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= المقدمة 


مقد مه 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 
الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فعليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسلیم آما بعد: 

فان من أعلام نبوة محمد ب ودلائل نبوته أنه أخبر بأن هذه الأمة 
ستفترق'' وقد وقع ما أخبر به حيث افترقت إلى عدة فرق» كا أخبر 
بخروج ا مارقة'' وكانت أول الفرق ظهورآ ففي عهد علي فك تمخضت 
فتنة مقتل عش مان وما تلاها من حروب عن بدعة الخوارج”". 

ومن تمام حفظ الله لكتابه وسنة نبيه ل أن قيض لما أئمة ثقات ينفون 
عنهما تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا آلوية 


۱۲4۰ ورقم:‎ ۰۲۵ /٥ ۷ء ورقم: ٤9٥٦ء وسنن الترمذي:‎ /٤ انظر: سئن أب داود:‎ )١( 
.۳۹۹۱ وقال: حدیث حسن صحیح؛ وسنن ابن ماجه: ۲/ ۱ ورقم:‎ 

69 انظر: صحيح البخاري: ۲/ (۱ ورفم: ٤٤٣۳ء ۳٣٤٤‏ وصحيح مسلم: 4۵/۲ ۷- 
۹۲ ورفم: ۰۷۸/۲۰۱۰۹۶ ورقم: ۰.۱۰۱۲ 

(۳) انظر: جموع الفتاوی: ۲۸/ ۹ء ومنهاج السنة النبوية: ۰۲۳۱/۲ والصواعق الرسلة 
لابن القیم: ۲/ ۱۷ 


٦‏ المقدمة سے 
البدعةء وأطلقوا عقال الفتنة” فیا أن كادت تخرج فرقة ا خوارج وتُظهر ما 
أظهرت من بدع حتى هب سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وتابعیهم 
على الخير من أئمة الدين المصلحين يحذرون وینکرون على أهلهاء وقد اتفقو 
على ذمهم وتضليلهم وأنهم قوم سوء عصاة لله ولرسوله””» لأنہم جانبوا 
الحق والصواب فيا ظنوا أنه صواب عن طريق الزيادة والغلو لا عن طريق 
التقصير والتفريط. 

وأما من حيث تكفيرهم فإن التكفير أو عدمه مسألة من أشد المسائل 
إشكالاً ما م يكن سبب الكفر ظاهراً صريحاء إذ أن إخراج أحد من الإیمان 
بغير یقین أو إدخال أحد من الکفار في الإسلام وعده من المؤمنين أمر عظيم 
وله آثار خطيرة؛ ومن ¿ أجل هذا وقع الخلاف بين أئمة أهل السنة في تكفير 
الخوارج» وكان لكل منهم أدلته التي بنى عليها حکمه يقول ابن رجب کله 
عن الخوارج: «اختلف العلماء في حكمهم» '". 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية یه عنهم في أكثر من موضع من كتبه: 
«وهولاء مبتدعة ضلال» وفي تكفيرهم نزاع وتفصیل» ! 


.٦ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد:‎ )١( 

() انظر: الشريعة للآجري: ۱/ ۰۳۲۵ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۸/ ۰9۱۸ وتفسير 
الصنعاني: ۱/ .۱۱١‏ 

)۳( جامع العلوم وا حکم: ۱۳۰. 

.۱۰۸ تلخيص كتاب الاستغاثة: ۱/ ٤١ء وانظر: توحید الألوهية:‎ )٤( 


وقال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ نله «والخلاف 

فيهم مشهور»'. 

فقد اختلفت الأحكام عليهم بين مكفر» ومفسق» ومن اعتيرهم مبتدعة» أو 
بغاق أو ضلالا ومن توقف فيهم» ومن نص على كفر بعض فرقهم خاصة. 

فلقد تفرقت هذه الطائفة -الخوارج- إلى عدة فرق» وطرأ عليها على مر 
العصور تغيير وزيادة على مقالاتہاء يقول ابن حزم يتلث: «وأقرب فرق 
الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبدالله بن يزيد الاباضي الفزاري الکونی 
وأبعدهم الأزارقة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينث في معرض حديثه عن بعض القالات 
المبتدعة: «وأما إنکار الصفات. فإن! ظهر بعد ذلك: وكذلك حكاية ذلك عن 
الخوارج إنما يكون عن متأخرة الخوارج الموجودين بعد حدوث هذه القالات 
- التي صنفها العتزلة"" والشیعة'“' كا قد ذكر هو ذلك. وأما قدماء الخوارج 
الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال 
المضافة إلى المعتزلة والجهمية) ”. 


)١(‏ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: ۱۰۷۔ 
(۲) الفصل في الملل والنحل: ۲/ .۸٩‏ 

(۳) انظر التعريف بہم: .٦۸‏ 

.۲4 انظر التعريف بهم:‎ )٤( 

.٤۸ انظر التعريف بهم:‎ )٥( 

۔٦١٤‎ /۱ بيان تلبيس الجهمية:‎ )٦( 


ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا ا حالی والإباضية لا تزال مستمرة في هذا 
العصر جنباً إلى جنب من أخذ بأصول ا حوارج؛ وسلك سبيلهم» ومن 
ظهرت فيه سمة» أو أكثر من سمات الخوارج وخصالهم. وستبقى ا خوارج 
إلى آخر الزمان". 
ولا سبق؛ شعرت بأهمية جمع ودراسة أقوال وأحكام أئمة أهل السنة 
المختصة بالحكم على هذه الطائفة بفرقهاء وأدلتهم التي بنوا عليها حكمهم» 
على مر العصون مما بط في بطون كتب أئمتنا في التفسير والسنة والاعتقاد 
والفقه وغيرهاء والخروج بضوابط في الحكم على طائفة الخوارج» وفرقهاء 
وأعیانہاء ومن ثم رأيت أن يكون عنوان البحث والدراسة: 
أقوال أئمة أهل السنة في الحكم على الخوارج 
جمعا ودراسة 
أما عن أسباب اختيار الوضوع فيظهر ذلك من خلال عدة نقاطء يمكن 
إجمالها فيا يلٍ: 
-١‏ أنه بحث في حكم أول فرقة فارقت جماعة المسلمين فکانت من أصول 
فرق أهل البدع فلها أثرها في تاريخ الامة الإسلامية؛ وستستمر إلى 


آخر الزمان -زمن الدجال-”". 


.۱۱۹ انظر: جموع الفتاوی: ۲۸/ ٦7ء ء٤ واع وارج للعقل:‎ )١( 
انظر : الابانة عن شريعة الفرقة الناجية «الابانة الکیری» لابن بطة (تحقیق: رضا معطی)‎ )۲( 
۰4۹۸ ۰4۹۰4۸۹/۲۸ ومجموع الفتاوی:‎ ۷-۱ 


= القدمه سس( 


~۲ 


-۳ 


(١) 


انتشار المنهج الخارجي في وقتنا ا حاضر في عدة دول کعمان» وزنجباں 
وشرقي أفريقياء وبعض مناطق المغرب العربي وغيرهاء واختلاطهم 
بکثبر من أهل السنة في مرافق الحياة العامة وا خاصة. 

ورود الأحاديث النبوية الشريفة بروايات متعددة في ال خوارج؛ وكذلك 
الآثار المروية عن الصحابة فيهم» وهذا كله يحتاج للدراسة والنظر في 
آقوال الائمة فیها. ۱ 

أن في دراسة أحكام أئمة أهل السنة -على مر العصور- على طائفة 
ا خوارج بفرقها المختلفة توضيحاً للاختلاف في الأحكام على هذه 
الطائفة» ولتأثير ما يطرأ على هذه الطائفة من تغیبر وزيادة على مقالاتہا 
على مر العصور في الحكم. والخروج بضوابط وقول راجح في حكمنا 
على الخوارج كطائفة بفرقها وكأعيان. 

أنه من خلال دراسة وبيان أحكام أئمة أهل السنة على هذه الطائفة 
تتضح لنا ثمرة هذه الأحكام وهي موقفنا من الخوارج ومنهجنا في 
التعامل معهم. 

الإسهام مع من قام بواجب التحذیر من سبيل المالكين والدعوة إلى 
التمسك بالمنهج الصحيح ونبذ الخلاف والفرقة» وبخاصة التباسهم 


انظر: الخوارج لعواجي: ۵ وا حوارج للعقل: ۰۸۷ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب ۰1۲/۱ 


على بعض شبابنا وسعيهم لفتنة المسلمين» وذلك لأنهم أهل عبادة 
ويميلون إلى الجدل وهم قوة فيه وتأثير» يقول الشاطبي تنلثة: «وأما 
الجدال بالقرآن» فإنه من اللسن الألد. من أعظم الفتن؛ لأن القرآن 
مهيب جدا فان جادل به منافق على باطل أحاله حقاً وصار مظنة 
للإتباع على تأويل ذلك المجادل» ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمت 
إلا من ثبت ال لأنہم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة» ووثقوا 
تأويلاتهم بموافقة العقل لحاء فصاروا فتنة على الناس» ”". 
فالذود عن الدین بالقلم واللسان نوع من الجهاد. قال ابن حجر في 
الفتح: «قال ابن هبيرة: ونی الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال الاسلام وی قتال 
أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس الال أولى» "۳ 
۷- أن في دراسة أحكام أئمة أهل السنة على الطوائف المخالفة هم تمييزاً 
للمنهج الحق عن غيره من المناهج البدعية كمنهج الخوارج» وتوضيحاً 
لهج أئمتنا مع تخالفيهم وإنصافهم هم. 
۸- أن في التركيز والجمع من كتب أئمتنا على مر العصور لأحكامهم على 
طائفة ا خوارج بفرقهاء إحياءاً هذه الأحكام كلهاء وابرازا وإظهاراً ها. 


.۳۱۸ /۳ الموافقات:‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۳۰۱/۱۲. 


= المقدمة سہہ ا 


9- أن في ا جمع من بطون کتب التفسير والسنة والاعتقاد والفقه وغيرها 
لأقوال وأحكام وأدلة أئمة أهل السنة على مر العصور على هذه 
الطائفت وتصنيفها وترتیبها» تيسيراً وتسهيلاً لطالب العلم في الرجوع 
لأحكام جميع هؤلاء الأئمة وأدلتهم بکل یسر وسهولة. 

۰- أني لم أقف -في) أعلم- على من بحث هذا الوضوع أو كتب فيه كتابة 
علمية مستقلة متقصياً فيها أقوال آئمة أهل السنة في الحكم على 
الخوارج مع ما لهذا الموضوع من أهمية» فعزمت على الكتابة فيه متوكلة 
على الله هو حسبي 36. 

أما منهجي في البحث؛ فأتبعت منهج الاستقراء والاستنباط فجمعت 
أقوال وأحكام أئمة أهل السنة على طائفة ا خوارج على مر العصور من بطون 

کتب التفسير والستة والاعتقاد والفقه وغير ذلك من المصادر الموثوقة» 

وكذلك آدلتهم التي بنوا عليها أحكامهم» ثم صنفت تلك الأقوال 

والأحكام» ورتبتها حسب تكفيرهم للخوارج من عدمه كالاكتفاء بتفسيقهم 
أو تبديعهم أو باعتبارهم بغاة أو ضلالاًء وبينت تكفير بعض الأئمة لبعض 
فرق ا خوارج خاصة ولبعض أعيانهم» ومن ثم ناقشت الأقوال وأدلتهاء 
وبينت نوع الخلاف بين الأئمة والرأي الراجح في الحكم على الخوارج الذي 
بني عليه بیان منهج تعاملنا معهم. 


وقد اتبعت في هذا البحث عدة أمور: 


۱- رتبت أقوال أئمة أهل السنة المكفرين لطائفة ا خوارج على حسب طريقة 
ورود التكفير عنهم» من حيث تصريح الإمام بكفرهم» أو نقله عنه» أو 
عن جماعة من أهل مذهب بعينه -كبعض أصحاب المذاهب الفقهية 
الأربعة وبعض المحدّثين-» أو من أهل العلم مطلقاء أما آقوال الأئمة 
غير المكفرين» وهم الأكثرء فقد رتبتهم على: الحنفية» ثم ا الکیة ثم 
الشافعیق ثم الحنابلة» ثم الجتهدین» ثم أهل الأصول وأهل الحديث. 

۲- قدمت في مبحثيّ أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالكفر أو عدمه 
-ني كل تقسيم فیھما- أقوال أثمة أهل السنة» ومن يعد منهم على الجملة 
من تأثر ببعض علم الكلام» ومن ثم عرضت آقوال بعض أئمة المتكلمين 
من الأشاعرة''' والاتريدية "" وغيرهم من باب التعضيد لأحكام وأقوال 
أئمة وعلماء أهل السنة» فلم يعول البحث هنا على ما ورد عن المعتزلة 
والشيعة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين من التصريح بكفر الخوارج أو 
عدمه جَرياً على عادة السلف من عدم الاعتداد بهم في زمرة العلماء؛ إلا 
أنه لا مانع من أن ننقل من كلامهم ما وافق الحق -ما وافقوا فيه أهل السنة 
من أقوال وأحكام-» ثم راعيت عند عرض الأقوال عن الأئمة والعلماء 
في حكم الخوارج أن تكون مرتبة على تاريخ وفيات قائليها. 


.59 انظر التعريف بهم:‎ )١( 
.۹۷ انظر التعريف بهم:‎ )۲( 


-۳ 


حرصت في الغالب -قدر الاستطاعة- على التنویع نی النقل عن الأئمة 
والعلیاء بالنظر إلى اختلاف الاعصار والأمصار وبالنظر إلى اختلاف 
الذاهب. ما يعطي البحث قوة والقاری ثقة في المسألة. 

استشهدت بالعدید من آقوال السلف الصالح والعاصرین في غالب 
مسائل البحث على سبيل الثال لا ا حصر خشية الاطالة. 

قد يكرر النص أو الأثر أو النقل عن الل في آکثر من موضع؛ ولأکثر 
من مسألة إذا كان يخدم الوضوع ویدل علیه. 

عند الاحالة للمراجع في ا امش راعیت تقدیم من نقلت عنه مباشرة» 
أو كانت المسألة مطروحة فيه بشکل موسّعء دون اعتبار للتقدم الزمني 
إلا إذا تساووا نی عرض المسألة.. 

اتبعت الطريقة الختصرة في الإحالة» وذلك بذكر اسم الكتاب ثم 
الجزء والصفحة وذكرت كامل التفاصيل في قائمة المراجع. 

عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن 
الكريم» بذكر اسم السورة» ورقم الآية في التن» تيسيراً للقارئ وتخفيفاً 
على ال هامش. 

قمت بتخریج الأحاديث والآثار الواردة في البحث» وذلك بذكر اسم 
الكتاب» ثم الجزء والصفحةء ثم رقم ا حدیث: والاكتفاء عن ذكر 
كتاب وباب الحديث بالرجوع إلى طبعة الكتاب المذكورة في قائمة 


المراجع» فان کان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به فان ۸ 
يكن فیهیا توسعت في تخريجه من الكتب الستةء فان لم يكن فيها فمن 
الكتب التسعة فان لم أجده فيها توسعت في تخريجه من باقي الكتب 
العتبرت مع بيان درجة الحديث والأثر قدر الامکان» وبخاصة في 
مبحثي الأدلة التي استدل بها كلاً من المكفرين وغير الکفرین 
للخوارج؛ حتى تتضح قوة الأدلة التي استدل بها كلاً من الفريقينء 
وذلك بذكر أقوال أئمة ا جرح والتعديل فيه. 

۰- بينت معاني الکلمات الغريبة الواردة في البحث. وذلك بالرجوع إلى 
مصادرها الأصلية من كتب اللغة. 

۱- التعريف الموجز بالأعلام الذين لهم صلة مباشرة بموضوع البحث. 
تخفيفاً على ا هامش والبحث ككل» كالتعريف بالأئمة والعلماء ا حاكمين 
على ا خوارج بالكفر» أو عدمه ففي الترجمة لهم خدمة للبحث» حيث 
عرفت بالإمام أو العالم في موضع حكمه على ا خوارج وان سبق ذكره 
من قبلء حتى يسهل على القارئ الرجوع إليه» ويتضح له مكانة هذا 
الإمام أو العالم -الحاكم على الخوارج بالکفر أو عدمهت ومذهبه 
وعصره إلى غير ذلك. 

۲- التعريف الموجز بالفرق والأماكن الهمة في البحث. 


۳- آنهیت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج المتحصلة من البحث. 
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4 - عملت الفهارس اللازمة للبحث لتيسير الاستفادة منه» وهي: فهرس 
الایات القرآنية» وفهرس الأحاديث النبوية والائار وفهرس الاعلام 
وفهرس الفرق والطوائف» وفهرس الراجع» وفهرس الوضوعات. 

خطة البحث: 

البحث مقسم إلى: مقدمة» وتمھید وثلائة فصول ثم ا حاتمة والفهارس» كا بلی: 

المقدمة: وتشتمل على: 

أهمية الوضوع وأسباب الاختيار. 

منهج البحث. 

خطة البحث. 

التمهيد: 

وفيه مبحثان: 

البحث الأول: التعریف بأهل السنة وإنصافهم. 

المبحث الثاني: التعريف بطائفة الخوارج وتطورها العقدي. 

الفصل الأول: أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم. 
وفيه أربعة مباحث: 

البحث الأول: مذهب أهل السنة في التكفير. 

البحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج. 

المبحث الثالث: أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق الخوارج. 

البحث الرابع: الأدلة الدالة على الحكم بکفر الخوارج. 


ل تسس سے سد 


الفصل الثاني :أقوال أئمة أهل السنة الذین لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: مذهب أهل السنة في التفسيق. 

المبحث الثاني: أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالفسق أو التبديع أو 
البغي أو الضلال. 

البحث الثالث: الأدلة الدالة على عدم كفر الخوارج. 

الفصل الثالث:القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته. 

وفيه مبحثان: 

البحث الأول: بيان الرأي الراجح نی ا حکم على الخوارج. 

المبحث الثاني: منهج التعامل مع الخوارج. 

الخائمة: وفیها آبرز النتائج. 


= المقدمة ور 


وبعد: 

فهذا جهد القل» ولا أدعي أني وفيت الموضوع حقه» وعذري أن لم أدخر 
وسعاً أو جھداً في إخراج هذا البحث بالصورة المرضية» غير أن عمل البشر 
دائياً محفوف بالخطأ والتقصی فا كان في هذا البحث من صواب فمن الله 
وحده وبتوفيقه» وما كان فيه من خطأ أو من تقصير فمن نفسي ومن 
الشيطان» وأسأل الله القبول. 

كما أني في نہایة هذا البحث لا يسعني إلا أن آشکر الله 3# قبل كل شيء, على 
ما من به علي من تیسیر وإعانة على إتمام هذا البحث. فهو المحمود ك ثم إن 
استجابة لقول الرسول يكل «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»'» أشكر 
والديّ الكريمين» وزوجي وأولاديء على ما قدموه لي من دعم معنوي؛ 
وتشجيع على المواصلة في البحث: أطال الله عمرهم على طاعته» ثم إني أتوجه 
بالشكر للقائمين على جامعة الملك سعود بالرياض -حرسها الله- على ما 
شرفونی به من الانتساب هذه الجامعة العريقة» ولكلية التربية قسم الثقافة 
الإسلامية على وجه الخصوصء وتلقي العلم النافع في رحاب هذه الجامعة على 
يد جموعة مشايخ أجلاء» فشكر الله هم ذلك وجزاهم عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني في هذا القام كل من أفادني في هذا البحث بكتاب أو معلومة أو 


)۱ رواه آبو داود: 6 ورقم: ۱ والترمذي: / ۹ء ورقم: » وقال: 


(حسن صحیح۷. 


سپ سے سے ست 


إرشاد» من أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية -حفظھم الله- 
والمشايخ» ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية» 
كمجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. قسم الثقافة 
الإسلامية» وجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» والجامعة الإسلامية 
بالدينة امنور وغيرها من الجامعات» وكذلك محموعة من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات الإسلامية العالمية» فجزاهم الله عني وعن طلاب 
العلم خير ما جزى عباده الصالحين. 

هذاء وأسأل الله الكريم أن يتقبل عملي هذا بفضله ورحته» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه وأن يغفر لي خطئي وتقصيري فیەہ لا إله إلا هو عليه توکلت 
وهو حسبي ونعم الوكيل. . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 


و صحبه أجمعين. 


Ealshalan@ksu.edu.sa 
ebtihaj-1@hotmail.com 
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المبحث الأول 
التعريف بأهل السنة وإنصافهم 


المطلب الأول: السنة في اللغة والاصطلاح. 

أولاً: السنة في اللغة: 

هي الطريقة والسیرق حسنة أو قبيحة""". 

ثانياً: السنة في الاصطلاح: 

هي الطريقة التي كان عليها الرسول كَل وأصحابه في آمور الاعتقادات 
والعبادات وسائر أمور الدين قبل ظهور البدع والقالات» وهي السنة التي يجب 
اتباعھاء ويحمد أهلهاء ويذم من خالفها" ولفظ السنة في كلام السلف 
ایتناول السنة في العبادات» وفي الاعتقادات» وإن كان كثير من ضنف في السنة 


يقصدون الكلام في الاعتقادات»”"» «ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة») 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: ۲۲۰/۱۳- ۰۲۲۸ وغتار الصحاح لأبي بكر 
الرازي: ۰۱۶۳ 

(۲) انظر: الوصية الكبرى رسالة شيخ الإسلام ابن تیمیة إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي: 
٠‏ وشرح العقيدة الواسطية لحمد خلیل هراس: ٦٦ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز ا حنفي: 871-57٠‏ . 

(۳) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: ۷۷. 

(5) تہذیب الموافقات للشاطبي: ۳۰۹. 


المطلب الٹانی: الراد بأهل السنة. 

مصطلح أهل السنة يطلق ويراد به أحد معنيين: 

أولا: معنى عام: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باه «فجمهور العامة لا تعرف ضد السني 
إلا الرافضی؛ فإذا قال أحدهم: أنا سني» فإنم| معناه: لست رافضياً)”". 

فهذا المعنى معنى عام لأهل السنة یدخل فيه جميع المنتسبين للإسلام من 
الطوائف ماعدا الرافضة۲ 7". 

ثانياً: معنى خاص: 

قال الإمام أحمد بن حنبل -کما روى أبو يعلى عن الاصطخري رحمهم 
الله-: «وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين بہاء القتدي مهم فيها من 
لدن أصحاب النبي ی إلى يومنا هذا»*. 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳/ ٣٥۳۔‏ 

(۲) الرافضة: فرقة من فرق الشيعة؛ وهو لقب يطلق على الشيعة الأمامیة وهم الذين رفضوا 
زيد بن علي زين العابدين لا تولى الشيخين أبي بكر وعمرء وتولوا أخاه محمداء وسموا 
لذلك رافضةء وهم يعتقدون بأحقية أهل البيت في الامامة حتى على أبي بكر وعمر تخد 
وهذه الإمامة ركن من أركان الدين بنص النبي ية وأن الأنبياء والأئمة معصومون» 
ويشمل أيضاً كل من يقول بالبداء والرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. 
انظر: مقالات الإسلامين: ۰۱۲ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة: ۲/ ٠٠١۹‏ . 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية: ۲/ .۲٢٢‏ 

.۷۳ العقيدة:‎ )٤( 


ل نید سم می 


وقال الإمام ابن حزم تتتلنہ: اوأھل السنة الذين نذكرهم أهل ا حق: ومن عداهم 
فأهل البدعةء فإنہم: الصحابة جنغ وكل من سلك نہجھم من خيار التابعین 
رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم)”'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: «متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 
كلق وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان)”". 

وقال الإمام ابن أبي العز كل «وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 
يوم الدین!'''. 

فهذا المعنى الخاص لأهل السنة يراد به التمسکون بكتاب الله وبسنة نبيه 
ل وهم الصحابة» والتابعون» وأئمة الحدى» ومن سلك سبيلهم بإحسان في 
الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. 

وبپذا العنی الخاص يخرج سائر أهل الأهواء والبدع» لأنه «يراد به أهل 
الحديث والسنة الحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» 
ويقول إن القرآن غير مخلوق» وان الله يرى في الآخرة» ويثبت القدر وغير 
ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة»*. 


۰۹۰ /۲ الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 
۳۷۵/۳ جموع الفتاوی:‎ (٢ 
۰ شرح العقيدة الطحاوية:‎ (۳) 


۔۲٢٢‎ /٢ منهاج السنة:‎ )٤( 


التمھید د 
ويقول الإمام عبدالله بن المبارك کنتثه فيا نقله عنه الإمام البربهاري يتنه في 
تحديد صاحب السنة: «أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواءء فمن هذه الأربعة 


الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى: القدرية والرجنة والشيعة“ 


)١(‏ القدرية: يعد سوسن أو سوسية النصراني أول من أظهر مقولة القدرية» ثم أخذ عنه معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي» إذ قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وأنه لیس لله -تعال عن 
قرلهم- دخل في ذلك ولا قدرة ولا مشيئة ولا قضاءء كا آنکروا علم الله السابق» وقد 
وجدت طائفة منهم تثبت العلم والكتابة وتنكر المشيئة. كا دعوا إلى نفي دخول الأعمال في 
مسمی الإيهان» ونفي بعض الصفات وبخاصة الاستواء: وكان للصحابة فغ آثرهم 
الفعال في إخماد فتنة القدرية الأوائل -الغلاعت إلى أن ظهرت المعتزلة فأطلق عليها القدرية 
الثانية» ولفظ القدرية يطلق ويراد به نفاة القدر ومثبتیه الجبرية» ولكن شاع في النفاة أكثر. 
انظر: الفرق بین الفرق: ۰۱۵-۱۶ والموسوعة الميسرة: ۰۱۱۱/۲ 

(۲) ا مرجئة: فرقة كلامية ذات مفاهيم وآراء عقدیة خاطئة في الایمان» وقد انتشرت مقالتهم 
في كثير من الفرق» فمنهم من يقول إن الایمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط مما 
دشا عندهم عدم القول بزيادة الإبهان ونقصانه» وبعضهم يقصره على قول اللسان» 
والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأنه التصدیق» وغالى آخرون منهم فقالوا إنه المعرفة. 
انظر: الملل والتحل: ۰۱۳۹/۱ والموسوعة الميسرة: ۰۱۱۳/۲ 

(۳) الشيعة: هم الذين شایعوا علياً خشث على المخصوصء وقالوا بإمامته نصاً ووصية 
واستحقاقه للإمامة هو وولده من بعده» مع القول بعصمة الأئمة وغير ذلك من العقائد 
الباطلةء ومن سماتہم أنهم من أسرع الناس سعياً إلى الفتن قدیباً وحديثاً. ولذلك انقسمت 
إلى فرق كثيرة» من أشهرها الرافضة الإمامية الائنا عشريةء والزيديةء والباطنية بفرقها من 
إسماعیلیة وغيرها. انظر: الملل والنحل: ۰۱۷/۱ وا موسوعة الميسرة: ۲/ .٠٠۸١‏ 


.هه 


والخوارج» فمن قدم آبا بكر وعمر وعثان وعلیاً على أصحاب رسول الله 
كله ول يتكلم في الباقین الا بخير ودعا هم فقد خرج من التشیع آوله 
وآخره. ومن قال الإيهان قول وعملء يزيد وینقص فقد خرج من الارجاء 
آوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف کل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة» 
ول ير ا خروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من 
قول الخوارج آوله وآخره ومن قال القادیر كلها من الله َء خيرها وشرها؛ 
يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية آوله وآخرہ 


N) 
وهو صاحب تة‎ 


الطلب الثالث: أسماء أهل السنة وألقابهم. 

أولاً: أهل السنة والجماعة أو أحدهما. 

فأهل السنة لاتباعهم وتمسکھم بسنة الرسول بيا فقد قال وَلِ: «...فعلیکم 
بسنتي وسنة ا خلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة» و کل بدعة ضلالة». 

وأما الجماعة فأخذاً من قوله ك: «إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 


على ثنتين وسبعين ملف وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسعين» اثنتان 


.۵۷ شرح السنة للبرمهاري:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود: ۰۲۰۰/6 ورقم: ٤٤1٦ء‏ وسنن الترمذي: ۵/ ۰48 ورقم: ٦۷٦۲ء‏ 
وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح» وسنن ابن ماجة: ۱ - ۰۱۱ ورقم: 
Te‏ 


التمهید = 

وسبعون في النار وواحدة نی الجنة. وهي الجماعةا''ٴ نقد «اجتمعوا على الحق 
الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلا . 

ثانياً: السلفيون. 

قال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد: «والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى 
سلفهم الصالح في ذلك فقيل لهم (السلف والسلفيون)»". 

ثالثاً: أهل الحديث. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية کتاتہ: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين 
على ساعه أو كتابته وروایته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته 
وفهمه ظاهراً وباطناً وأتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن»). 

رابعاً: أهل الأثر. 

يقول الإمام السفاريني يلثه: «يعني الذين إنما يأخذون عقیدتہم من المأثور 
عن الله جل شأنه في کتابه أو في سنة النبي ييه أو ما ثبت وصح عن السلف 
الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام...». 


)۱( سنن أبي داوود: ٤/,۱۹۸ء‏ ورقم: ۹۷٥٦ء‏ قال الالبانيتنند: حديث حسن. انظر: صحيح 
وضعیف سنن أب داود: ۱۰/ ۹۷. 

(۲) شرح العقيدة الواسطیة: ۱۱ . 

(۳) حکم الانتماء إلى الفرق وال حزاب والجماعات الاسلامیة: .۳٩‏ 

)4( مجموع الفتاوی: ۹۵/۶ 


. 1٤/١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني:‎ )٥( 


سے التمهيد 

خامسا: الفرقة الناجية. 

أخذاً من قوله ليه إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة» ون هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین: اثنتان وسبعون في 
النار وواحدة في ان وهي الجماعة)”, فهي التي تنجو من النار وما 
عداها هالك. 

سادساً: الطائفة المنصورة. 

أخذاً من قوله كله «لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذهم حتى تقوم الساعة»”". 

سابعاً: الظاهرين على الحق. 


أخذاً من قوله يَلِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 


لآن «من طريقة أهل السنة وا جحماعة اتباع آثار رسول اللہ ا باطناً وظاهراً 


.٦٢ تقدم تخريجه:‎ )١( 

(٢)‏ سنن الترمذي: 14 » ورقم: ۲ء وقال: هذا حديث حسن صحیح. وسنن ابن 
ماجه: /١‏ 4» ورقم: 0/۱۰1 ورقم: ۱۳۰٣/٢٢١٠٢‏ ورقم: ۳۹۵۲. 

(۲) صحیح البخاري: ۱۳۳۱/۳ ورقم: ۲۱۷/۱۰۳46۱ ورقم: ۱۸۸۱ء ۲۷۱٢/٦‏ 


ورقم: °1 وصحیح مسلم: ۰۳۷/۱ ورقم: ٦ء‏ ۳ ٥٢٥۳٥‏ ورقم: ۰ءء 
۳ ورقم: ۴۰۱۹۲۱/ ١٥٥۱ء‏ ورقم: ۰۱۹۲۳۴ ۳/ ١٥٥۱ء‏ ورقم: ۱۰۳۷ . 


ہہ .ےس سے سید 


واتباع سبیل السابقین الأولين من المهاجرين والأنصارہ واتباع وصية رسول 
الله ہك حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین من 
بعدي» تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل 
محدث بدعة و کل بدعة ضلالة»”" . 

إلا أن أهل الاهواء والبدع ینبزون أهل السنة ببعض الألقاب المستكرهة 
المبتدعة المنفرة» وهذه علامة وطريقة أهل الباطل فإذا استعصيت عليهم الحجة 
وأعيتهم وا إلى نبز أهل الحق ودعاته بأقبح الألقاب. وأحط الأساء للإزراء 
بهم والتنفير منھمء فإن أهل السنة هم خيار الناس وأفاضلهم لاتباعهم في أمور 
دينهم سنة نبيهم لا وآثار السلف الصالح؛ وابتعادهم عن الابتداع والبدعة 
. والقول في دين الله بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماء”". 

وما يجب التنويه له هناء هو أن من سات وخصائص أهل السنة العدل 
وإنصاف ا خصوم: سواء في حكمهم عليهم أو في تعاملهم معهم؛ يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية ينث : «ولا كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان 
كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدلء لا بالظن وما 
#بوى الأنفس, وطذا قال النبي بيا «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في 


الجنق رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل علم الق وقضى بخلافه 


۔٥٢ والحديث تقدم تخريجه:‎ .۲٥٥٢ شرح العقيدة الواسطية:‎ (١( 


(۲) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق لمحمد باکریم: 187-١75‏ . 


فهو ني النار. ورجل قضی للناس على جهل فهو في النارا''ء فإذا كان من يقضي 
بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالاً عادلاً كان في النان 
فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الایمان والمعارف الألمية والمعالم 
الكلية بلا علم ولا عدل؟!»". 


ینقلبون؟. 
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(۱) سنن أب داود: ۲۹۹/۳ ورقم: ۷۳٥۳ء‏ وسنن ابن ماجه: ۰۷۷۱/۲ ورقم: ٣۲۳۱ء‏ وقال 
الألباني: صحیح. انظر: صحیح وضعیف سنن أي داود: ۸/ ۰۷۳ وصحیح وضعیف سنن 
ابن ماجه: .۳۱٥/٥‏ وقد أخرجه أيضاً الترمذي في سننہ: ۰1۱۳/۳ ورقم: ۱۳۲۲۔ 
وضعفه الألباني. انظر: صحيح وضعیف سنن الترمذي: ۳/ ۳۲۲. 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ۱۰۷/۱- ۰۱۰۸ وانظر: مجموع الفتاوى: 
۲ - ۰4۷ ودرء تعارض العقل والنقل: ۷/ ٤١٤‏ . 


قح 
جى انت ہے جع 
نے رد ارو ’ی 


البحث الثاني 
التعریف بطائفة اخوارج وتطورها العقدي 


المطلب الأول: تعريف الخوارج. 
الخوارج جمع خارجة» وهو اسم مشتق من الخروج» والخوارج قوم من 
أهل الأهواء لهم مقالة على حدة» سموا به لخروجهم على الناس © 
فالخوارج هم الخارجون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خض في 
موقعة صفين» ومن يرون رأيهم إلى يوم الدين. 
قال ابن حزم تتنّنة: «ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم» و 
أصحاب الکبائر؛ والقول بالخروج على أئمة ا حور وأن أصحاب الكبائر 
. مخلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي ۷ ۳. 
إلا أن هناك من عرف الخوارج تعريفاً عاماً كتعريف الشهرستاني حيث 
اعتبر الخارجي كل من خرج على الإمام الحق المتفق على إمامته في أي زمن 
کان حيث قال: «كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 


2177/9 23505 /۸ انظر: فتح الباري لابن حجر: ۰۲۸۳/۱۲ وعهذيب اللغة للأزهري:‎ )١( 
ولسان العرب: ۰۲۱۰۲6۹/۲ جذر خرجء مشتقة الخوارج.‎ 

(۲) القرشیة عند هل السنة من الشروط الختلف عليهاء لكنهم یرون أحقية قریش بالإمامة 
إذا كانوا أهلأًها. 


(۳) الفصل في الملل: ۲/ ۹۰. 


س 


يسمى خارجیأٌ سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو 
كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل زمان»"". 

وفي القابل نجد من يخصهم في سبب تسميتهم بالخارجين على علي بن 
أبي طالب <فته. حيث قال الأشعري: «والسبب الذي له سموا خوارج 
خروجهم على علي بن ابي طالب»”". 

وهكذا بين تعريفات عامة للخوارج وأخرى خاصة بفرقة منهم» ریت أن 
أعرف الخوارج تعريفاً بخصها كطائفة ها آراؤها الخاصة في أي زمن کان فهم 
الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي خينعك ومن وافقهم ورأى آرائهم من 
الناس إلى يوم الدين» فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ينآث عنهم بعد أن ساق 
الأثر الذي يبين أن علامتهم ذو الثدیة على ما سیأتی: «وهذه العلامة التي ذكرها 
النبي گل هي علامة أول من يخرج منهم لیسوا خصوصین بأولئك القوم. فإنه 
قد آخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال» وقد 
اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسکر!'''. 

إلا أن بعضاً من الخوارج وهم الإباضية المتأخرون كعلي بجیی معمر يرون 
أن الخوارج هم الذين خرجوا بعد المحكمة الأولى ابتداءاً من فرقة الأزارقة 
كي يخر جوا فرقة المحكمة الأولى التي تواليها الإباضية من مسمى الخوارج. 


۰۱۱/۱ الملل والنحل للشهرستاني:‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين للأشعري: ۱۲۷ -۱۲۸. 

.٦۹٤- ٦۹٥/۲۸ جموع الفتاوى:‎ (۳) 

() انظر: الإباضية بین الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث: ۳۷۷. 


المطلب الثاني: آسماء و آلقاب الخوارج وخصائصهم. 

سميت الخوارج بعدة أسماء نسبة لعدة أمور» ومن هذه الأسماء ما ترتضيه 
الخوارج وتفتخر به» ومنها ما لا ترتضیه وهذه الاسماء هي: 

أولاً: الخوارج. 

سموا بذلك نسبة لخروجهم على أئمة السلمین وجاعتهم أو عن الدین' 
فقد ذكرهم الرسول بل بہذا الاسم وخروجهم في عدة أحاديث على ما سيأتي 
بیانه فیا بعد -إن شاء الله-. 

ثانياً: المارقة. 

نسبة لوصف الرسول پل لهم بأہم مارقة يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية''". 

ثالثاً: المحكمة. 

نسبة لإنكارهم التحكيم حين زعموا أن علياً حكم الرجال وقالوا: ١لا‏ 
حكم إلا »-ک) سيأ في نشأعهم-» فكان الرجل إذا قال: لا حكم إلا لله 
قالوا: هو حكم» أي خائض في حكم الله . 
)١(‏ انظر: فتح الباري: ۲ وشرح النووي على صحيح مسلم: 2154/7 ومقالات 

الإسلاميين: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ۰۱۲۷ 


(۳( انظر: المرجع السابق: ۰۱۲۸ ومجموع الفتاوى: ۰۲۱۱۰۱۳ 


= التمهيد 

رابعاً: الحرورية. 

نسبة للموضع الذي نزلوا به حینما خرجوا عن جيش أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ےك وهو مكان قريب من الكوفة يسمى حروراء(. 

خامساً: الشراة. 

نسبة لقوهم: «شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنةا'''۔ 

وا خوارج ترتضي هذه الأسماء وتفتخر بها ما عدا المارقة» قال الأشعري: 
الوهم يرضون بہذہ الألقاب كلها إلا با مارقة فإنہم ینکرون أن يكونوا مارقة 
من الدین كما يمرق السهم من الرمية»”". 

سادساً: أهل النهروان. 

نسبة للمكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب خاش *» وهو بین بغداد وواسط ۳ 


سابعاً: الشكاكية. 
نسبة لقولهم لما رفضوا التحكيم لعل اعت : شككت في أمرك وحكمت 
عدوك من نفسك”2. 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: ۱۲۸ء والفرق بین الفرق للبغدادي: ٦۷‏ ومعجم البلدان: 
2-۸ 

(؟) مقالات الإسلاميين: ۱۲۸. 

(۳) المرجع السابق: ۱۲۷۔ 

(8) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۳۶۲/۱ ومنهاج السنة: 53/0 ؟. 

(ہ) انظر: معجم البلدان: ۵ 2-۳ ۳۲۵. 

)١(‏ انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي: ۱۷۔ 


التمهيد >= 
والشکاکیة وأهل النهر وان» وا حروریة والمحكمة» ألقاب أطلقت على 


الخوارج الأولين الذين خرجوا على علي. 
ثامناً: الناصية. 


نسبة لكوهم ناصبوا علياً بن أبي طالب خلفتك» وأولاده العداء والبغض هم . 


تاسعاً: السبئية. 
نسبة لابن سبأ اليهودي فمنشأهم وأصوهم من الفتنة التي أوقدھا'''۔ 
عاشراً: المكفزة. 

نسبة لتكفيرهم بالعاصي ولن خالفهم من المسلمين ". 
خصائص الخوارج: 


آما بالنسبة لخصائصهم فتختص الخوارج بعدة خصائص» منها: 

-١‏ مبالغتهم فی العبادة وظهور سیم الصا حين عليهم. 
قال النبي 45 «... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ 

يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم ...»"۳. 

. 0٥٤/٤ انظر: منهاج السنة:‎ )١( 

(٢)‏ انظر: معارج القبول لحافظ حكمي: ۳/ ۱۱۸۷ . وانظر: التعريف بالسبتية أتباع ابن سب 
اليهردي: ۰۱4۲ 

(۳) انظر: الفصل في الملل: ۰۱۳۱/۳ 

20 تراقيهم: جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ۱/ ۱۸۷ . 

(ہ) صحیج البخاري: رر فو ورقم: TENE‏ وصحيح مسلم: ۲٤ء‏ ورقم: 
٤‏ ۸ء ورقم: 11 ۰۱۰ 


ویقول جندب بن عبدالله البجلي: ما فارقت اخوارج علیا خرج ني 
طلبهم وخرجنا معه فانتهینا إلى عسکر القوم فإذا هم دوي كدوي النحل من 
قراءة القرآن وفیهم أصحاب الثفنات وآصحاب البرانس -أي الذین کانوا 
معروفین بالزهد و العبادة-...». 
۲- جهلهم و ضعف فقههم في الدين مع الغرور والتعالي على العلاء. 

قال ابن حزم كاه «ولکن آسلاف الخوارج کانوا أعراباً قرأوا القرآن من 
قبل أن يتفقهوا نی السنة الثابتة عن رسول الله یه ولم يكن فيهم أحد من 
الفقھاء لا من أصحاب ابن مسعودہ ولا أصحاب عمر ولا أصحاب 
علي» ولا أصحاب عائشة...». 

وفي اقتناعهم وتعاليهم بعلمهم على من هو أعلم منهم يقول ابن الجوزي 
يخلنة: «ولا أعجب من اقتناع هؤلاء بعلمهم واعتقادهم أنہم أعلم من علي 
خيذعك » فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله يلي (أعدل فا عدلت)ء وما كان 
إبلیس ليهتدى إلى هذه المخازي نعوذ بالله من الخذلان»۳. 
-٣۳‏ القوة والشجاعة والغلظة وسرعة الاندفاع بإصدار الأحكام والقتال. 


قال رسول الله يَكِِ: «ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذليقة 


ء۲۹٦/۱۲ المعجم الأوسط للطيراني: ۲۲۷/6 ورقم: ٤٤۰٦ء وانظر: فتح الباري:‎ )١( 
.١١4 وتلبیس ابلیس:‎ 

.15١/4 الفصل:‎ )۲( 

(۳) تلبيس إبليس: ۱۱۷۔ 


التمهید = 
آلسنتهم بالقرآن, لا يجاوز تراقيهم, ألا فإذا رآیتموهم فآنیموهم " ثم ذا 
رأيتموهم فأنيموهم, فالمأجور قاتلھم؛'''۔ 
ويقول ابن كثير کنل فيهم: لوهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم 
أنهم متقربون بذلك فهم لا يصطل لم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثار»”". 
فهم يزعمون في غلظتهم وخروجهم وقتلهم للمسلمين بأنهم يأمرون 
بالعروف وینهون عن المنكرء فيريدون حمل الناس على تقبل آرائهمء ولذا 
اعتبروا ما لا يوافق ما يعتقدونه منكراً يجب تغييره» وهم يلزمون الناس 
بالمعروفه. ويغيرون المنكر لأدنى سبب وعلى أي حال دون تقدير للعواقب» 
وموازنة للمصالح. يقول فله وزن: «وتغيير النکر واجب على كل فرد بلسانه 
وبيده» وهذا المبدأ مبدأ إسلامي عام؛ ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان 
علامة دالة غلى الخوارج)”". 
وهذا ما فعله ذو الخويصرة مع الرسول» وكا قال أحد الخوارج حين 
اجتمعوا في بيت زيد بن حصن الطائي: «اضربوا وجوههم -علي خينتك ومن 
)١(‏ أي: اقتلوهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۰۱۳۰/۵ وتهذیب اللغة: 
۰۵ 


(۲) مسد الامام أحمد: ۰44/۵ ورقم: 514 ۲۰. وقال شعیب الارنووط: «إسناده قوي على 


شرط مسلم». 
(۳) البداية والنهاية: ۰۲۸۷/۷ 


.4١ آحزاب العارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشیعة:‎ )٤( 


.سے ج دہ 


معه- وجباههم بالسيوف حتی يطاع الرحمن الرحيم» فان أنتم ظفرتم وأطيع 
الله كا أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملین بأمره» وإن قتلتم فأي شيء 
أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته»۲7 
4+- فصاحتهم وميلهم للجدل وقوتهم فيه مع خللهم في منهج الاستدلال. 

ومن أمثلة ذلك: أن أحد الخوارج جعل يبسط لعبد الملك بن مروان امن 
قول الخوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة» فقال 
عبدالملك بعد ذلك على معرفته: لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لحم 
وآني آول بالجهاد منهم» ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة وقرر في 
قلبي من الحق فقلت له: لله الآخرة والدنياء ...»° 

ويصفهم ابن تيمية تاه بأنہم سوا من يتعمد الكذب بل هم معرونون 
بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث»)”". 

الا آن عندهم خلل في منهج الاستدلال» حيث يقول الشاطبي ينآنه: «فقد 
عرف عليه الصلاة والسلام بہؤلاء ...۰ وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة 
أمرين کلیین: 

آحدهما: زتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده 
والقطع بالحكم به ببادی الرأي والنظر الأولء وهو الذي نبه عليه قوله في 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية: 17 785. 


(؟) الكامل في اللغة والأدب للميرد: .١57/7‏ 


التمهيد = 
ا حدیث «یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم»" ومعلوم أن هذا الرأي یصد 
عن إتباع الحق الحض؛ ویضاد المثي على الصراط الستقیم .. 

والثاني: قتل أهل الاسلام وترك أهل الاوثان على ضد ما دلت عليه جملة 
الشريعة وتفصيلهاء فإن القرآن والسنة نما جاءت للحکم بأن أهل الاسلام في 
الدنیا والآخرة ناجون. وأن أهل الأوثان هالكون» ولتعصم هولاء وتریق دم 
هؤلاء على الاطلاق فيه والعموم فإذا كان النظر في الشريعة مؤدیاً إلى 
مضادة هذا القصد صار صاحبه هادماً لقواعدهاء وصاداً عن سبیلها»۱. 

وقال فیهم ابن عمر یتشد : «انطلقوا إلى آیات نزلت في الکفار فجعلوها 
على الزمنین»"۳ 

وقال ابن عباس خن ۳ (یؤمنون بمحکمه» ویضلون عند متشاہه» 


سمه 
2۹ 
آدج 


7 ہت ۳ € [آل عمران: بك 

(۱) صحیح البخاري: ۳ ورقم: ۰۳۱۱۲ ۶ ورقم: ۰۰۱ 
ورقم: 1۹۹۵ء وصحیح مسلم: ۲ ورفم: ۳ ورقم: ۰۱۰6 
۲ ورقم: ۰۱۰۱۲ 

(۲) الوافقات في أصول الشریعة: 5/ ۰۱۸۰-۱۷۹ 

)۳( صحيح البخاري: ۲۹۳۹/۲. 

(6) أخرجه الآجري في الشريعة: ۳٣٤/١‏ ورقم: 40 وقال المحقق: إسناده صحيح. 
ومصنف ابن أبي شيبة: ۵90/۷ ورقم: ۳۷۹۰۲. وأخرجه الطبري بسند صحيح فيا 


ذكره ابن حجر في فتح الباري: ۰۳۰۰/۱۲ 


سور 


۵- سرعة اختلافهم وتقلب آرائهم حيث آغلبهم من حدثاء الأسنان. 
يقول ابن حزم تتلثة عنهم: «وهذا تجدهم یکفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة 
تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم»”". 
وئی صغرهم يقول رسول الله َك «سيخرج قوم نی آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البریق لا يجاوز یانبم حناجرھم ...۷" 


المطلب الثالث: نشأة الخوارج وفرقهم. 
آولا: نشأهم. 
۱ رو e. )۵( O‏ 
يرى بعض العلاء كابن احوزي ٠‏ والشهرستاني » وابن حزم » أن نشأة 
الخوارج تعود إلى عهد الرسول ی حين اعترض ذو الخويصرة على قسمة 
الرسول پا فقال له: يا رسول الله اعدل. فقال 205: «ويلك ومن يعدل إذا لم 
اأعدلء قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب خۓ: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال بك «دعه فان له أصحاباً بحقر أحدكم 


صلاته مع صلاتہم» وصيامه مع صیامهم؛ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم..2”". 


() الفصل: ۱۲۱/۶. 

)۲( صحیح البخاري: 5 ورقم: ٦٦٥1ء‏ وصحیح مسلم: ۷4۱/۲ ورقم: ۱۰۲ 

() انظر: تلبیس إبليس: .1١1١-1١١١‏ 

(4) انظر: الملل والتحل: ۰۱۱۱/۱ 

۱۲۲/۶ انظر: الفصل:‎ )٥( 

۰۱۰۳ صحیح البخاري: ۴ ورقم: :۳ وصحیح مسلم: ۷۰/۲ ورقم:‎ )٦( 
۰۱۰۱6 ورقم:‎ ۲ 


التمهيد => 
وهناك من يرى من العلماء كأبي العز ا حنفي'' أن نشأة ا خوارج تعود إلى عهد 
عثمان تک وذلك بالخروج عليه وقتله في الفتنة الأولى» کم أن ابن كثير لته نی 
أثناء تعرضه للفتنة وملابساتہاء يصف الثائرين على عثمان حم بالخوارج”". 
إلا أن رأي أكثر العلماء في نشأة الخوارج تعود إلى عهد على خشف حين 
انفصلوا عن جيشه وخرجوا عليه منذ وقعة صمين ومن هؤلاء العلماء 
الأشعري'"ء والبغدادي " والملطي””» ... وغيرهم» حيث كانت الخوارج 
في ذلك الوقت ليست جرد حادثة اعتراض فردية كا في عهد الرسول ی أو 
خروجاً عن طاعة إمام كا في عهد عثمان خسن إنما خروج طائفة عن طاعة 
إمام وها آراژها ا خاصة بها كفرقة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله «وكان 
شيطان الخوارج مقموعاً لما كان السلمون مجتمعین في عهد الخلفاء الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثانء فلا افترقت الأمة في خلافة علي له وجد شيطان 
الخوارج موضع ا حروج فخرجواہ”'. 
وذلك کان في عام ۳۷ھ حين| طلب معاویة وأصحابه من علي خشف أن 
يتحاكم الفريقان إلى القرآن الكريم» وتردد علي خينعك في ذلك» ولكن بعض 


() انظر: شرح الطحاوية: ٩۳‏ ۵. 

(۲) انظر: البداية والنهاية: ۷/ ۱۸۹۔ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين: ۱۲۷-۔۱۲۸. 

() انظر: الفرق بين الفرق: 1 0۷-۵ 

)٥(‏ انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ٦۷‏ ۔ 


2( جموع الفتاوی: ۸۹/۱۹. 


= التمهيد 


أصحابه حثه على قبول ذلك فقبل» روي أن الأشعث بن قیس» ومسعر بن 
فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي فالوا لعلي خنع : القوم يدعوننا إلى 
كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف! لترجعن «الأشتر» -قائد جيش علي - عن 
قتال المسلمين وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فأمر علي الأشتر بالكف عن 
القتال بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا قلة» فامنٹل الأشتر 
أمره» ولا جری الأمر على خلاف الحق رفض علي قبول حكم الحكمين» فقال 
عروة بن حدير: أتحكمون في دين الله الرجال؟! فقال بذلك بعض القراء الجهلة 
والأعراب وقتلة عثمان وغيرهم من أصحاب علي» فرفعوا شعارهم «لا حكم إلا 
۵ فقال علي خاش : «كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله َه وصف 
ناسا إني لأعرف صفتهم في مزلاء يقولون الحق بألسنتھم لا يجاوز هذا منهم» 
وأشار إلى حلقه»"» فكفروا علي ومعاوية والحكمين -أبي موسی وعمرو بن 


کر د 


00 


العاص - ومن رضي بحکمی أخذا بطاهر قوله تعال: نک 
[الأنعام: [o¥‏ [یوسف: ۰ ا وبناء عليه رأوا أنه يجب عليهم أن يبايعوا إماماً 


)۱( انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۰۲۷/۷ ۲۷۹-۲۷۸ والملل: ۱۱٥-٦١١/١‏ 


وتلبیس ابلیس: ۰۱۱۲۰۱۱۱ 

۰۱۰۱۲ صحیح مسلم: ۰۷۹/۲ ورقم:‎ )٢( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی: ۱۹/ ٩۲-۸۹‏ ومقالات الاسلامیین: ۰۱۲۵ واللل: ۰۱۱۷/۱ 
وتلبيس ابلیس: ۰۱۱۳ 

۲۸۱۰۲۷۹/۷ انظر: اللل: ۰۱۱۷/۱ والفصل: ۰۱۲۲/6 البداية والنهایة:‎ )٤( 


لز سس سید 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية تِتلثۂ: «وهاتان الطاتفتان -الخوارج والشیعة- 
حدثوا بعد مقتل عثمان؛ وکان السلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من 
حلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته» متفقین لا تنازع بینهم» ثم حدث في 
آواخر خلافة عثمان آمور آوجبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من آهل الفتنة 
والظلم فقتلوا عثمان فتفرق السلمون بعد مقتل عثمانء ولا اقتتل السلمون 
بصفین واتفقوا على تحکیم حكمين خرجت ا خوارج على أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب وفارقوه» وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقالله حروراء»”". 

وقال جنلنە: «وأول بدعة حدثت في الاسلام بدعة الخوارج والشیعة حدثنا 
في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتین: أما الخوارج 
فقاتلوہ فقتلھم...)'''۔ 

ول تتوقف ا خوارج بعد علي بل استمرت" " وستستمر -کما سبق- إلى 
آخر الزمان. ۱ 

ثانياً: فرقهم. 

عرف عن الخوارج آنهم کانوا تختلفون ویفترقون لأتفه الأسباب» وفي 
دقائق الفتیا وصغارها في الاراء الدينية وني مواقفهم من الحماعة الاسلامیت 


وغذا تشعبت فرقهم وتعددت() 


۳۲/۱۳ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

)۲( الرجم السابق: ۰۲۷۹/۳ وانظر: فتح الباري: ۲۹۰/۱۲- ۳۰۲. 
(۳) انظر: مقالات الاسلامیین: ۰۱۳۱ وتلبیس ابلیس: ۰۱۱ 

۰۱۲۱/۶ انظر: الفصل:‎ )٤( 


ا 


-١‏ المحكمة: وهي أول فرق الخوارج وأقدمهاء وهي الفرقة الأساس 
التي انفصلت عن جيش أمير المؤمنين علي شته على ما سبق بيانه في النشأة. 

وقد أرسل لهم ابن عباس شط ليناظرهم» حيث رجع منهم عدد کیرک 
فوضحت الحجة على من بقي منهم. 

فحینا خرجوا إلى حروراء عاملوا المسلمين المخالفين هم أقسى معاملة") 
ومن آبشعها قتلهم عبدالله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله اة 
بعد ما حدثهم بحديث يوجب القعود عن الفتن» فذبحوه على حافة النهرء 
وبقروا بطن امرأته وكانت حبلی؛ فطلب علي منهم تسليم قاتله» فأرسلوا له: 
كلنا قتله» وإن ظفرنا بك لنقتلنك فقاتلهم علي خيش في النهروان مقاتلة 
شدیدة فقتلوا شر قتلة حيث ما انفلت منهم إلا أقل من عشرة'". 

؟- الأزارقة: زعيم هذه الفرقة هو نافع بن الأزرق المكنى بأبي راشد 
وصاحب الأسئلة عن ابن عباس وتعتبر فرقة الأزارقة أصل فرق الخوارج 
بعد المحكمة إذ أن النجدات انشقت عنهاء وانشقت عن النجدات عدة فرق» 


وانشقت عن هذه الفرق فرق وهكذا. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: ۸۹/۱۹- ۹۲۔ 
(۲( انظر: التنبيه والرد للملطي: ٦۷‏ . 
(۳) انظر: الف رق بين الفرق: ۰۱۱-۷ وتلیی إبليس: ۰۱۱۵-۱۱ ومقالات الإسلاميين: ۱۲۹۔ 


ا .سس سی 


ففي شهر محرم من عام 4ه عندما قدم جیش يزيد بن معاوية إلى مكة 
لیحاصروا عبدالله بن الزبير ومن معه من رفض البيعة من أهل المدينة» سمع 
بذلك الخوارج وهم بالعراق فلحقوا بابن الزبير لحاية البيت الحرام» فسر 
بمقدمهم» فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام ثم 
سألوه عن رأيه نی عثمان بن عفان فخالفهم عبدالله بن الزبير وأعلن ولاءه 
لعثان خنع ففارقوه وغادروا مکت وانقسموا في وجهتهم إلى جهتين» حيث 
توجه نافع؛ وعبدالله بن الصفار السعدي» وعبدالله بن أباض» وحنظلة بن 
بیهس وعدد من رجالات الخوارج وأتباعهم من بنو الماحوز إلى البصرة 
واتجه إلى اليهامة أبو طالوت» وأبو فديك» وعطية بن الاسود؛ ثم أجمعوا على 
نجدة بن عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت. 

فلا توجه نافع ومن معه إلى البصرة» أحدث في المسلمين القتل» فاجتمع 
أهل البصرة على واليهم لقتال الخوارج -ابن الأزرق ومن معه-» فأخافوهم» 
فلحق نافع بالأهواز في شوال سنة ربع وستين» وخرج من بقي من الخوارج 
بالبصرة إلى ابن الأزرق» إلا من لم يرد الخروج يومه ذلك منهم: ابن الصفارء 
وابن أباضء ورجال معهما على رأیهما» ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف عن 
الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحل له وأن من تخلف عنه لا نجاة له» 
فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منھمء وأنہم لا يحل لهم مناكحتهم ولا 
أكل ذبائحهم ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم» ولا يحل 


سے التمھید ٤‏ 


ميراڻهم» ورأى قتل الأطفال والاستعراض» وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار 
العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل'' وبالإضافة إلى ذلك نادى 
الأزارقة ببعض الآراء الدالة على جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين'". 
فأجاب نافع إلى ذلك بعض الخوارج» وفارقه بعضهم. فأحدث نافع الخلاف 
بين ا خوارج'ء فکان أول من أحدثه بینھم'٭ وقتل سنة ٦ھ‏ عندما اشتدت 
المعركة بينه وبين جيش أهل البصرة فی ناحية الأأهواز» حيث بعث إليه عبدالله 
بن الحارث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة» فولى الخوارج أمرهم قطري بن 
الفجاءة الذي انشقت عليه الأزارقة فیما بعد . 

؟- النجدات: هؤلاء هم أتباع نجدة بن عامر ا حنفي؛ وقد سمي أتباعه 
بالنجدات العاذرية لكونهم يعذرون الرجل بجهالته بوجه الصواب إذا أخملا 
في الاجتهاد. 


.۔۳۳٣ ۳۴۱۲ء‎ /٣ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير:‎ )١( 

)۲( انظر آرائهم وبدعهم في: الملل والنحل: ۱۲۰/۱- ۱۲۲ ومقالات الإسلاميين: 
٦۸۔-‏ ۸۹. 

(۳) انظر: الكامل لابن الأثير: ۳۳۱/۳. 

۔۸٦ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الكامل لابن الأثير: ۳/ ۳۳۷ وما بعدها. 

)٦(‏ انظر: الملل والنحل: ۰۱۲۰۱۲۲/۱ ومقالات الإسلامین: ٩۸۰-۸۹‏ والتنبيه والرد: 


۸ والفرق بين الفرق: 1١‏ . 


التمهید = 

ففي أثناء مناداة نافع بن الأزرق ببدعه» وموافقة البعض من الخوارج له 
ومخالفة الآخرين منهم» خرج نجدة بن عامر من اليهامة في نفر من الناس يريد 
اللحاق بالأزارقة بالاهوان فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافع» وأخبروہ 
ومن معه بأقوال نافع التي أحدثهاء وأنہم برئوا منه وفارقوه عليهاء وأمروا 
نجدة بالمقام في اليهامة وبايعوه وسموه أمير المؤمنين'"". 

وقد اختلف النجدات مع زعيمهم نجدة» ونقموا عليه عدة آمور؛ منها تعطيله 
حد الخمر» وعدم عدله في قسم الفيء وتفريقه الأموال بین الأغنياء من أتباعه 
وحرمانه ذوي ا حاجة منهم ومكاتبته عبدالملك بن مروان» ووصل الخلاف إلى 
قتل نجدةء وانقسموا إلى ثلاث فرق» هم العطویةء والنجدية» والفديكية'". 

-٤‏ الصفرية: هؤلاء هم أصحاب ابن الصفا وقیل: زياد بن الأصفر'' 
فبعد أن نادى نافع با أحدثه كتب إلى ابن الصفار وابن أباض يدعوهما ومن 
معهما إلى ما أحدث من بدع من تكفير القعدة عن القتال والبراءة منهم ون 
كانوا موافقين لە وإكفار من تخلف عن اللحاق به» إلى غير ذلك ما أحدث: قرأ 


ابن الصفار الکتاب ول يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرقوا ویختلفواء فأخذہ 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين: ۹۰-۸۹ء والملل والنحل: ۱۲۳-۱۲۲/۱ والفرق بین 
الفرق: ۰1۷-11 وتلبيس إہلیس: ۰۱۱۱ 
(۲) انظر: مقالات الاسلامین: ۹۲-۹۱ والفرق بين الفرق: ۱۷ء والملل والنحل: ۱/ ۰۱۲-۱۲۳ 


(۳) انظر: الفرق بین الفرق: ۰۷۰ ومقالات الإسلاميين: ۰۱۰۱ والملل والنحل: ۰۱۳۷/۱ 


س مت ا 


ابن أباض وقرأه وقال: قاتله الله أي رأي رأى؟ صدق نافع لو كان القوم 
مشركين كان أصوب الناس رأياً وكانت سيرته كسيرة النبي بت في المشركين» 
ولكنه قد كذب فيا يقول: إن القوم برآء من الشرك؛ ولكنهم كفار بالنعم 
والأحكام» ولا يحل لنا إلا دماژهم وما سوى ذلك فهو حرام علينا. فقال له 
ابن الصفار: بريء الله منك فقد قصرت» وبريء الله من ابن الأزرق فقد غلاء 


فقال الآخر: بريء الله منك ومنه» فتفرق القوم. 


۵- الأباضية: وهؤلاء ينتسبون إلى عبدالله بن أباض”" لشهرة مواقفه مع 
ا حکام الخالفین لهم -کموقفه من عبداللك بن مروانء وعبدالله بن الزبی 
وخلفاء بني أمية-» فهو الذي فارق نافع بن الأزرق لا آحدث القول بالبراءة 
من القعدة» فخالفه وأبان رأيه فيهم وقال إنہم كفار بالنعم والأحكام ىا تقدم 
عند الحديث عن فرقة الصفرية» وتذكر مصادرهم أن زعيمهم الحقيقي 
والأول هو جابر بن زيد”"». إلا أنه نقل عنه عدة مرات أنه تبرأ من الإباضية 


فحين سأل عن ذلك قال: «أبرأ إلى الله منهم)”. 


(۱) انظر: الكامل لابن الأثير: ۳/ ۳۳۷. 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: ۸۲ء وا ملل: ۱۳٣/١‏ التنبيه والرد: ۱۷۸۔ 

(۳) انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۲۰۰۱۰٩‏ 

)٤(‏ انظر: طبقات ابن سعد: ۱۸۲-۱۸۱/۷ وتہذیب التهذيب: ۰۳/۲ وا جرح والتعدیل 


للرازي: ۲/٤۹٦۔‏ 


التمھید سے 
وكانت بداية الأباضية في البصرة» ثم تمركزت بعد ذلك في منطقتین هما: 
عمان على الساحل الشرقي الجنوبي من جزيرة العرب؛ والغرب العربي في 
شمال أفريقيا. ولا يزال إلى اليوم تمركز الأباضية في عمان» ولا يزال للهم وجود 
في اليمن وليبيا وتونس والجزائر وفي واحات الصحراء الغربية وفي زنجبار أو 
تنزانيا کا تسمى حال . 
وقد وافقت الأباضية المعتزلة'' في كثير من عقائدهم کعقیدتہم في صفات 


الله ورؤيته إلى غير ذلك " فمتأخري الأباضية سايروا المعتزلة واطهمیة(*) 


)١(‏ انظر: ا خوارج للعقل: ۸۸-۸۷ء والوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة: 1١ /١‏ . 

(۲) العتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري لا أظهر بدعته 
وزعم أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وهما الكفر والإيهان» وهم ينفون الضفات عن 
لله تعالى» ورژیته» ويقولون بأن کلام الله خلوق» وأن الناس بخلقون أفعالهم وليس لله 
فيها تقدير» ولهذا سموا بالقدرية» وهم يقدمون العقل على النصوص الشرعية» 
وعندهم أصول الدين خمسة. انظر: الملل والنحل: ۱/ ٤٦ء‏ والفرق بين الفرق: ۹۳. 

(۳) انظر على سبيل المثال: مشارق آنوار العقول للسالي: ۲۲۷- ۰۲۱۰۲۰ ۳۸-۳۷۳ 
وما بعدها والأباضية بین الفرق: 5 5 ۱-۲ ۲. 

)٤(‏ الجهمية: هم آتباع الجهم بن صفوان وهي فرقة معطلة تنکر أساء الله وصفاته» وتزعم 
أن الانسان مجبور على أفعاله» وأن الجنة والنار تفتیان وأن الایمان هو العرفة بالقلب 
فقط وغير ذلك من الضلالات وهؤلاء هم غلاة احهمية إذ أن الجهمية تطلق ویراد 
بها معنی خاص وهو السابق -ولعل من آطلق الکفر علیهم آراد هذا العنی ا خاص = 


E ابید‎ = 


ومتكلمة الأشاعرة"" في مناهج تقرير العقائد واستعمال الصطلحات 
الفلسفية والكلامية الخالصة» فعقیدتہم امتداد لعقيدة ال خوارج في العموم 
وزادوا علیها أخذهم بأصول العتزلة وا جھمیة وأهل الکلام'''۔ 

ويذكر كثير من علماء الفرق والتاريخ عن الأباضية آنها قد عرفت بالمرونة 
والمسامحة تجاه خالفيها أكثر من غيرها من فرق الخوارج» كا يذكر عنهم أنہم 
أهل تواضع"" إلا أن الأباضية متمسکون بشدة بمذهبهم ویرون أن غيره ۱ 
من المذاهب باطلة'''. 


= الجهمية المحضة-؛ ومعنى عام ويشمل الفرق الكلامية التي تنفي بعض الصفات تمن 
سار على منهج الجهمية في بعض آرائها. انظر: الملل والنحل: ۸۱/۱ وما بعدهاء 
والوسوعة الیسرة؛ 5/9 .1١‏ 

)١(‏ الأشاعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه» وهم في الجملة لا يثبتون 
من الصفات إلا سبعاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية» ومتقدمو الأشاعرة 
يوافقون أهل السنة في غالب أصول الاعتقادہ عدا الصفات وبعض الأمور -التي لا يتسع 
امقام لذکرها- أما متأخريهم فخالفوا أهل السنة كثيرء وقد بدأت أصوطا بنزعات كلامية 
تدور على مسألة كلام اللہ وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسبء ثم تطورت الأشاعرة 
حتى أصبحت من القرن الثامن وما بعده؛ فرقة كلامية» عقلانية صوفية» فلسفية» مرجثة» 
جيرية. انظر: الملل والنحل: /١‏ 46 والفرق الكلامية ل د. ناصر العقل: ٤۹‏ . 

.۱۱۲-۹۰ انظر: الخوارج للعقل:‎ )٢( 

(۳) انظر: الملل والنحل: ١/٣۱۳ء‏ والفصل: ۰۱۱۲/۲ 

. 1۷ -۵6 انظر على سبيل المثال: اللمعة المرضية من أشعة الأباضية للسالمي:‎ )٤( 
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ومن فرقها: احفصية ‏ واليزيدية " واخارئية "» وأصحاب طاعة لا 
یراد بها الله ومن فرقها نی الغرب: النکان والتفائیق والخلفية» وا لحسینیق 
والسکاکیة والفرثية. 


1- العجاردة: وهؤلاء أصحاب رجل یسمی عبدالکريم بن عجرد" 
وهم الغالبون على خوارج خراسان””". 

ومن أبرز ما أنفردت به قوم بوجوب البراءة من الطفل حتى يدعى إلى 
الإسلامء ويجب دعاژه إذا بلغ» وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ولا 
يرون ا مال فيئاً حتى يقتل صاحبہ'“. وقد تفرقت العجاردة إلى فرق عدة 


أصغر منهاء فمن فرقها: 


() انظر: مقالات الإسلاميين: ۰۱۰۲ والفرق بین الفرق: ۸۳ء والملل والتحل: ۰۱۳۹/۱ 
والفصل لابن حزم: .۱٢١/٤‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ۰۱۰۳ والفرق بين الفرق: ۰۸۳ ۰۲۱۳ والملل والنحل: 
2۱۳۱ 

(۳) انظر: الفرق بین الفرق: ۸۳۰۸۹ واللل والنحل: ۳۸ 

() انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۰۰ والفرق بین الفرق: ۰۸۳ .۸٤‏ 

۰۲۷۸-۲۵۸ انظر: الأباضية بین الفرق:‎ )٥( 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين: ۹۳ء والفرق بين الفرق: ۷۲ والتنبیه والرد: ۰۱۷۸/۱ 

(۷) انظر: الفصل: ٠٤١/٤‏ . 


(۸) انظر: الملل والنحل: ۰۱۲۸/۱ والفرق بين الفرق: ۰۷۳ ومقالات الإسلاميين: ۹۳۔ 


هید ہے 


الفرقة الأولى منهم» والخازمية» والشعيبية» وا حمزیة وا معلومیة والجهولیت 
والميمونية» والخلفية» والصلتية'". 

لا- الثعالبة: هي فرقة من العجاردة» ولكن وقع بین زعيمها ثعلبة بن 
مشكان وابن عجرد خلاف فيمن هو دون البلوغ هل نقول بولايته أو البراءة 
منه فانفصلت عنها" . 

ومن قرقها: الأخنسية» والمكرمية» والمعبدية» والشيبانية» والرشيدية» 
أو العشرية”". 

كا أن هناك العديد من فرق ا خوارج كالبيهسية أتباع أي بیھس الذي قطع 
عثمان بن حيان المزني يديه ورجليه ثم قتله بأمر من الوليد بن عبدالملك» وسمت 
البيهسية من خالفهم من ا خوارج الواقفة"*. وكذلك العديد من الفرق الصغيرة 
كالبدعية””» والسرية» والعزرية» والتغلبية» والنجرانيةء والجعدية”". 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين: ۰4۷-٩۳‏ والفرق بين الفرق: ۰۷۲-۷۳ والملل والنحل: ۱۲۹/۱- 
۱ء وقد زاد الشهرستاني فرقة تسمى الأطرافية منفصلة عن ا حمزیة. انظر: ۰۱۳۰/۱ 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۸۰/۱ ومقالات الإسلاميين: ۹۷ء والملل والنحل: ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين: ۱۰۰-۹۷ والملل والنحل: ۰۱۳۱/۱ ۰۱۳۳ والفرق بين 
الفرق: ۸۲-۸۰ والفصل: ۰۱۵/۶ 

(6) انظر: مقالات الاسلامیین: ۰۱۱-۱۱۳ والملل والنحل: ۰۱۳۹/۱ والفرق بین الفرق: 
۷ والفصل: ۱1/4 

۰۱۳۶/۱ انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۲/۱ واللل والنحل:‎ )٥( 

(1) انظر: التنبیه والرد: ۰۱۸۰-۱۷۸ 


وم اسه 


ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحالي والإباضية لا تزال مستمرة في هذا العصر جنباً 
إلى جنب من أخذ بأصول الخوارج» وسلك سبيلهم» كجاعة التكفير وال هجرة 
وكذلك جماعات ظهرت فيها سم أو أكثر من سات الخوارج وخصاهم» من 
عقيدة أو حكم أو موقف ونحو ذلك. بحيث لا تجعل الباحث يعدها من ا خوارج 
الخالصة» كأهل التوقف والتبين» وبعض النزعات والظواهر المشاءبة”". 


المطلب الرابع: عقائد الخوارج وآراژهم. 

يقول ابن حزم يتئة: «ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم» وتكفير 
أصحاب الكبائر» والقول باروج على آئمة ا حور وأن أصحاب الكبائر 
خلدون في النارء وأن الامامة جائزة في غير قریش'' فهو خارجيء وان خالفهم 
فیم| عدا ذلك ما اختلف فيه السلمون خالفهم فیما ذکرنا فليس خارجياً)”". 

فقد أجمع ال خوارج على إنكار التحكيم» وتكفير عثمان: وعلي بعد التحکیم» 
وأصحاب ا حملء ومن رضي بالتحكيم» وتعظيم أي بكر وعمر وموالاتهاء 
والتكفير بالذنوب» والقول بخلود أصحابها في الناره والخروج على الإمام 
الجائرء واستحلال قتاله وأن الإمامة جائزة في غير قریٹر'''. 


(۱) انظر: ا خوارج للعقل: ٠١١-١١۹‏ . 

)۲( سبق أن أشرت إلى أن القرشية عند أهل السنة من الشروط المختلف عليهاء لكنهم 
یرون أحقية قريش بالامامة إذا كانوا أُهلاً لها. 

(۳) الفصل: ۲/ ۹۰۔ 

() انظر: مقالات الاسلامیین: ۰۱۲۰۵۰۱۲ 


دس 


5 التحسین والتقبیح العقلیین. وظاهر النص والتأویل: 

تقول ا خوارج بالتحسين والتقبيح العقليين» يقول ابن الحوزي: «ومن 
رأي هؤلاء -الخوارج- أحدث المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل وأن 
العدل ما بقتضيه!'''. 

وقد اختلفت ا خوارج في القول بظاهر النصء أو نی الأخذ بالتأويل» ول تلتزم 
بأحدهماء فقد تردد موقفهم بين المنهجين حسب ما يساير آراءهم ويخدم أغراضهم. 

قال الأشعري: «وهم صنفان فمنهم من يجيز الاجتهاد في الأحكام 
كنحو النجدات وغيرهم ومنهم من ينكر ذلك ولا يقول إلا بظاهر القرآن 
وهم الأزارقةا'''۔ 

وقد كان التأويل سبب في كثير من أخطائهم التي وقعوا فيهاء فقد وصفهم 
ابن عباس شغد بأنهم: «یمنون بمحكمه ویضلون عند متشابېه»"» ويقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يتن عن بدعتهم: «کان قصد أهلها متابعة النص 
والرسول لکن غلطوا في فهم النصوصء وکذبوا با يخالف ظنهم من 
ا حدیث: ومعاني الایات»*. 


فالخوارج إذاً لا يتمسكون بالسنة إذا خالفت آصوهم. ويقول أيضاً شيخ 


۰۱۱۸-۱۱۷ تلبيس إبلیس:‎ )١( 
.۱۲۷ مقالات الإسلاميين:‎ )۲( 
.۳۸ تقدم تخريجه:‎ (۳( 


(:) النبوات: ۹۵. 


2 س 


الإسلام يتنه في موضع آخر: «والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بها فسر 
جملھا دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم)”''. 

- صفات اللہ والغیبیات: 

تنکر ا خوارج کالعتزلة -ولا سيا الاباضية من الخوارج'''- زيادة الصفات 
على الذات الأشية ویژولون الصفات الخبریة إلا أن الاباضية تخالف العتزلة نی 
الأرادة فقط وكلهم مخالفون قول أهل السنة والجماعة'' كا تتکر الخوارج 
أيضاً رؤية الله تعای * أما فی القول بالقدر فیختلفون فيه» فمنهم من أنكر 
القدر وقال بخلق الانسان لافعاله الاختيارية» فوافقوا القدرية کالیمونیة( 


واحمزية ‏ وا حارثیة'“ والشييبية ٣‏ ومنهم من قال بالجبر كا قال جهم 


() مجموع الفتاوی: ۰۸/۱۳ 

(۲) انظر على سيل المثال: مشارق آنوار العقول للسالي: ۰۲4۰-۲۲۷ والاباضية بین 
الفرق: ۱۰۲۲۷ ۲. 

(۳) انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۵۱-۱۵۰۱۲ 

. ٠١ /۳ وشرح النووي على صحیح مسلم:‎ ٠٠٠ انظر: شرح الطحاویة:‎ )٤( 

۰۱۳۹/۱ انظر: مقالات الاسلامیین: ۹۳ء والفرق بین الفرق: 16 ۰۲ واللل والنحل:‎ )٥( 
.۵۵ والتبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجیة:‎ 

() انظر: مقالات الإسلامیین: ۰۹4-٩۳‏ والفرق بین الفرق: ۷۷-۷۲ والتبصير نی الدین: 07. 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين: ۰۱۰6 والفرق بین الفرق: ۸۶4 وا ملل والنحل: ۰۱۳۱/۱ 
والتبصیر في الدين: 9 5. 


(۸) انظر: مقالات الإسلاميين: ١۱۱ء‏ والملل والنحل: ۱/ ۱۲۷۔ 


- هی و« 


بن صفوان أن العبد جبر على أفعاله» وأنه لا استطاعة له أصلاّ وهم طائفة من 
الأزارقة'''ء والشيبانية "» ومنهم الذين وقفوا موقف الوسط بین القدرية 
والحرية» فقالوا آفعال الانسان خلق من الله» واکتساب من الانسان» کسائر 
الأباضية9, والشعیی( وا تلف( وا حازم والمجهولية". 

وقد قالت الخوارج بخلق القرآن» قال الأشعري: «والخوارج جميعاً يقولون 
بخلق القرآن»۳. إلا أن بعض العلماء من الأباضية قد أنكر على القاتلين 
بخلق القر آن. 


() انظر: الفصل: ۰۱1/۳ 

() انظر: الملل والتحل: ۰۱۳۳/۱ 

(۳) انظر: التبصی في الدین: ۰۵٩‏ والفرق بین الفرق: ۸ 

٠۷٤ انظر: الملل والنحل: ۰۱۳۱/۱ ومقالات الاسلامیین: ١۹ء والفرق بين الفرق:‎ )٤( 
.۵۵ والتبصير في الدین:‎ 

۰۷۵ انظر: الملل والنحل: ۰۱۳۰/۱ ومتالات الاسلامیین: ۹۳ء والفرق بين الفرق:‎ )٥( 
.۵0۵ والتبصير في الدین:‎ 

۰۷۳ انظر: الملل والنحل: ۰۱۳۱/۱ ومتالات الاسلامیین: ٦۹ء والفرق بین الفرق:‎ )٦( 
.9۵ والتبصير في الدین:‎ 

(۷) انظر: مقالات الاسلامیین: ۰4۷-۹1 والفرق بين الفرق: 1 ۰۷ والتبصير نی الدین: .١٥‏ 

(۸) مقالات الإسلاميين: ١‏ ۰.۱۲ 

)٩(‏ انظر على سبيل ا ثال: قول الأباضي صاحب کتاب الادیان نقلاً عن: آراء ا خوارج 
للطالبي: ٠١١-٠١۴‏ . 


2 می 


وا خوارج معظمهم ینکر عذاب القبر'"» وكذلك ینکرون وجود ا جحنة والنار 
الآن”' والشفاعة ‏ إلا أن الأباضية تثبتها للمتقين فقط*» وكذلك بنکرون 
ويؤولون -ولا سی الأباضية منھم'“'- ا حقائق الشرعية للمیزان؛ والصراط”". 

۴- الإيان» والتقية» والقعدة: 

يرى عامة الخوارج أن العمل جزء من حقيقة الایمان؛ فلا يتم الایمان إلا 
بالعمل ۳ ولم يخالفهم إلا زعيم البيهسية أبو بيهسء والشبيبية "۰ والایمان 
عندهم لا يزيد ولا ینقص" الا عند بعض الأباضية منهم" ‏ والاسلام 


والایمان عندهم سواء بمعنی واحد" ‏ الا أن ال خوارج وان اتفقوا مع هل 


.۵ ۱-۵۵ /٤ انظر: مقالات الاسلامیین: ۰۱۲۷ والفصل:‎ )١( 

۱ . 1۸/٤ انظر: الفصل:‎ )٢( 

(۳) انظر: الرجم السابق: ٤ء‏ وشرح الطحاوية: ۳۰ 

() انظر: غاية الراد نی نظم الاعتقاد للسالي: ۹۔ 

.۹ انظر: الرجم السابق:‎ )٥( 

.۲۱ 4 انظر: العقيدة الأصفهانية لابن تيمية:‎ )٦( 

(۷) انظر: الفصل: ۰۱۰۱/۳ 

(۸) انظر: الملل والنحل: ۱۳۷-۱۲/۱. 

(۹) انظر: الفصل: ۰۱۰۱/۳ ومجموع الفتاوی لابن تیمیة: ۷/ ۲۲۳. 

() انظر: الأباضية بين الفرق: 4١‏ 4. الا أن بعضهم یری أن الایمان يزيد بزيادة التکلیف» 
ولایصح نقصه. 

۰4۱6/۷ انظر: جموع الفتاوی:‎ )١( 


n اتید‎ - 


السنة والجماعة في کون العمل جزءاً من حقيقة الإیمانء اختلفوا معهم في ما 
يترتب على ذلك فيه| يتعلق با حکم على مرتكبي المعاصي -کما سنری في رابعاً-. 

أما عن حكم التقية عند ا خوارج فقد اختلفوا بین قائلين بعدم جوازها کالازارقةه 
وقائلين بجوازها کالنجدات أو جواز التقیة القولية دون العملية كالصفرية”". 

كا اختلف موقفهم أيضاً تجاه القعدةء فمنهم من رأى أن القعدة من أهل البراءة 
وأنهم كفار وإن کانوا على رأیہم كا فعلت الأزارقة' ومنهم من أجاز القعدة 
واعتبرهم غير کفار» طالا كانوا موافقين ومعروفين في الدين والاعتقاد كبعض 
فرقهم من النجدات. والمعلومية'"» والصفرية والعجاردة' ''» وغيرهم. 

-٤‏ الحكم على مرتكبي العاصي والوعد والوعيد: 

يختلف الخوارج في تكفيرهم لمرتكبي العاصي " بين من یری أنه كافر كفر 


ملة أو شرك كما تقول الأزارقة"» وغيرهم من محكمة'"' ونجدات'”' 


)١(‏ انظر: الملل والنحل: ۱۲۲/۱ء ۱۲١‏ ۱۳۷۔ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين: ٦۸ء‏ والفرق بین الفرق: ۰1۳ واللل والنحل: .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: الفرق بین الفرق: ۱۰1۱۷ ۰۷ 

۱۳۸۰۱۳۷/۱ انظر: الملل واللحل:‎ )٤( 

۳۹/۶ انظر: الفصل:‎ )٥( 

. ٤٥١ انظر: اللل: ۰۱۲۲/۱ والفرق بین الفرق: 1۲ء ومقالات الاسلامیین:‎ )٦( 

(۷) انظر: الفرق بين الفرق: 1۳-۲ والتنبيه والرد: 4۷. 


(۸) انظر: اللل: ۰۱۲۶/۱ والفرق بین الفرق: 1۸ . 


2 س 


ہیں ۹ ۳0 ےا الا +7 
وصفرية”'' وبيهسية”” ومكرمية ٠‏ ومن يرى أنه كافر كفر نعمة أو نفاق 


کالأباض ° -ما عدا الحارثية ٠‏ واليزيدية منھم'''. والنجدات إذا كان 


7 )۱۷( 
العاصي من موافقيهم 1 


فالأباضية ترى أن النفاق مرادف لكفر النعمق فتحكم على مرتكب 
الكبيرة بالنفاق» فتجعله في منزلة بين منزلتي الشرك والإيان. وتساوي بینه 
وبين ما تحكم به على مرتكب الكبيرة من كفر الملة» حيث لا منزلة بين منزلتي 
الكفر والإيهان عندهم ٠“‏ فتقول بخلود مرتكبي الكبائر في النار". 

وقد اختلف الخوارج فيمن بقع عليه التكفير» فقال بعضهم على كل من 
أتى بمعصية سواءاً كان من موافقيهم أو خالفيهم کالیزیدیة':''ء بینا البعض 


۰۱۱۸ انظر: الفرق بين الفرق: ۰۷۰ ومقالات الإسلاميين:‎ )١( 

() انظر: الفرق بين الفرق: ۸۸ء ومقالات الإسلاميين: ١١١‏ . 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۸۲ ومقالات الڑسلامیین: ۱۰۰. 

۔٦٤٤‎ ۰۱۱۰ ومقالات الإسلاميين:‎ ۱۳٥/١ انظر: الفرق بین الفرق: ۹۷ء والملل:‎ )٤( 
. ٠٤١/٤ انظر: الفصل:‎ )٥( 

. ٠١١/١ انظر: الملل:‎ )٦( 

(۷) انظر: الفرق بین الفرق: 05. 

(۸) انظر: الأباضية بين الفرق: ۳۱۵- ۳۲۲. 

() انظر: مقالات الإسلاميين: 2.1١١‏ 

.١75 7/١ انظر: الملل:‎ )( 


سج ہہ 


الآخر قال على المخالفين دون ا موافقین کالنجدات'' وا حسینیة من الأباضية 
حيث تقول بالإرجاء في موافقيهم؛ آما فيمن خالفهم فیرون أنهم بارتکاب 
الذنوب كفار مشركون'"؛ ومنهم من خص به وبالقتال الإمام اللجائر 
وحاشيته دون عامة المسلمين كالأباضية'"» واليمونية * ومنهم من قال 
إذا كفر الامام كفرت رعيته کالببهسية ". 

ومن الخوارج من يفرق بين الكبيرة والصغيرة» ومنهم من لا يفرق في 
التكفير بیٹھما كاليزيدية " والحارثية”” ومنهم من اعتبر الإصرار على 
العاصي ولو صغيرة هو الكفر كالنجدات” ؛ وبعض الأباضية"» ومنهم من 
اعتبر الكبائر ما لا حد فيه كترك الصلاة والفرار من الزحف كفرء أما ما فيه 
حد كالزنا والسرقة فليس بكافر بل زاني وسارق كبعض الصفریة!'''ء ومنهم 


. ٠١-٥١ انظر: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الاسلامین: .١١9‏ 

(۳) انظر: اللل: ۰۱۳۶/۱ 

(4) انظر: الرجع السابق: ۰۱۲۹/۱ 

۰۸۸ انظر: ا مرجع السابق: ۰۱۲۱/۱ والفرق بین الفرق:‎ )٥( 

0 انظر: اللل: ۱۳١/١‏ . 

(۷) انظر: الفصل: ۰۱4۱/۶ 

(۸) انظر: مقالات الاسلامین: ۹۱ء والملل: ۰۱۲/۱ 

(۹) انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۰۷ 

(۱۰) انظر: التبصير في الدین: ۰۵۳ وا ملل: ۰۱۳۷/۱ والفرق بین الفرق: ٠١‏ . 


التمهيد سے 
من يرى أن المذنب لايكفر حتى يحد كبعض البیھسیة''' والصفریة'' ومنهم 
من يرى أن التائب في موضع الحدود والقصاص والقر على نفسه كافر 
كالبيهسية'"» ومنهم من يبرأ من أقيم عليه حد ول يعلن توبته ما ارتکب 
كالحارئية”'» ومنهم من اعتبر المذنب كافراً وإن كان جاهلاً بحكم الذنب””. 

إذاً فالخوارج كالمعتزلة في الوعيد إلا «أن الخوارج يقولون أن مرتكبي 
الكبائر من ينتحل الاسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون إن 
عذاہہم ليس كعذاب الکافرین»". 

ه- الحكم على المخالفين هم: 

غلت عامة الخوارج في الحكم على مخالفيهم غلواً شدیداء فقد اجعوا على 
تكفير عثان» وعلي بعد التحكيم» وأصحاب ا جحمل؛ ومن رضي بالتحكيم» 
وهم يرون أن الفيهم يعترضون بالسيف حلال دماؤهم. ما عدا الأباضية 
منهم لا ترى ذلك إلا مع الأئمة كا سبق» قال الأشعري: «وأما السيف فإن 


الخوارج جميعاً تقول به وتراه» إلا أن الأباضية لا ترى اعتراض الناس 


(۱) انظر: الفرق بین الفرق: ۰۸۸ والملل: ۶۱۔ 
(۲) انظر: الفرق بین القرق: ۷۰. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين: ١١١‏ . 

.١54/4 انظر: الفصل:‎ )٤( 

۰۱۲۷/۱ انظر: الملل:‎ )٥( 

. ٠١١ مقالات الإسلاميين:‎ )٦( 


س ا 


بالسيف» ولكنهمبيرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن یکونوا أئمة بأي شيء 
قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف». 

إلا أن بعض الفرق من الخوارج كانت أقل تشدداً بقليل من البعض 
الا خر ولعل آقل فرق الخوارج تشدداً فرقة الأباضية فقد تمیزت بنوع من 
الاعتدال في موقفها من الخالفین شا" على أن منهم من قد تشدد فتبرأ من 
خالفيهم واستحل دمائهم على غير ما قیل عن الأباضية من مرونة وتسامح*. 

آما عن موقف الخوارج من أطفال خالفیهم فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قد 
تشدد في معاملتهم فألحقھم بحکم آبائهم المخالفين» فاستباح تلهم بحکم 
أخهم مشرکون من أهل النان وهذا هو قول الأزارقة» والحمزیة 
والعجاردة""» والخلفية ٠‏ والشبيبية“) ومنهم من رأى عدم قتلهم أو 


۔۱٢١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال موقف فرقة الأخنسية: مقالات الإسلاميين: ۹۷- ۹۸ء والفرق 
بین الفرق: ۸۱ء وا ملل والنحل: ۰۱۳۲/۱ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين: ٤‏ ۰۱۰۵-۱۰ والفرق بين الفرق: ۸۳-۸۲ والملل والنحل: ۰۱۳۶/۱ 

۰۱۰۱۷ /۳ انظر على سبيل المثال: كتاب النيل وشفاء العليل لضياء الدين الثميني:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تلبيس إبليس: ۰۱۱۲ والمقالات: ۸۷ء والفرق بين الفرق: ۰1۳ والملل والنحل: 
۱ والفصل: .٠٦/٤‏ 

() انظر: الفرق بين الفرق: ۰۷۷ وا ملل والنحل: ۱۲۹/۱ ۔٣۳٣۔.‏ 

() انظر: الملل والنحل: ۰۱۲۸/۱ 

(۸) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۷۵ 

(۹) انظر: مقالات الاسلامین: ۰۱۱۰-۱۱۵ 


التمهيد حت 

تکفيرهی وأنهم في الجنة» وهذا هو قول الصفریة والميمونية9 
والنجدات''' وبعض الأباضية“) ومنهم من توقف في أطفال المخالفين 
إلى أن یبلخواء ويدعوا إلى الإسلامء فيقروا به أو ینکروه كالثعالية 2 
والصلتية ""» ومنهم من توقف بشأن أطفال المشركين وتعذيبهم؛ وهو قول 
كثير من الأباضية'". 

أما عن أهل الذمة فنجد أن عامة الخوارج عاملوهم بلین وتسامح" 
ماعدا النجدات منهم فقد ساووا بينهم وبين خالفيهم من المسلمين”". 

-٦‏ الإمامة الکبری والخروج على الأئمة: 

الخوارج بأسرها تثبت إمامة أبي بكر» وعمر تشد وتنكر إمامة عثمان 
خيذعك في وقت الأحداث التي نم عليه من أجلهاء وتقول بإمامة على خفعك 


قبل أن ثُكُم وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكي”'. 


.٠١١ انظر: الملل والنحل: ۰۱۳۷/۱ والفرق بین الفرق: ۷۰ء و مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
.۲ 4 انظر: الملل والنحل: ۱۲۹/۱ء والفرق بين الفرق:‎ )( 

(۳) انظر: العقد الفرید لابن عمر أحمد الاندلسي: ۳۹۸-۷۲. 

1۸104۷٩ انظر: الأباضية بین الفرق:‎ )٤( 

۰۸۱ انظر: مقالات الاسلامیین: ۹۷ء والفرق بین الفرق:‎ )٥( 

۰۱۲۹/۱ انظر: الملل والئحل:‎ )٦( 

(۷) انظر: الأباضية بين الفرق: 4۸6 و مقالات الاسلامین: ۱١۱۱ء‏ ۰۱۲-۱۲ 

(۸) انظر: تلبیس إبليس: ۰۱۱۵ 

(۹) انظر: الملل والتحل: ۰۱۳/۱ 

( انظر: مقالات الاسلامیین: ۰.۱۲۵ 


وترى عامة ال خوارج ضرورة الإمامة الكبرى» إلا أن النجدات نادوا بعدم 
ضرورة الإمامة» وأنهم عليهم أن يعملوا كتاب الله فیما بينهم'''» وكذلك ما 
ذكره الشھرستانی ٍناث عن المحكمة من أنہم جوزوا أن لا يكون في العالم إمام 
اصلا" إلا أنهم قد كان لهم آئمتهم منذ تجمعهم قبل موقعة النهروان 
بمبايعتهم إمامهم عبدالله بن وهب الراسبي وحتى الان؛ فكانوا كلما هلك 
منهم إمام بادروا إلى انتخاب بديل عنه» مما دل على إدراكهم ضرورة الامامة. 

وقد كان للخوارج في الامام شروطاً صحيحة وأخرى شدیدة ۳ إلا أنہم 
رأوا أن الإمامة جائزة في غير قريش بإطلاق؛ فلم يروا -خلافاً لأهل السنة- 
أحقية قريش بالإمامة إذا كانوا أهلاً ماگ بل كانوا يفضلون غير القرشي 
حتى يسهل الخروج عليه. 

وقد اختلفوا في إمامة الفضول مع وجود الفاضل””. وم تجز ا خوارج تولي 
المرأة الإمامة الكبرى ما عدا فرقة الشبيبية منهه”"". 


أما من حيث قوطم في الخروج على الإمام فقد غلت الخوارج فيه» حيث 


(۱ انظر: المرجع السابق: ۰۱۲۵ والفصل: 4/ ۷۲ء واللل والنحل:‎ (١) 

() انظر: الملل والنحل: ۱ 

(۳) انظر: تلبیس إبليس: ۰۱۱۷ وتاریخ المذاهب الاسلامية محمد أبو زهرة: ۷۱/۱. 
)٤(‏ انظر: مقالات الاسلامین: ۱۳۵ واللل والنحل: ۰۱۱۰/۱ والفصل: ۰۷/6 
)٥(‏ انظر: الفصل: ۶( 

(0) انظر: الفرق بين الفرق: ۹۰-۸۹. 


التمهيد حت 
ترى محاسبة الامام والخروج عليه لأدنى سبب"" فإما أن يعتدل وإما أن 
يعتزل أو يقتل» يقول الشهرستاني عن الإمام عند الخوارج: «وإن غير السيرة 
وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله». 

فكلهم يرون الخروج على الامام الجائر» كا يرون السیف. ون اختلفوا في 
جوازه أو وجوبه» وني ضوابطه. قال الأشعري يتآة: «وأما السيف فان 
ا خوارج تقول به وتراه إلا أن الأباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف» 
ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا 
عليه بالسيف» أو بغبر السيف)”". 

وكان ال خوارج أول من سل سيفه في الإسلام من الفرق المبتدعة» فتصدى لهم 
أئمة أهل السنة قدیاً وحدیثا وحذروا وأنكروا علیھم؛ وبينوا أنہم قوم ضلال 
عصاة لله ورسوله؛ وأخهم جانبوا ال حق والصواب فيا ظنوا أنه صواب عن طريق 
الزيادة والغلو لا عن طريق التقصير والتفريط» وان اجتهدوا في العبادة. 


2 


۰۱۱۵/۱ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 
۰۱۱۱/۱ المرجع السابق:‎ )۲( 


(۳) مقالات الإسلاميين: ۱۲۰. وانظر: الفرق بین الفرق: ٠١‏ . 
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الفصل الأول 
أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج 
أو بعض فرقهم. وأدلتهم 


وفيه أربعة مباحث: 

الميحث الأول: مذهب أهل السنة 2 التكفير. 

الملبحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارح. 
الملبحث الثالث: أقوال الأئمة الکفرین لبعض فرق الخوارح. 
المبحث اٹرابۓ: الأدلة الدالة على الحكم بکفر الخوارح. 
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کی ہے جري‎ 
سے دی (لزوعسی‎ 


۱۷۸۷۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱ ۲۹۰۸۷ 31۲31.0۱١ 


= اقول نما تریغ فرق وہ ل 


المبحث الأول 
مذھب أهل السنة فى التكفير 

التكفير حكم شرعي؛ ليس من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالکافر 
من جعله الله ورسوله کافرآء فالتكفير من المسائل الثابتة بالشرع . 

كا أن الكفر قسمان: كفر أكبر حرج من الملة» لا يحتمل مع وجوده ثبوت 
أصغر غير مخرج منهاء لا يناقض أصل الإيمان”". 

كذلك البدعة التي هي «طريقة في الدين خترعة تضاهي الشريعة یقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»” ۳" تتفاوت کالعاصی» فمنها بدع 
مكفرة حرجة من الملة» وأخرى بدع مفسقة غير مکفر؟'''. 

' إلا أن «البدعة أحب إلى إبليس من العصية لأن البدعة لا يتاب منهاء 
والمعصية يتاب منها». 


(۱) انظر: منهاج السنة: ٥/۹۳-۹۲۔‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تیمیه: ۰۳۱۹/۷ ۰ ۳۵۱ ومدارج السالكين لابن قيم 
الجوزية: ۱/ ۰۳۳۷ وشرح العقيدة الطحاوية: ۱۳۱۳-۳۱۲ ومعارج القبول: ۲/ 8۳۳. 

(۳( الاعتصام للشاطبي: ۳۷/۰ 

.۲۹۵-۲۹۶ انظر: مختصر معارج القبول:‎ )٤( 

40 مدارج السالکین: ۱/ ۳۲۲. والقصود من ذلك هر أن البتدعة یرون أنهم على طاعة فلا 
یتوبون منها إلا فيا قل بخلاف العاصي. 


س أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم , وأدلتهم = 


والذي عليه عامة أئمة أهل السنة عدم إطلاق الحكم بالكفر على جميع أهل 
البدع» فهم عندهم ليسوا في حكم واحده فمنهم من يكم بکفره» کمن صدر 
منه قول أو فعل مكفر» وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومنهم 
من لا حكم عليه بذلك: إما لكون بدعته غير مكفرة» فلا يُكفر أحداً من أهل 
القبلة أو خرج من الاسلام بكل ذنب أو فعل منهي عنه وإما لعدم توافر 
شروط التكفير أو وجود مانع من موانعه. 

وعلى هذا فقول أهل السنة في ا حکم على آهل البدع بالكفر قائم على أصلين: 

الأصبل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجباً 
للكفر بدليل شرعي صحيح صريح. 

الأصل الثاني: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق شروط 
التكفير وانتفاء موانعه في حقه". 

الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجبا للکفر بدليل شرعي صحيح صريح. 

وبالنسبة للأصل الأول لابد من معرفة الضابط للأقوال أو الأعمال المكفرة 
وغير المكفرة» وذلك بغض النظر عمّن صدر منه القول أو الفعل» بحيث 
يكون قوله أو فعله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أو شرك اک ومما ذكر أهل 
العلم أنه قول أو فعل مكفر تخرج من الملة» کم يجب أن يكون القول أو الفعل 


۰۹۰/۲۰ ۹۸-4۹۷ 4۸۸-4۸۷ /۱۲ ۳۵4 -۳٥٣/۳ انظر: مجموع الفتاوی:‎ )١( 


وشرح العقيدة الطحاوية: ۳۵۹-۳۵۱ وختصر معارج القبول: ۲۹۵-۲۹6 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم . وأدلتهم 
الکفر صريح الدلالة على الكفر بأن يشتمل على لفظ واضح مكفر بخلاف 
المحتملات من الالفاظ وذلك مثلما حصل عندما سئل شيخ الاسلام كزان 
عمن قال لشريف يا کلب؛ يا ابن الکلب. لا تمد يدك إلى حوض الحام» فقيل 
له: «إنه شریف. فقال: لعنه اللہ ولعن من شرفه فقيل له: أين عقلك؟ هذا 
شریف!ء فقال: كلب بن كلبء فقام إليه وضربه. فهل يجب قتله أم لا؟ 
وشهد عليه بذلك عدو له؟» فأجاب ثلثة: لا تقبل شهادة العدو على عدوه 
ولو كان عدلا وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذي يقتل 
صاحبه بل یستفسر عن قوله» من شرفه» فان ثبت بتفسيره» أو بقرائن حالية 
لفظية أنه أراد لعن النبي وي وجب قتله» وإن لم يثبت ذلك أو تبين بقرائن 
حالية أو لفظية أنه أراد غير النبي بي مثل أن يريد لعن من یعظمه أو يبجله 
أو لعن من يعتقده شريفاً لم يكن ذلك موجباً للقتل باتفاق العلیاء» وذلك 
لكون تكفير المسلم عند أهل السنة أمر عظيم» وباب خطيرء لورود النصوص 
الشرعية المحذرة بشدة من تکفیر المسلم» وما يترتب عليه من آثار خطيرة. 

وإليك مجمل الأقوال أو الأفعال المكفرة الخرجة من الملة: 

أولاً: ترك ما أمر الله بالإيهان به» کالیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله 
والبعث بعد الوت. فانه كفر. قال تعالی: اومن یک أله مکی رکید 


۳ سورع اک ب تھے ہے ےرا ر سے 
ورس الوم الاخ فمد صل صللا بیدا € [النساء: ۱۳۰]. 


)۱( مجموع الفتاوی: ۳۰/ ۰۱۹۸-۱۹۷ 


>( أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلنه: «إنه قد تقرر من مذھب أهل السنة 
واماعق ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة 
بذنب ولا خرجونه من الاسلام بعمل... وأما إن تضمن ترك ما أمر الله 
بالایمان به مثل: الایمان بال وملانکته. وكتبه» ورسله والبعث بعد الموت» 
فإنه يكفر به . 

أو جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة مما جاء به الرسول تا فهو 
كذلك كفر. يقول الإمام النووي یتثه: «إن من جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه فيعرف ذلك فان استمر حكم بکفرہا'''. 

ويقول الشيخ عبداللطيف آل الشيخ تتلثہ: «الكفر نوعان: كفر عمل» 
وكفر جحود وعناد وهو أن يكفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله 
جحوداً وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» وأحكامه التي أصلها 
توحیدہ وعبادته وحده لا شريك لہ وهذا مضاد للایمان من كل وجه . 

وبالإضافة إلى كفر الجحود هناك کفر من لم يجحد ولم ینکر أمر الله وإنها أبى 
واستكبر, قال تعالى: ٭ و لیگ جوا دم مَسجَدَُا الا اليس أن 
اشكر وکام من لكي € [البقرة: ۳4]. 


(۱) الرجم السابق: ۹۰/۲۰. 


۱0۰ ۸ شرح النووي على صحیح مسلم:‎ (٢( 
۰۱6 /۳ مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة:‎ )۳( 


= اقوال آئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم کے 

وقال الامام ابن القیم كانه عند حدیثه عن أنواع الکفر الأکبر: «وأما كفر 
الإباء والاستكبار فنحو کفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء 
وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه 
جاء بالحق من عند اللہ ول ينقد له إباءاً واستکبارا وهو الغالب على كفر 
أعداء الرسل)”". 

كذلك الشك. فان من شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن اللہ فهو 
کافر يقول الامام ابن القيم يندنة: «آما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا 
يكذبه» بل يشك في أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض 
عن النظر في آيات صدق الرسول ِا جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء 
وأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك!'''. 

وأيضاً النفاق الأكبر الذي هو نوع من أنواع النفاق» وهو النفاق الاعتقادي 
المخرج من الملة» وقد عرفه الحافظ ابن رجب ينث فقال: «وهو أن يظهر 
الإنسان الإیمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ويبطن ما يناقض 
ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله يكل ونزل 


القرآن بذم أهله وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار»"" فقد 


۳۳۷/۱ مدارج السالکین:‎ )١( 
۰۳۳۸/۱ الرجع السابق:‎ )( 


(۳( جامع العلوم وا حکم: 2-۳۱ 


س أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم = 


قال تعال: رن في در آلْأسَصَلٍ من اار4 [الساء: ٠٤١‏ وقد ذكر 
الامام محمد بن عبدالوهاب أنواعاً للنفاق الأکبر فقال بئلت: «فأما النفاق 
الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذيب بعض ما جاء به 
الرسول» أو بغض الرسول أو بعض ما جاء به الرسولء أو المسرة بانخقاض 
دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها 
من أهل الدرك الأسفل من النار»”. 

بخلاف النفاق الأصغر الذي هو نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية 
ما هو دون الکفرکا خصال الواردة في حديث شعب النفاق: أو كالرياء الذي 
لا يكون في أصل العمل» ونحو ذلك" . 

ثانياً: قول أو عمل شيء من الأقوال أو الأعمال الحرمة المضادة للإيهان» 
فان صاحب هذا القول أو الفعل يكفر به كفراً أك لأنه يتنافى مع أصل 
الایمان» كالسجود للصنم أو الاستهانة بالصحف. أو سب الرسول ... الخ 
قال ابن القيم ين : «وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيوان» وإلى ما لا 
یضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي» وسبه يضاد 
الایمان» وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة» فهو من الکفر العمل 
قطعاء ولا يمكن أن ينتفي عنه اسم الکفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه 


(۱) مجموعة التوحيد اعشر رسائل؟ لابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة: ۷. 


(0) انظر: جامع العلوم والحكم: ۳ . وانظر: مدارج السالكين: ۰۷/۱. 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم س4 


فالحاكم بغير ما أنزل الله کافرہ وتارك الصلاة كافرء بنص رسول الله كلا 
ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادہ' 

وهنا لابد أن نتنبه إلى أن للحكم بغير ما أنزل الله قسمين: كفر اعتقادء 
وكفر عملء قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كنل 
«ومن الممتنع أن يسمي الله تل الحاكم بغير ما أنزل الله كافرأء ولا يكون كافراًء 
بل هو کافر مطلقاً إما كفر عمل أو كفر اعتقاداء ثم ذكر أنواع كفر الاعتقاد 
الناقل عن الملة في الحكم بغير ما أنزل الله فقال: «أحدهما: أن يجحد الحاكم 
بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ... الثاني: أن لا يجحد ... لکن 
اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حکمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس 
عند التنازع ... الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن ... لکن اعتقد أنه مثله .. 
الرابع: ... اعتقد جواز الحكم با خالف حكم الله ورسولہہ ... الخامس: وهو 
أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ... ومضاهاة بالمحاكم الشرعیة 
... فلهذه المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانین كثيرة 
... فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام ... السادس: ما يحكم به 
كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم 
وأجدادهم» وعاداتہم التي يسمونها سلومهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون 
به» ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ...1 أما القسم الثاني الغير مخرج 


.۷۲ الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي:‎ )١( 


أقوال أئمة آهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم = 
عن الملة فقد قال عنه يتآثه: «ذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في 
القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هر الحق» واعترافه 
على نفسه بالخطأء وجانبة امدی هذا وإن لم خرجه كفره عن الملة» فإنه معصية 
عظمى من أكبر الكبائر»!"". 
وا حکم بغير ما أنزل الله من النواقض العشرة للإسلام عند الإمام محمد بن 
عبدالوهاب لته وهي: الشرك في العبادة من الذبح لغير الله من الجن أو 
للقبور ودعاء غير الله تعالی كالأموات» والاستغاثة بهم أو الاستعانة”". قال 
تعال: © إن الله لا يعفر أن دشر يو ویعفر مادون ذلك لس ماه [النساء: 44]» 
کذلك من الشرك من وصف آحد من الخلق بأي صفة أو آکثر من صفات 
الله تعا ی الختصة به کعلم الغیب. أو التصرف في الکون أو غير ذلك» کمن 
اعتقد ألوهية غير اللہ يقول الامام ابن القیم یتتنه: «الشرك شر کان: شرك 


یتعلق بذات العبود وأسائه وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته ... والشر ك 


)١(‏ رسالة تحكيم القوانین: -٥‏ ۸ وانظر: مدارج الالكين: ۳۳۲/۱- ۰۳۳۷ وعقيدة 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة للإمام محمد بن عبدالوهاب: ۳4 وشرح كتاب 
التوحيد للشيخ سلیمان بن عبدالله: ٥٤٥٦ء‏ وفتاوى مهمة. فتوی للإمام بن باز: 
۰۱۳-۲ 

(۲) انظر: مؤلفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب في العقیدة: ۲۱۲- ۲۱4. 

(۳) وانظر لابن تيمية: الرد على البكري» تلخیص کتاب الاستفائة: 0۲۱۰/۱ ومجموع 
انفتاوی: ۲۷/ ۸۲-۸۱ 


س أقوال آئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم . وأدلتهم کا 


الأول نوعان: آحدها: التعطيلء وهو أقبح أنواع الشرك ... النوع الثاني: 
شرك من جعل معه اف آخر ول یعطل أسماءه وربوبیته وصفاته...». 

ومن النواقض العشر التي ذکرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب یلته من 
جعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ويسأهم الشفاعة ویتوکل عليهم» وعدم 
تكفير الشرکین أو الشك في کفرهم أو تصحیح مذهبهم. ومن أبغض شيئاً ما 
جاء به الرسول َي ولو عمل به قال تعالی: ۷ لك باتهم کرهوا مرک اه 
اط مه 4 (عمد: ۹]ء والاستهزاء بشيء من الدين أو الثواب والعقاب؛ 
قال تعال: ٭ فل ایا ویو وَرَسُولِوء تم تزور 4 [التربة: ٥٥‏ 
والسحرء قال تمال: وما مان من آعر ی بٹولا اگما هن لہ کی 
نکر 4 [البقرة : ۰۱۰۲ ومظاهرة الشرکین ومعاونتهم على السلمین قال 
تعال: ومن بوم يك ِنَم بت له لا یهری الوم لین ک4 [المائدة : ۳۱۲0۱ 
الصور که قضية اوا مي مود لٹ کین ری ی ال اشامت 
والإقامة في ديار الكفر» ومساكنة أهلها لغير ضرورة بل رغبة وعبة 
لصحبتهم. فيرضى ہما هم عليه من الکفر» وتمجيده. والخروج معهم لقتال 
المسلمين. وإعانتهم بالرأي» أو با مال أو بالنفس لنصرتهم, أو محبة ذلك 
والمشابہة أو التشبه المطلق بأهل الکفر وبخاصة إذا كانت المشابهة فا هو من 


)١(‏ ا جحواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشانی: ۹۰۔ 
(٢)‏ وانظر: عقيدة الموحدين» رسائل لعلاء الدعوة: ۳۳۶ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم = 
خصائص دينهم» أما المشاءهة الجزئية للكفار غير محرجة من الملة وان كانت 
حرم كذلك من الصور المكفرة الطعن في أحكام الاسلام إرضاء لهم 
کا حجاب والتكاح وغيرهء والدعوة إلى وحدة الآديان» وإسقاط الفوارق 
العقدية بين المسلمين وغيرهم. أما الصور الغير مكفرة للموالاة فهي 
کالرکون القليل» ومداهنتهم ومداراتهم» ومزاورتهم ومساعدتهم في آمورهم 
وإكرامهم من أجل دنياهم» مع عدم نية دعوتہم إلى الإسلامء ومع الاعتقاد 
ببطلان ماهم عليه وكراهته» ونحو ذلك”". 
كذلك من النواقض العشر التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانه 
من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه ی وأنه يسعه الخروج عن 
وور عر 


شریعته» قال تعالى: « ومن يبتع عبر الاسم دیا فلن يبل ند وهو فى خر 


مر عر مر 


من لسن € [آل عمران: ٥۸]ء‏ والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا ب 
2 ع عراص عن دين 


موی ینت رو 6و2 


مَنلقمون 


مَلقَمُونَ 4 [السجدة: ۲۲] ۲ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۹۹/۲۸ ۰۲۰۱ وأحكام أهل الذمة لابن القیم: ۱/ ۸۷ - 
۹ء ومجموع الرسائل للشیخ سلیمان بن عبدالل: ۰۱۲۲-۱۰۸ ۰۱۳6-۱۳۳ 
۰۱۷۰-4۹ والدرر السنية في الأجوبة النجدیة: ۱۲۱/۸- ۱34 وفتاری مهمت 
فتری لابن عثيمين: ۱۱۳- ۰۱۱۵ وفتوی لابن باز: ۱۱۵- ۰۱۲۳ و۰۱۳۳ وفتاوی 
النجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ۶۷/۲ .۸٦- ١١٤‏ 


)۲ وانقر: طريق اشجرتی وباب السعادتن لابن القیم: ۱( 


ثالثاً: إنكار وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو حل بعض الباحات 
الظاهرة المتواترة» واستحلال بعض المحرمات الظاهرة المتواترة» کف قال تعالى: 
ان ابوا وَاَک موا الو وا لكر ولک في آلّین 4 [التوبة: .]١١‏ 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلّئة بعد أن استدل بالآية: «إذ الإقرار بها 
-يعني: الصلاة والزكاة- مراد بالاتفاق» وني ترك الفعل نزاع»"') -کما سيأتي 
بيانه في الفقرات التالية-. 

وقال یلته أيضاً: «ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» 
کالصلوات ا خمس؛ وصیام شهر رمضان» وحح البیت العتیق» أو جحد 
تحريم بعض الحرمات الظاهرة التواترة: کالفواحش» والظلم» وا حمر؛ 
والیس والزناء وغير ذلك» أو جحد حل بعض الباحات الظاهرة التواترق 
کا حبز واللحم؛ والتكاح» فهو کافر مرتد» یستتاب فان تاب والا قتل»”". 

وقال الشیخ حافظ ا حکمي يكلته: «فضابط البدعة الکفرة: من آنکر أمراً 
مجمعاً عليه متواتراً من الشرع» معلوماً من الدین بالضرورة من جحود 
مفروضء أو فرض ما م يفرضء أو إحلال حرمء أو تحریم حلال» أو اعتقاده 
ما ینزہ اللہ ورسوله وکتابه عنه من نفي أو إثبات» لأن ذلك تکذیب بالکتاب 
وبا أرسل اللہ به رسوله کیان . 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ۹۱/۲۰. 


(۲) المرجع السابق: 4۰9/۱۱ وانظر: ۰۹/۷ ۱٦٦٦‏ ۹۰/۲۰. 
(۳) ختصر معارج القبول: ۲۹6- ۲۹۵. 


م أقوا ام هن السنة الکٹرین للخوارع أويض فرقهم. وأدلتهم - 


ويقول الإمام ابن بطة يتانة: «فكل من ترك شيا من الفرائض التي فرضها الله 
في كتابه أو أكدها رسول الله نی سننه -على سبيل الجحود ها والتكذيب بها- 
فهو كافر بيّن الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخرا”'۔ 

وقال الإمام ابن القيم ائه عن أقسام كفر الجحود: «وکفر الجحود نوعان: 
كفر مطلق» وكفر مقید. فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرسال الرسول. 
والخاص المقيد: أن جحد فرضاً من فروض الإسلام؛ أو تحريم حرم من 
حرماتہہ أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبراً أخير الله به» عمداً أو تقدي)ً 
لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض...0”". 

أما من حيث من ترك فعل شيء من أركان الإسلام مع اعتقاد وجوبه» فقد 
كر سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة 
باتفاق السلمین, وأنه كافر باطناً وظاهراء أما من حيث أركان الاسلام 
الأربعة: الصلاة؛ ال کات الصوم الحج» فقد اختلف العلیاء في تكفيره”". 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية يتلة الخلاف في تكفير تارك الأركان 


الأربعة أو بعضها مع الإقرار بالوجوب على خسة أقوال: 


( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (تحقیق: رضا معطي): .۷٦٢١/۲‏ 
(۲) مدارج السالکین: ۳۳۸/۱. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى: ۷ ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: 


۱ وشرح كتاب التوحيد: ۱۰۱. 


«أحدهما: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج» وان کان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماء» فمتی عزم على تركه بالكلية کفرہ وهذا قول طائفة 
من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها آبو بكر. 

الثاني: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب. وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك. والشافعي» 
وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة عن أحمد» وهو قول كثير 
من السلف؛ وطائفة من صحاب مالك. والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

الرابع: يكفر بتركها -الصلاعت وترك الزكاة فقط. 

الخامس: يكفر بتركها -الصلاة-» وترك الزكاة؛ إذا قاتل الإمام عليهاء 
دون ترك الصیام والحج...»”". ۱ 

فقول الأكثرين من السلف هو عدم تكفير تارك الأركان الثلاثة: الزکاۃ 
والصوم؛ واحج -مالم يقاتل الامام علیها- ۳ أما الصلاة فقد روى مسلم 
وغیره من حدیث جابر غیت عن النبي اة أنه قال: بین الرجل وبين الشرك 


والکفر ترك الصلاة)”". 


)۱( جموع الفتاوی: ۷/ ۰1۱۱-۹۱۰ وانظر: ۷/ ۳۰۲- ۰۳۰۳ ۰ - ۹۷۔ 
() انظر: تعظیم قدر الصلاة للمروزي: ۱۰۱-۲ 
(۳( صحیح ملم:۱/ ۰۸۸ ورقم: ۲ 


سب أقوال أئمة آهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم = 


ففي ترکها خلاف قديم ومعروف عند السلف المتقدمين» وقد فرق شيخ 
الاسلام بين من يتركها كسلاً مع اعتقاد وجوبهاء وبين من يمتنع عن أداٹھا 
حتى یقتل» فقال يختنة: «ولحذا فرض متأخرو الفقھاء مسألة يمتنع وقوعها 
وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب 
ثلاثاً مع تہدیدہ بالقتل» فلم يصل حتی قتل» هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على 
قولين» وهذا الفرض باطل؛ فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن 
الله فرضها عليهء وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل ولا يسجد لله 
سجدة من غير عذر له في ذلك. هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد 
من يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك 
أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسانء إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين 
يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو 
باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط ثم يقول ناته في موضع آخر 
عن هذه المسألة: «قد لا يكون إلا کافراء ولو قال نا مقر بوجویها غير آن لا 
أفعلها كان هذا القول مع هذه ا حال كذباً منه». 


.۲۱۹/۷ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
۹ء والصلاة وحكم تاركها:‎ - ٤۷ /۲۲ المرجع السابق: ۷/ ۰2۱۱-۱۱۵ وانظر:‎ )۲( 


.8 ۲ -۹ 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم سم 

أما عن تارك جنس العمل فلم يختلف السلف في کفره فالایمان قول وعمل 
ونیه» يقول الإمام الشافعي يََلَئة: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الایمان قول وعمل ونية» لا جزي واحد من 
الغلاث إلا بالآخر)”". 

الأصل الثاني: التفریق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه 2 حقه. 

فمن أتى قولاً أو فعلاً مکفراً دلت النصوص الشرعية على الكفر به فان 
يكفر» وهذا من أهم أصول عقيدة أهل السنة فقد حكم العلماء بكفر من ۸ 
يُكفر الکفار أو شك في کفرھم''' -کا تقدم-. إلا أنه یکفر تكفيراً مطلقاء 
فيقال: من اعتقد كذا فهو کافر ومن قال كذا فهو كافر» ومن فعل كذا فهو 
كافر» «کا قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن» 
وأن الله لا يرى في الآخرة. ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها» "» ويثبت له 


الوعيد الذي جاءت به النصوص الشرعية. 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: -۸۸٦/٥‏ 28417 ومجموع الفتاوی: 
۰۸۰۰۷ وشرح قصيدة ابن القیم (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم): ۲/ 1414 . 

(؟) انظر: إجماع أهل السنة النبوية على تکفیر المعطلة الجهمية: ۷۷. 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية: ۳۵۷. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدنتهم = 

قال تعالی: لا إن أت یکفرون باه سه وَيُرِدُودت أن یر ین 
اھ وسلو وَیثوثوت دومن عض وڪم يعض ییون أن يدوا 
بَيْنَ ذلك سیبلا لیا أؤلتيك هم الگفون عم راما للگنرن عَذَابَامُهِيمًا 4 
[النساء:١٠١٠- .]١١١‏ 

وقال و: «من مات يش رك بالله شيئاً دخل النار»". 

وعن بشر بن الحارث: «من شتم أصحاب رسول الله مه فهو كافر وان 
صام وصلى» وزعم أنه من المسلمين». 

وعن مالك بن أنس أنه سثل: ما تقول فيمن يقول القرآن خلوق قال: 
«كافر زنديق اقتلوه»”". 

وهكذا كثير من أقوال العلماء المكفرة لبعض أهل البدع تكفيراً مطلقاً دون 
تكفير المعين» قال المشايخ إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدال رحمن» وعبدالله بن 
عبداللطیف بن عبدال رحمن؛ وسلییان بن سحان -رحمهم الله-: «ومسألة 
تكفير المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون القول به كفرأء فيقال: من قال 
بهذا القول فهو کافر؛ لکن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بکفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تا رکها...»(. 


)۱( صحیح البخاري: ۱ ۷ ورقم: ۱ء وسلم: (۱١‏ ورقم: ۲۔ 
(۲) الشرح والابانة على أصول السنة والديانة (الابانة الصغری) لابن بطة: ۱۷۸. 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ۰۲4۹/۲ 


(6) الدرر السنية فی الأجوبة النجدیة: 8۳۲/۱۰ 1۳۳. 


= أقوال أئمة آهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم . وأدلتهم جح 
فمن حيث انطباق الكشر في حق المعين -من صدر منه القول أو الف 
المكفر -. لا يحكم عليه بكفر بمجرد ارتكابه لبدعة مکفرة: حتى تتحق فيه 
-العین- شروط التكفير وتنتفي الموانع له 

قال شيخ الإسلام دّة: «فإن نصوص الوعيد التي في الکتاب والسنة 
ونصوص الائمة بالتكفير والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في 
حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع»”"". 

وقال لہ عند حديثه عن اختلاف آهل العلم في تكفير آهل البدع: «وم 
یتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن التكفير 
الطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» بین 
هذا الامام أحمد وعامة الأثمة الذين أطلقوا العمومات. ولم يكفروا أكثر من 
تكلم بهذا الکلام بعینہ؛!' 

وقال ابن أي العز الحنفي خلٹہ: «أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة 
المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بیا نبى عنه: أو النهي 
عم أمر به يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين 
آنها كفر ويقال من قاها فهو كافر ونحو ذلك... وأما الشخص المعين إذا قيل: 
هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز 


(۲) ال جع السا : ۸۸-۸۷۱۲ 
مه ہے 


معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين: أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه. بل يخلده في النارء فان هذا حكم الكافر بعد الموت)”". 

وقال الشيخ محمد العثيمين کنلثه: «وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون 
كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها کافرا» أو فاسقاًء إما 
لانتفاء شرط التکفیر أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منہا'''۔ 

كا أنه مما ينبغي التنبه له أن لا تكون الأحكام مبنية على أوهام وظنون؛ 
ودعاوي لا يُملك عليها بينات» فالحكم على الناس بالظاهرء قال تعالى: 


سر رھ 


« ا الدب متا إا صر نی سیل لہ یا ولا ولوا لسن أله 
یکم اکم ات مما کوک عرص الد لديا 4 [النساء: 94]» 
وعن أسامة خشف قال: (بعثنا رسول الله بيا إلى ا حرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم» فلم| غشيناه قال: لا إله 
إلا الله فكف الأنصاري عنه» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلا قدمنا بلغ النبي 
كد فقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللاقلت: كان متعوذا فا 
زال يكررها حتی تمنیت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»”"» وعند مسلم: 
«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لی“ 


.۳ ۵۷ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 
القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى: ۹۲۔‎ )۲( 
۰۰۲۱ صحيح البخاري: ۱۵9۵/6 ورقم:‎ )۳( 


.۹١ ورقم:‎ ۹٦/۱ صحيح مسلم:‎ )٤( 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم 

وقال الإمام الشاطبي يتتنه: «فإن أصل ا حکم بالظاهر مقطوع به نی الأحكام 
خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضاًء فان سید البشر َة مع 
إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في ا نافقین وغيرهم وان علم 
بواطن أحواهم. ول يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
عليه...». 

موانع التكقير وشروطه: 

هناك عدة موانع منم وقوع التكفير في حق المعين عند توافر أحدها لديف 
ويعد انتفاء أي مانع من موانع التكفير شرطاً من شروطه. 

-١‏ الجهل. 

يعد الجهل مانع من موانع التكفير» فيعذر المعين إذا وقع في الكفر جاھلاًء 
حتی تقوم عليه الحجة التي من خالفها کفر. ۱ 

فعن أبي هريرة لتك عن النبي يل قال: "كان رجل یسرف على تفسه فلما 
حضره الوت قال لبنیه: إذا آنا مت فاحرقونی» ثم اطحنوني» ثم ذروني في 
الريح» فوالل لئن قدر علي ربيء ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلا مات فعل به 
ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجعی ما فيك منه. ففعلت. فاذا هو قائ فقال: 


ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له70". 


(۱) الوافقات: ۲۷۱/۲. 


)۲( صحیح البخاري: ۳/ ۰۱۲۸۳ ورقم: ۳۳۹ 


أقوال أئمة آهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 

قال ابن تيمية یلته معلقاً على هذا اخدیت: «فهذا الرجل ظن أن الله لا 
يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق: فظن أنه لا يعيده إذا صار کذلك وكل واحد 
من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وان تفرقت. کش لكنه كان مع 
إیمانه بالله» وإيهانه بأمره» وخشيته منه جاهلاً بذنك ضالاً في هذا الظنء خطعاً 
فغفر له ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك 
وأدنى هذا أن يكون شاكاً في العاده وذلك كفر ذا قامت حجة النبوة على 
منکره» حكم بکفره). 

وقال ابن حزم نا معلقاً أيضاً على هذا الحديث: «فهذا إنسان جهل إلى 
أن مات أن الله كلك يقدر على جمع رماده واحیائی وقد غفر له لاقراره 
وخوفه وجهله»"". 

والحجة لا تقوم على الشخص إلا ببلوغها إياه» وفهمه ها فهماً يدرك به 
القصود منهاء فقد قال تعالى: # لا یکت امه نا إِلَاوْسَمَه تھا اکٹ 
وا ما کشت رتا لا ادا إن يا أ لمکا ... * [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وقال تعال: وما كا معذیین حق بعک رل # [الإسراء: ۱۵]. 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: «والذي نفس محمد بيده 


.109/١١ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.١81١ /۳ الفصل:‎ )( 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ببودي؛ ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب التار)”2, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلئة: «من كان موقناً بالله ورسوله مطلقاً وم 
يبلغه من العلم ما یبین له الصواب: فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها کفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فیا يتأوله من القرآن» ویجھل 
كثيراً ما يرد من معاني الكتاب والسنة والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه 
الأمة. والكفر لا يكون إلا بعد البیان؛'''. 

وقال ابن حزم يتلثه: «فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه آمر النبي ی فان 
بلغه فلم يؤمن به فهو کافر؛ فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالی أن يعتقده في 
نحلة: أو فتياء أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله» دون أن يبلغه في ذلك عن 
النبي ی حكم بخلاف ما اعتقدہ أو ما قال» أو عمل» فلا شيء عليه أصلاً 
حتى یبلغه» فان بلغه وصح عنده فان خالفه مجتھداً فيها لم يبن له وجه ا حق في 
ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة» کما قال عليه الصلاة والسلام: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر و2020 


)۱( صحیح مسلم: ۱ ورقم: ۱۵۳. 
(۲) الفتاوی الکری: ۱ ومجموع الفتاوی: ۴ 1-۳ ۵۲. 
(۳) أخرجه البخاري: ۰۲0۷/7 ورقم: 1۹۱۹ء ومسلم: ۳/ ۲ ۰۱۳ ورقم: ۱۹ ۰۱۷ 


۰۱4۶ /۳ الفصل نی اللل:‎ )٤( 


۸۸ أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 
وعلی هذا فلا بد أن يكون العین بالطبع عاقلاً بالغاً حتی یفهم ویدرك 
القصود من الحجة» فقد قال پ: ارفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظء 
وعن الصبي حتی يحتلم» وعن الجنون حتی یعقل ا 
وقال ابن قدامة يتلته: «إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل له 
کالطفل الذي لا عقل له والجنون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض» 
أو شرب دواء یباح شرب فلا تصح ردته ولا حکم لکلامه بغیر خلاف)”". 
ولیس معنی فهم ا حجة هو أن يفهمها المعين فا دقیقاً كا يفهمها هل 
العلم فقد قال الامام محمد بن عبدالوهاب نل : «فمن العلوم أن قیامها 
ليس معناه أن يفهم کلام اللہ ورسوله مثل فهم أي بكر خثك؛'' کیا آنه لا 
يشترط أن يقر بفهمها بل یرجع ذلك لتقدیر البلغ له. 


وقد عذر الأئمة أيضاً من وقع في الکفر تقلیداً إن كان جاهلاً لا فقه ولا 


۰۱۳۹/۰۸۰۱ ء٥٤٤٤ رواه أبو داود: ۰۱4۱/6 ورقم: ۱8۱/6۰46۰۱۳ ورقم:‎ )١( 
ورفم: ۰۱4۲۳ والنساتي: ۰۱۵۱/۲ ورقم:‎ ۳۲/٤ ورقم: ۸ والترمذي:‎ 
ورقم: ۰۲۰۶۱ وصححه الألبان. انظر: صحيح‎ 2108/١ وابن ماجه:‎ ۲ 
وضعيف سنن أبي داود: 2798/9 0401/9 ۰8۰۲ 4۰۳ وصحيح وضعيف سنن‎ 
الترمذي: ٣/٤٢٦ء وصحيح وضعیف سنن النسائي: ۸/ ۰6 وصحيح وضعيف سنن‎ 
.4۱ /۵ ابن ماجه:‎ 

(۲) المغني: ۱۷/۹. 


)۳( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقیدة:۲۰ ۲. 


= اقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم : وأدلتهم 


بصيرة له أما إن كان قادراً على فهم الحجة» وفرط في طلبها فإنه يأثم» ولكنه 
لا يكفر إلا بعد قيام الحجة'''. 

فيلبغي هنا التفريق بين شخصين: مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق» 
فأعرض عنه. فهذا مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وآخر مقلد 
لم یتمکن من ذلك» عاجز عن العلم والسؤال» لا يتمكن منه بوجه فهو 
قسمان أيضاً أحدهما: مريد للهدى مؤثر له حب له غير قادر عليه. ولا على 
طلبه لعدم من پرشده. فهذا حكمه حکم أرباب الفترات ومن ۸ تبلغه 
الدعوة» وآخر: معرض عن تعلم ا حق راض ہا هو علیه. لا يؤثر غيره عليه 
ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته» فكلا القسمان 
عاجز ولكن لا يجب أن يلحق الأخير بالأول ما بینهیا من الفرق» ففرق بین 
عجز الطالب وعجز العرض» ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة ”''. 

قال ابن القيم ييتتة: «إن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن 
ا حجة وعدم إرادتہا والعمل بموجبها. الثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة 
موجبها فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد. وأما کفر الجهل مع عدم قيام 
ا حجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم 
حجة الرسل»". 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى: ۲/ ۰۱۳۹۷ والطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية لابن القیم: .۲٥٥- ٥٢٢‏ 


(۲) انظر: طريق ا ھجرتین لابن القيم: .٦٦٦-٦٦‏ 
(۳) الرجع السابق: .٦٦٦‏ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 


ثم قال يتلثه: «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمانء وفي بقعة 
وناحية دون آخری» کم أنها تقوم على شخص دون آخره ما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنونء وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب وم 
يحضر ترجمان يترجم له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاًء ولا يتمكن 
من الفهم» وهو أحد الأربعة الذي يدلون على الله بالحجة يوم القيامة»”". 

۲- الاکراه. 

فالزام المعين بما لا يريده قهراً على أحد الکفرات يعد مانع من موانع التکفیر 
في حقه» فیجب أن يقع منه القول أو الفعل الکفر بارادته واختیاره من غير 
إكراه أو ٍلزام. 

قال تعالى: « من سکف بأل من َد إيسوء الا مَنْ سکره رب 
وله عَذَابك عَظِيِمٌ © [النحل: .]1١5‏ 

وقال :إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". 

وروی ابن جرير الطبري لہ عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: 


«أخذ المشركون عبار بن ياسر فعذبوه» حتى باراهم في بعض ما أرادول 
هم 


.115-51١ المرجع السابق:‎ )١( 
رواه ابن ماجه: ۰1۵۹/۱ ورقم: ۲۰۶۵ ۰۲۰۳ وصححه الألباني. انظر: صحيح‎ )٢( 


وضعیف سنن ابن ماجه: ۵/ ۰1۳ ٤٥۔‏ 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم 
فشكى ذلك إلى النبي َي فقال النبي علد: «كيف تجد قلبكث؟۱ء قال: مطمثناً 
بالایمان» فقال النبي قَ: «فإن عادوا فعد؛؛''' 

وقال ابن كثير یلته بعد أن ذكر ما رواه الطبري: «وطذا اتفق العلماء على أنه 
جوز أن یُوا ی المكرّه على الكفرء إبقاءً لمهجته» ویجوز له أن یستقتل: ىا كان 
بلال خيش يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل»”". 

وقد قال الإمام محمد بن عبدالوهاب يناث بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: 
«ولا فرق في جمیع هذه النواقض بين اغازل وا جحاد وا خائف إلا الکره»"۳. 

فدلت النصوص على اعتبار هذا المانع وعدم مؤاخذة من صدر منه مكفر 
بغير إرادة منه. 

۳- الخطأ. 

يعد الخطأ أيضاً مانع من موانع التکفیر وذلك إذا وقع القول أو الفعل المكفر 
من المعين من غير تعمد فقد دلت النصوص الشرعية على الإعذار بالخطأء قال 

582 


تعالى: را لا دنا إن متا او اعا € [البقرة: .]۲۸٦‏ قال تعالى: وی 
یسک ماع بت نيد رک مامت هرب م 


)١(‏ تفسير الطبري: .١87 /١5‏ وأخرجه ا حاکم في المستدرك: ۳۸۹/۲ء ورقم: ۰۳۳۲ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول بخرجاہہ وعلق الذهبي فی التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم. وأخرجه البيهقي نی السنن الكبرى: ۰۲۰۸/۸ ورقم: ۰۱۱۱۷۳ 

(۲) تفسير أبن كثير: ۵۸۹/۲. 3 


(۳) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة: ۲۱۶. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم: وأدلتهم = 


وقال يَليهِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان»( وروى مسلم في 
صحيحه من حديث أنس لته قال: قال رسول الله يلها الله أشد فرحا بنوبة 
عبده حين يتوب إلیه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرةء فاضطجع في ظلهاء قد أيس 
من راحلته. فبینما هو كذلك إذا هو بہاء قائمة عندہ فأخذ بخطامھاء ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح)”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية کنل في عدم تكفير الخطیع: «وأما التکفیں 
فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد بيا وقصد الحق» فأخطأء لم یکفر بل 
يغفر له خطأه» ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبین 
له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين فهو کافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب 
الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاء ثم قد تكون له 
حسنات ترجح على سيئاته)”". 

وقال كناف في موضع آخر: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ 
وسعه في طلب ا حق؛ فان الله يغفر له خطأه. وان حصل منه نوع تقصير» فهو 
ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر» وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام کفرا'''۔ 


(۱) تقدم تخریجہ: ۹۰. 
)۲( صحيح مسلم: 4 351١5‏ ورقم: ۲۷۷. 
(۳) مجموع الفتاوی: ۰۱۸۰/۱۲ 


۱1۶-۱۲۳۱ الاستقامة:‎ )٤( 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم. وأدلتهم 


٤‏ - التأويل. 
ومن موانع التکفیر أيضاً التأويل» فحين ا حکم على العین بالکف يجب 
مراعاة ألا يكون له تأويل سائغ في معتقده أو قوله أو عمله المكفرء فالتأويل 
السائغ في كلام العرب والذي له وجه في العلم يعد مانع من موانع التکفیر 
حيث أن التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد» وذلك أن يقع الشخص في 
المخالفة» وهو لا يقصد مخالفة الشريعة» لشبهة وردت على ذهنه تصرفه عن 

ا حق في فهم النصوص الشرعية. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمر خا قال: «بعث النبي يي خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء 
فقالوا: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل ویس ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره» فأمر كل رجل منا أن يقتل آسبره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا 
يقتل رجل من أصحابي أسيره» فذكرنا بذلك للنبي كلق فقال: «اللهم ان أبرأ 
إليك ما صنع خالد بن الولید مرتين»». 

وقال ابن حجر یِتلثه: «قال العلماء: کل متأول معذور بتأويله لیس بائم 
إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب. وكان له وجه في العلم)”". 

وقال الإمام البيهقي تننه: «ومن کفر مسل على الإطلاق بتأويل لم يخرج 
بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة”". 


)۱( صحيح البخاري: ۱۲۸/۲ ۰۲ ورقم: 2517/77 /٤‏ ۷۷٥۱ء‏ ورقم: 1845 . 
)٢(‏ فتح الباري: ۳۰/۱۲. 


(۲) سنن البيهقي الكبرى: ۲۰۸/۱۰. 


+ قوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبەض فرقھم, وأدلتهم = 


بخلاف الذین تستروا باسم التأویل فتأولوا التصوص الشرعية» فعارضوها 
باشری» والأقيسة الفاسدةء والتأویلات الباطنیة"" "۳ فجردوها عن كل 
معانیها العروفة من کلام العرب» تكذيباً ما؛ وکتأویلات بعض رژوس أهل 
البدع المغلظة» بہدف صرف الناس عن الشرع وإبطاله» وان كان لبعض 
تأويلاتهم الفاسدة وجه في اللغة. 

قال تعالى: ن لین في فلویهم دیع یم ما مه ينه تاه اد 
وا وله # [ آل عمران: ۷]. 

وقال ابن الوزیر ناته 9لا حلاف في کفر من جحد ذلك العلوم بالضرورة 
للجمیع. وتستر باسم التأویل» فيا لا یمکن تأویله كالملاحدة؛ في تأويل جمیع 
الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع» وا لمعاد الأخروي» من البعث 
والقيامة والجنة والنار»7© 


)١(‏ الباطنية: هي تلك الفرق المتسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان 
الكفر الحض. وقد خلطت بین التصوف والفلسفة» وسميت بذلك؛ لأنها ترى أن 
لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلء ويقصد بالظاهر ما جاء به محمد يلك ويسمى 
بالتنزيل» ويقصد بالباطن علم التأويل الخاص بعلي خنع لب الدعوة عندهم ولذلك 
فمن عرف عندهم معنى العبادة سقط عنه فرضها. انظر: الفرق بین الفرق: ۰۲۱۵ 
وال موسوعة الميسرة: ۹۸۱/۲. 

زقفق انظر على سبيل الثال: فضائح الباطنية للغزالي: ۵۳ -۵۸. 

(۳) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: ۳۷۷. 


= أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارع أوبعض فرقهم ؛ وأدلتهم س 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رنه «التأويل الفاسد في رد النصوص 
ليس عذراً لصاحبه» کا أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداهاء کا م 
يعذر من خالف النصوص متأولاً مخطتاء بل كان ذلك التأويل زيادة في کفره(). 

وبناء على كل ما سبق -من عقائد طائفة الخوارج وآرائها ومذهب أهل 
السنة في التكفير-» كفر بعض أئمة وعلماء أهل السنة طائفة امخوارج؛ لما يوجب 
كفرها عندهم. إلا أن البعض الآخر منهم لم يروا كفرها لوجود مانع عندهم 
يمنع منه» وإن كفروا بعض فرقهاء على ما سيأتي تفصيله في الصفحات التالية 
من البحث - إن شاء الله-. 


RES 


)۱( مولفات الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب» القسم الرابعء التفسير: ۹ 


رق 
آ ہی اوري می 
سکس دجن ھرومی 


CONN‏ ھا۰ ات د وو یزغیمن 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 


البحث الثاني 
أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج 

قال بتكفير الخوارج على وجه العمومء دون تخصيص لإحدى فرقهم دون 
الأحرى» جاعات من أهل السنة؛ كما صرح بتكفيرهم -أيضًا- المعتزلة"") 
والشيعة”" وغيرهم'". 

ولن يعول البحث هنا على ما ورد عن المعتزلة والشيعة وغيرهم من 
التکلمین من التصريح بكفر الخوارج أو عدمه جَرْيًا على عادة السلف من 
عدم الاعتداد بهم في زمرة العلماء؛ حيث نقل أبو عمر ابن عبدالبر الإجماع على 
ذلك. فقال بیئئٹہ: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام 
أهل بدع وزیغ» ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار فی طبقات العلماء 
وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فیه ویتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم». 

إلا أنه لا مانع من أن ننقل من كلامهم ما وافق الحق -ما وافقوا فيه أهل 
السنة من أقوال وأحكام-. فا سأورده هنا -بعد أحكام أئمة أهل السنة ومن 


.٤۸ تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف بهم: 4 7. 

(۳) انظر على سبيل المثال: شرح نج البلاغة لابن أي الحدید: ۰۹/۱ 

(4) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: ۲/ ۰۹۱-۹۵ وانظر: تحريم النظر في كتب 
الكلام لابن قدامة القدسی: ۰4۲-۶۱ والاعتصام للشاطبي: ۰۳۳۳/۲ وكشاف القناع 


للبھوتی: ۰۳۱۷/۶ ومؤلفات محمد بن عبدالوهاب في العقيدة: ۱/ .۲٦۴‏ 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم س4 


يعد منهم على ا حملة من تأثر ببعض علم الكلام على الخوارج- من أحكام 
وأقوال لأئمة الأشاعرة”'' وا ماتریدیةۃ''' وغيرهم من المتكلمين ليس إلا من 
باب التعضيد لأحكام وأقوال أئمة وعلماء أهل السنة. 

وتكفير أهل السنة للخوارج قد ورد بطرائق مختلفة؛ کالاتی: 

الطريقة الأولى: تصريح بعض الأئمة والعلماء بكفرهم. 

الطريقة الثانية: نقل تكفيرهم عن إمام أو عالم بعينه. 

الطريقة الثالثة: نقل تكفيرهم عن جماعة من أهل مذهب بعينه» دون تسميتهم. 

الطريقة الرابعة: نقل تكفيرهم عن جماعة من أهل العلم مطلقًا. 

وفيا بلي أمثلة لما ورد في تكفير الخوارج بكل من هذه الطرائق الأربع: 

أولاً: تصريح بعض الأئمة والعلماء بتكفير الخوارج: 

صرح بعض الأئمة والعلاء في كتبهم بتكفير الخوارج -أو ميلهم لهت 
ونصُوا فيها على أن ذلك هو الرأي الذي رجحوه. وقالوا به ومن قال بذلك 


كل من: 


.٦۹ تقدم التعريف بهم:‎ )١( 

() الماتريدية: هم أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهم كالأشاعرة في غالب الأصول 
والسمات؛ حيث استقر أمرها أن صارت فرقة كلامية» عقلانیة صوفية» مرجئةت 
قبورية» وتقوم هذه الفرقة على استخدام البراهين والأدلة العقلية في محاجة خصومهاء 
والایان عندهم هو تصديق القلب فقطء وبعضهم أضاف الاقرار باللسان. انظر: 


الفرق الكلامية: ۰۱۷٩‏ والموسوعة الميسرة: ۱/ ٥۹ء‏ وما بعدها. 


۹۸ أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم = 
ابن العربی'': صرح ابن العربي يناث بتكفير ال خوارج في شرحه 
للترمذي» حيث قال: «هل يحكم بكفرهم أو بفسوقهم؟ قلنا قد بينا في غير 
موضع أن التكذيب على ضربين: صریح وتأويل» فأما من کذب الله 
صريحاً فهو كافر بإجماع» وأما من كذبه بتأويل» إما بقول يؤول إليه» أو 
بفعل ينتهي إليه» فقد اختلف العلماء قدیاً*» ثم قال: «والصحيح: أنهم 
كفار"”"» ثم ذكر ما احتج به على تكفيرهم -على ما سيأتي بيانه في الأدلة 
الدالة على كفرهم-. 
وقد نقل ذلك عنه يتل ابن حجر العسقلاني في افتح الباری؛!'' 
وعبدالرءوف الناوي في «فيض القدیر»* والشوكاني في «نيل الأوطار»””' 
وني ذلك يقول ابن حجر كاه في معرض حديثه عمن كفر ا خوارج: «وبذلك 


(۱) أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العري الأندلسي 
الحافظ المشهور خاتم علماء الأندلس وآخر حفاظهاء كان مقبلاً على نشر العلم ويثه» 
ولد سنة ان وستين وآربعمائق وتوفي بالعدوة ودفن بمدينة فاس سنة ۵۶۳ه. انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان: -۲۹٦/٤‏ ۲۹۷. 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ۳۸/۹. 

(۳) ۲۹/۱۲۔ 

۱۲۷ / ٦ )ؤ٤(‎ 


۔۳١۱/۷‎ )۵( 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم س 


القرطبی''': مال القرطبي یخلت إلى تکفیر الخوارج» وذلك يتضح من قوله 
في «الفهم»: «قلت: ومقصود هذا التمثيل -المذكور في حديث أبي سعید-: أن 
هذه الطائفة خرجت من دين الإسلام؛ ول يتعلّق بها منه شيء...» وقد توقف 
في تكفيرهم كثير من العلماء ...»» ثم قال: «وكأن القول الأول -أي: المكفر 
للخوارج- آظهر من الحديث»”" الآتي ذكره في أدلتهم -إن شاء الله-. 

إلا أنه قال ينث بعد ذلك: «فعلى القول بتكفيرهم: يقاتلون ویقتلون؛ 
وتسبى أموالهم ...؛ وعلى قول من لا يكفرهم: لا يجهز على جريحهم. ولا يتبع 
من هزمهم» ولا تقتل أسراهمء ولا تستباح أموالهم؛ وكل هذا إذا خالفوا 
المسلمين» وشقوا عصاهی ونصبوا راية ا حرب؛ فأما من استتر ببدعته منهم 
ولم ينصب راية الحرب. ول يخرج عن الجماعة» فهل يقتل بعد الاستتابة» أو لا 
يقتل وإنم| مجتهد نی رد بدعته» ورده عنهاء اختلف في ذلك»۳. 

ومن هنا يتضح أن القرطبي لته لم يجزم بكفرهم وإنما تردد في ذلك» بل 
ربا رأى أن التوقف في تكفيرهم أسلم» حيث قال بعد ذلك: «وسبب الخلاف 


(۱) هو أبو العباس القرطبي أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ا الکي؛ الفقيه المحدث 
الدرس الشاهد بالإسكندرية» كان بارعا في الفقه والعربية» عارفاً بالحديث» عرف في بلاده بابن 
المزين» له عدة مصنفات. منها: «الفهم في شرح مسلم الذي اعتمد عليه الإمام النووي في 
كثير من المراضع» واختصر الصحيحين» تونی 1 19 ه. انظر: نفح الطیب: ۲/ ٠١١‏ . 

۲( ۳ وانظر: فتح الباري: ۳۰۰/۱۲ 

(۳) المفهم للقرطبي: ۱۱۰/۳- ۱۱۱. وانظر: فتح الباري: ۰۳۲ 


۱.۰ أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم = 
0 أن باب التکفیر باب خطیر أقدم عليه كثير من الناس 
فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيعاً)”". 

علي بن سلیمان المرداوي'": نص المرداوي في إنصافه على أن الصواب 
هو کفر الخوارج» فقد نقل في «الإنصاف»: «من كفر أهل الحق والصحابة 
هه واستحل دماء المسلمين بتأويل: فهم خوارج بغاة فسقة -قدمه في 
الفروعت وعنه -أي الإمام أحمد-: هم كفار»» ثم قال: «قلت: وهو الصواب 
والذي ندين الله به»”". 


عبدالعزیز بن باز''': من العلماء المعاصرين الذين صرحوا بکفر الخوارج 


الإمام بن باز یلته حيث قال في حكمهم: «الجمهور على أنهم عصاة مبتدعة 
ضالون» ولكن لا یکفرونہم؛ والصواب أنهم كفار بہذاء ...»إلى أن قال يتلته: 


۔۳۰٣۱/۱۲ ا مرجع السابق: ۱۱۱/۳. وانظر: فتح الباري:‎ )١( 

(۲) علاء الدين علي بن سلیم|ن بن أحمد بن محمد المرداوي» نسبة إلى مردا من قرى نابلس؛ 
من فقهاء الحنابلة» متقن محقق لكثير من الفنون» من مصنفاته: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من اخلاف! توفي سنة ۸۸۵ھ. انظر: معجم المؤلفين: ۱۰۲/۷. 

(۳) الإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف: ۳۲۳/۱۰. 

)٤(‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرهن بن عبدالله بن بازه من مواليد مدینة الریاض الإمام 
العالم الرباني» المفتي العام للمملكة العربية السعودية في زمانه» علم من أعلام الدعوة 
السلفية» من مصنفاته: «الفوائدٍ الحلية في المباحث الفرضیةاء و«التحذير من البدع١ء‏ توفي 


سنة ١٤٢۱ھ.‏ انظر: إمام العصر: عبدالعزیز بن باز: ٩‏ وما بعدها. 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم کر ٠١١‏ 
«والصحيح والظاهر من الأدلة أآہم بهذا التنطع وبتكفيرهم ا مسلمین؛ 
وتخليدهم في النار» أنهم كفارٌ بپذا؛ لأخهم یرون العاصي كافر وغلد في الناره 
فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله» وخروجاً عن دائرة الاسلام نعوذ با». 

وقال تاه في حكم ترك الصلاة على أهل البدع: «إذا تركها أهل العلم من باب 
التنفير من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجب تکفيرهم أما إن كانت 
بدعتهم مكفرة كبدعة ا خوارج والمعتزلة والجهمية”” فلا یصل علیهم». 

ونمل عنه یلته أنه قال: «قيل إن الخوارج كفار» وقيل مبتدعةء وظاهر 
النصوص كفرهم وخروجهم من الملة؛ ...». 

طاهر بن محمد الأسفراييني": نص الاسفراييني في «التبصير في 
الدين» على کفر الخوارجء حيث قال: «الباب الرابع في تفصيل مقالات 
ال خوارج وبيان فضائحھم. 


)۱( موقع الشيخ ابن باز: 82.078,98 نامذتا.۷۷۷۷۷//:م٦ط‏ فتاوى نور على الدرب» (صوتية). 

(۲) تقدم التعریف بہم: 4۸. 

(۳) مجموع فتاوی العلامة عبدالعزيز بن باز تل ۰۱۲۱/۱۳ وموقع الشبخ ابن باز: 
http://www.binbaz.org.sa‏ جموع فتاوى ومقالات متنوعة: الجلد الثالث عشر في 
الصلاة على أهل البدع / ٠١١‏ . 

(4) ا حلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري لعبد الله الروقي: 5/ ۳6۵. 

)٥(‏ هو شهفور بن طاهر بن محمد الأسفرايني أبو الظفر؛ الأصولي الفقيه الفس صنف في 
التفسير» والأصول وسافر في طلب العلم؛ وكان أحد الأعلام ومن أئمة الأشاعرق 


توفي سنة 1۷۱ ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: /١‏ 50 7. 


سر أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم = 


اعلم أن امخوارج عشرون فرقة -كما تری بیانہم فی هذا الکتاب- وکلهم 
متفقون على أمرين لا مزيد علیهیا في الکفر والبدعة. 

أحدهما: أنهم یزعمون أن علي وعثمانء وأصحاب ا حملء وا حکمین: 
وکل من رضي بالحكمين» كفروا كلهم. 

والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد بي فهو كافر 
ويكون في النار خالداً لد إلا النجدات منهم فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على 
معنى أنه کافر نعمة ربه فيكون إطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى 
الکفران لا على معنى الکفن وما يجمع جميعهم أيضاً تجويزهم الخروج على 
الإمام الجائرء والكفر لا حالة لازم هم لتكفيرهم أصحاب رسول الله لا . 

إلا أن الاسفراييني قد عد الخوارج وفرقها من فرق الأمة الاثنتين 
والسبعين» وقد حدد بالذكر بعض فرقها فأخرجها من فرق الإسلام'"" -کما 
سيأي بیان ذلك في البحث الثالث من هذا الفصل -. ۱ 

الغزالی'': نقل ابن حجر كانه في معرض حدیثه عن حکم الخوارج قول 
الغزالی في کتابه «التفرقة بین الاییان والزندقة»: «والذي ينبغي الاحتراز عن 


۔٥٤ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية:‎ )١( 

(۲) انظر: الرجم السابق: 4-177 7. 

(۳) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الملقب حجة الإسلام زين الدين الطومي 
الفقيه الشافعي» كان فيلسوف متصوف» ول يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله» 
وكانت ولادته سنة خسین وأربعائة» وتوفي سنة ٥٥٠٠ھ‏ بالطابران. انظر: وفيات 


الأعيان لابن خلكان: /٤‏ ٢٦۲۔‏ ۲۱۹۔ 


= اقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم کت 


التكفير ما وجد إليه سبي فان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأء 
والخطاً في ترك ألف كافر في الحياة أهون من ا خطاً في سفك دم مسلم واحدا'''۔ 

وقال الغزالي -أيضاً- في «الاقتصاد»: «فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه: أن 
كل حكم شرعي يدعيه مدع» فاما أن يعرفه بأصل من صول الشرع من إجماع أو 
نقل أو بقياس على أصلء وكذلك کون الشخص كافرأء إما أن يدرك بأصل أو 
بقياس على ذلك الأصلء والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمد ي فهو 
كافر أي خلد في النار بعد الموت» ومستباح الدم وا مال في الحياةء إلى جملة 
الأحكام. إلا أن التكذيب على مراتب ....'' ثم فصل تلك الراتب إلى أن 
قال: «الرتبة الرابعة: العتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة وهم الذين 
يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحةة ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم خطئون في التأویل فهؤلاء أمرهم نی حل 
الاجتهاد. والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه 
سبيلاً. فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله خطأء والخطأ في ترك ألف کافر في الحياة أهون من الخطاً 
في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال ا: ١أمرت‏ أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا له إلا الله محمد رسول اش فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


بحقها». وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة» ول مقتصدين بالإضافة 


.۴۰۰/۱۲ فتح الباري:‎ )١( 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد: ۳:۸ 


إليهم» ثم الجتهد يرى تكفيرهم وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض 
الفرق أظهر. وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقادء فان أكثر 
الخائضين في هذا إن يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسول» وهؤلاء 
ليسوا مكذبين أصلاً ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتکفیر فلا بد من 
دلیل عليه» وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاء فلا يدفع ذلك 
إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في التكفير لیس 
عن برهان فان البرهان إما أصل أو قياس على أصل» والأصل هو التكذيب 
الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب أصلاً فيبقى تحت عموم 
العصمة بكلمة الشهادة»۳. 

إلا أن الغزالی فيما يظهر مال إلى الحكم بكفر الخوارج الذين خرجوا على 
الإمامين عثمان وعلی طفتند. المكفرين طماء المستبيحين دمھم| وما ما -والله 
أعلمت حيث قال في موضع آخر من كتبه: «الدليل على تكفير الخوارج على 
علي وعثمان «ينشد. والقائلین بكفرهماء المعتقدين استباحة دمهما ومالماء ظاهر 
يدرك على القرب!'''۔ 

ونقل عنه الحافظ ابن حجر دلت في «فتح الباري؛قوله في حكم الخوارج» 
حيث قال: «وقال الغزالي في «الوسيطاتبعاً لغيره في حكم الخوارج وجهان 
أحدهما: أنه كحكم أهل الردة والثاني: أنه كحكم آهل البغي» ورجح الرافعي 


(۱) المرجع السابق: .۲٥٢ -٥٥٢‏ 
(۲) الستصفی للغزالی: ۱6۰ 


= آقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبض فرقهم, وادلتهم 


الأول» وليس الذي قاله مطرداً في كل خارجي» فإنہم على قسمين أحدهما: من 
تقدم ذكره -يعني الخوارج على علي هت والثاني: من خرج في طلب الملك 
لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين: أيضاًء قسم خرجوا غضباً للدين من 
أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية؛ فهؤلاء أهل حق'''ٗ ومنهم: 
الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج» وقسم 
خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا؛ وهم البغاة»”''. ونص 
ما قاله في (الوسیطافی معرض حدیثه عن البغاة واعتبار التأويل من عدمه: 
«وآما ا خوارج: ففيهم على رأي الامتناع من تكفيرهم وجهان منهم من ألحقهم 
بأهل الردة ولم يكترث بتأويلهم لظهور فساده»”". 

السبکی'“: ذكر السبكي في فتاويه أقوال أهل العلم في حكم مذهب 
ال خوارج والرافضة”” وساق الأدلة على آقواهم في هذه المسألة» وقال بعد أن 


)١(‏ اختلف العلماء في جواز هذا الخروج» وقول غالب أهل السنة عدم جوازه لا يترتب 
عليه من مفاسد تربو على الصالح. 
انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدميجي: ۵۰۲- 8۷-۵0۱۸ ۵. 

(۳) ۲۸۸-۲۸۵۱۸/۱۲۔ 

٦١۷-٦١١/٦ )۳( 

)٤(‏ هو علي بن عبدالکانی بن علي السبكي الأنصاريء أبو ا حسن أصولي متکلم وأحد ال حفاظ 
الفسرین المناظرين» كان على المذهب الأشعريء من كتبه «المسائل ا حلبیة وأجوبتها؛ في فقه 
الشافعية» و«السيف المسلول على من سب الرسول» توفي سنة ۷٥٢‏ ھ. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: ۱۳۹/۱۰۔ 


.۲۲ تقدم التعريف بهم:‎ )٥( 


ذكر ما احتج به المكفرون للشيعة والخوارج: «وهذا عندي احتجاج صحيح 
فيمن ثبت عليه تكفير أولئك؛''. 

فصرح السبكي هنا بصحة الاستدلال على كفر الخوارج» وتصحيح 
الاستدلال هو نفسه تصحيح للمستدل عليه؛ فيستفاد من ذلك أن السبكي كان 
یری تكفير ا خوارج؛ وقد نص على هذا -أيضًا- في موضع آخر من فتاویه» فقال 
بعد أن ذكر اعتقادهم وأخبارهم: «ولا خلاف في فسقهم» واختلف العلماء في 
کفرهم والأقرب کفرهم» وهم متنطعون في الدين» غالون فيه»”". 

ثانیا : نقل التصریح بتکفیر الخوارج عن إمام أو عالم بعینه: 

من نقل عنه تکفیر ا خوارج من الأئمة والعلماء كل من: 

احسن بن محمد بن علي ": نقل ابن بطة كنات نی «الابانة الصغری) 
تکفیر الحسن بن محمد بن علي للخوارج» حيث قال: «وكان الحسن بن محمد 
ابن علي لا يراهم مسلمین -يعني القدرية **-: وكذلك ا خوارج؛”“. 


9/۲ فتاوی السبکي:‎ )١( 

(۲) الرجع السابق: ۲/ 90۷. 

(۳) ا حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب اغاشمي أبو محمد المدني» وأبوه ابن الحنفية» ثقة 
فقيه يقال أنه أول من تكلم في الارجاء -ليس الارجاء البدعي الذمومت مات سنة مائة 
أو قبلها بسنة. انظر: تقریب التهذيب: ۰۱16 

.۲6 تقدم التعريف بہم:‎ )٤( 


.۱٦۸ الشرح والابانة على أصول السنة والديانة:‎ )٥( 


= اقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم کت 


وقال الشيخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحي في شرحه للابانة الصغری: 
«نعم.. (كان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم) -يعني القدرية- لا يراهم 
مسلمین؛ لإنكارهم علم الله وكتابته الأشياء قبل کونہاء يعني القدرية الأولى. 
هذا هو الصواب...: وكان الحسن لا يراهم مسلمین» وكذلك كثير من العلماء لا 
یرومم مسلمین: وآنہم خارجون من الثنتين والسبعين فرقة لكفرهم وضلاهم. 

(وكذلك ا خوارج) يعني: كذلك الحسن بن محمد يرى أن الخوارج كفار 
عملاً بالنصوص التي مرها كفردم وضلاههم.... فظاهر التصوص أنهم 
كفار؛ وطذا أخذ بهذا بعض أهل العلم ...» ثم قال: «وممن رآهم كفاراً: 
ا حسن بن محمد بن علي» قال: (وكذلك الخوارج) يعني يراهم کنارا». 

الإمام مالك'': نقل نی رواية عن الإمام مالك ينه القول بتكفير اطخوارج؛ 
حيث نقل القاضي عياض في عدة مواضع من كتابه «الشفا»قول الإمام مالك 
بتکفیر الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء في رواية» فقال في أحد المواضع 
«وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به» ليس على طريق السب. ولا الردة 


)١(‏ شرح الإعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى: موقع الشيخ عبدالعزيز الراجحي: 
دم تطزد دك hp‏ وموقع ملتقى أهل الحديث: ممم ده طلقلطه منوت 
وموقع طريق الإسلام: منم نهب تمتماكذ http Awww‏ 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري» أبو عبدالله الدني الفقيه» 
إمام دار الهجرة؛ رأس المتقنين» حتى قال البخاري: «أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع 


عن بن عمر»؛ صاحب «الموطأ»» توفي سنة ۱۷۹ھ. انظر: تہذیب الکمال: ۰۹۱/۲۷ 


وقصد الکفر ولكن على طريق التأويل» والاجتھادہ والخطأ المفضي إلى اموی 
والبدعة من تشبيه» أو نعت بجارحة» أو نفي صفة کمال؛ فهذا مما اختلف 
السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده؛» ثم قال: «واختلف قول مالك 
وأصحابه في ذلك)”". 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر بعض من كفر الإباضية والخوارج عامة 
وغيرهم من المبتدعة: «واختلفت الروايات عن مالك فأطلق في رواية 
الشاميين أبي مسهر» ومروان بن محمد الطاطري: (الكفر عليهم)؛ وقد شوور 
في زواج القدري فقال: (لا تزوجه) قال الله: ٭وَلَمَبَد موم حي صن مرلو 4 
[البقرة :۲۲۱ وروی عند -أيضاً- أهل الأهواء كلهم کفار!''' 

وني موضع ثالث قال: «واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول 
بالتكفير أو ضده واختلاف قولي مالك في ذلك» وتوقفه عن إعادة الصلاة 
خلفهم منه»”". 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مالك یلته تكفير ا خوارج في 
أحد الروايتين» حيث قال: «فإن الأمة متفقون على ذم ال خوارج وتضلیلھم؛ 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك...». 


.۲۷۲ /۲ الشفا بتعريف حقوق الصطفی:‎ )١( 
.۲۷4/۲ الرجع السابق:‎ )( 
۰۲۷/۲ الرجم السابق:‎ )۲( 


۹3 مجموع الفتاوی: ۹۱۸/۲۸. 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم 


الإمام الشافعی''': نقل ني رواية عن الامام الشافعي ينلثة القول بتكفير 
الخوارج؛ حيث قال النووي نلٹ: «وحكى الإمام -الشافعي- في تكفير 
الخوارج وجهينء فال: فان لم نکفرهم فلهم حكم المرتدين» وقيل حكم 
البغاق فإن قلنا کالمرتدین لم تنفذ أحكامهم»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيتلثه: «وإن| تنازعوا في تكفيرهم -افوارج- 
على قولين مشهورين في مذهب مالك» وأحمداء ثم قال: «وفي مذهب 
الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم)” ". 

الإمام أحمد بن حنبل''': نقل في رواية عن الإمام أحمد تلت القول بتكفير 
الخوارج» حيث قال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه «وأما تكفيرهم وتخليدهم» 
ففيه أيضاً قولان مشهوران» وهما روايتان عن آحد. والقولان في الخوارج» 


7 ہر ی )٥(‏ 
وا مارقین من ا حروریة والرافضة ونحوهم» ". 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثان الشافعي» ینسب إليه المذهب الشافعي؛ وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء برع في عدة فنون» وله تصانيف كثيرة؛ آشهرها:«کتاب 
الم توفي انه سنة ٤‏ ۲۰ه. انظر: الأعلام: .٦٢/٦‏ 

(۲) روضة الطالبين: ۵۲/۱۰. 

.9۱۸/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ (F) 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي؛ مناقبه جمة عديدة» 
وكان ملل علما بارزاً نی كثير من العلوم» وقد ابتلی في مسألة القرآن فثبتء فعذب في ذلك فا 
زاده إلا ثباتء من مصنفاته: ڈالمسنداء توفي سنة 5١‏ ۲ه. انظر: البداية والنهاية: ۳۲٣ /٠١‏ 
وحلية الأولياء: ۹/ ٦٦۱۔‏ 


(ہ) مجموع الفتاوی: ۲۸/ 6 


سر اقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم = 


وقال ینتثه: «وآما الخوارج والروافض ففي تکفیرهم نزاع وتردد عن 
أحمد وغره». 

وقال -أيضاً-: «وغذا کان فیهم وجهان في مذهب آحد وغيره على 
الطريقة الاول آحدهما آنهم بغاةء والثاني أنهم کفار کالرتدین يجوز تلهم 
ابتداء» وقتل أسيرهم, واتباع مدبرهم» ومن قدر عليه منهم استتیب ب کا مرتد 
فان تاب ولا قتل»”". 

وقال ابن مقلح یلته في «الفروع»: «ومن كفر أهل ا حق والصحابق 
واستحل دماء المسلمين بتأويل» فهم خوارج بغاة فسقة» وعنه أي عن الإمام 
آجرر- : كفار»9© . 

وقال الشيخ عبدالعزیز الراجحي: «فظا هر النصوص آنهم کفار؛ وغذا 
أخذ بهذا بعض آهل العلم» وهو رواية عن الامام أحمد». 

وهناك من يحكي عن الامام أحمد تکفیر أهل البدع مطلقاء حیث قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «فطائفة تحكي عن أحمد في تکفیر آهل البدع روایتین 


() المرجع السابق: ۳۵۲/۳. 

۲( المرجع السابق: ۵۰۱۸/۲۸. 

(۳) الفروع لابن مفلح: ۱۵4/1. وانظر: الانصاف للمرداوي: ۰۳۲۳/۱۰ وشرح منتهی 
الارادات للبهوتي: ۳/ ۰۳۹۳ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتھی للرحيباني: ۷۳/۹ 

0( الاعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى: موقع الشيخ عبدالعزیز الراجحي ن<مہ نطزصف۸۷۷۷/ج×2۔ 
وانظر: موقع: ملتقى أهل الحديث: tp://Www.ahlahdeeth.com‏ وموقع طريق 
الاسلام: .http://www.islamway.com‏ 


= قوان أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج آوبعض فرقهم. وأدلتهم سک 


مطلقاء حتى تجعل ا خلاف في تکفیر الرجتة! " والشيعة الفضلة لعلي» وربا 
رجحت التکفیر والتخلید في النار» ولیس هذا مذهب أحمد ولا غیرہ من أئمة 
الاسلام بل لا يختلف قوله أنه لا یکفر المرجئة الذين یقولون الایمان قول بلا 
عمل» ولا یکفر من یفضل علياً على عثمانء بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تکفیر امخوارج والقدرية وغیرهم وانا کان یکفر الجهمية...)'") 

ابن حامد *: نقل ابن مفلح نی «الفروع»"* وأبو اسحاق في «البدع»۳ 
والرداوي في «الانصاف»" " عن ابن حامد يدنه أنه کفر ال خوارج في أصوله 


حيث جاء فیهم: «وذکر ابن حامد في أصوله کفر الخوارج» والرافضت 
والقدرية والرجئة». 


(۱) تقدم التعریف بهم: ۲6 

)۲( جموع الفتاوی: ۰۳۸/۲۳ 

(۳) أبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق الحنبلي» کان مدرس أصحاب 
الإمام أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات الشهورة منها: كتاب «الجامع» أربعماثة جزء في 
اختلاف العلماء» وله في أصول الفقه والدين» وعليه اشتغل أبو يعلى بن الفراء» وكان معظاً في 
النفوس» مقدماً عند السلطان؛ وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج» وروی ا حدیث 
عن أبي بكر الشافعي وابن مالك القطيعي وغيرهماء توفي عطشاً وهو خارج لأداء الحج سنة 
۳ ه. انظر: البداية والنهاية: ۱ وتاريخ بغداد: ۷/ ۳۰۳۔ 

)€( الفروع وتصحیح الفروع: ۲7 

۰۱۹۹/۹ البدع فی شرح المقنع:‎ )٥( 

.۳۲/۱۰ الإنصاف إلى معرفة الراجح:‎ )٦( 


0 أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم < 


وأيضاً جاء نی «الفروع» و«الإنصاف»”": «ومن کفر أهل ا حق والصحابة 
واستحل دماء السلمین بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة وعنه: كفار. وفي الترغیب 
والرعایة: هو آشهر» وذکر ابن حامد أنه لا خلاف فیه». 

نقل عدد من العلماء تکفیر ال خوارج عن جماعات من أصحاب الذاهب؛ 
دون تسمية هم ومن نماذج ذلك ما يلي: 

نقل تكفير ا ُوارج عن بعض الحنفية: نقل ا حصکفي الحنفي عن 
بعض ا حنفیة تكفير ا خوارج: فقال: «ومنا مَنْ كمّرهم»”"» وعلق ابن عابدين 
على هذا النص في شرحه على الدر المختار المسمى برد المحتارہ فقال: «أي: منا 
معشر أهل السنة والجماعة من كقر الخوارج أي أصحاب البدع» أو المراد: منا 
معشر الحنفية)”). ۱ 

نقل تکفیر الخوارج عن بعض الالکيق؛ نقل القاضي عیاض تکفیر بعض 
المالكية للخوارج» حیث قال: «واختلف قول مالك وأصحابه نی ذلك)”*. 


۰۱۵/7 )( 

۰۳۲۳/۱۰ )۲( 

(۳) الدر الخار: 7/١‏ 055. 

(6) حاشية ابن عابدین: ۰9۱۱/۱ 


.۲۷ ۲/۲ الشفا بتعریف حقوق الصطفی:‎ )٥( 


= أقوال نآ السنة الكفرين لوح أوبعض فرقهم. دتم س 


وقال نا#: «وابن حبیب» وغيره من أصحابنا: يرى تكفيرهم» وتكفير 
أمثالهم من الخوارج» والقدرية» والمرجئة»”"'. 

نقل تكفير الخوارج عن بعض الحنابلة: نقل ابن تيمية یله تكفير ا خوارج 
عن بعض الحنابلة» فقال: «وصرح جماعات من أصحابنا -أصحاب الإمام 
أحمد- بکفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعشمان وبکفر الرافضة المعتقدين 
لسب جیع الصحابة» الذين کفروا الصحابق وفسقوهم» وسبوهم»(. 

وذكر ابن تيمية -أيضًا- في موضع آخر من كتبه أن في الخوارج وجهين في 
مذهب أحمد الثاني منهما أنہم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداء وقتل آسیرهم 
واتباع مدبرهم ومّن قدر عليه منهم» استتیب کالرتده فان تاب وإلا قتل”". 

وجاء في «الفروع»لابن مفلح: «وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا 
-أصحاب الإمام أحمد- تكفير من خالف في أصلء كخوارج» ورافضة» 
ومرجتة»٩).‏ 1 

نقل تکفیر ا خوارج عن بعض المحدثين: نقل ابن عبدالبر کته عن طائفة 
من الحدّئین تکفیرهم للخوارج على ظواهر الأحاديث فيهمء حيث قال: 
«ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفاراً على ظواهر الأحاديث فيهم)””. 


02 --۳ ۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الصارم السلول على شاتم الرسول: ۳/ .1١74‏ 

)¥( انظر: جموع الفتاوی: 9۱۸/۲۸ . 

.۱٦۹/۹ وانظر: الإنصاف: ۰ءء والمبدع شرح المقنع:‎ .١5 5/5 )٤( 
التمهيد: ۳۳۹/۲۳۔.‎ )٥( 


وذكر ابن قدامة یله أن طائفة من المحدّثين ترى أن حكمهم حكم 
المرتدین؛ حيث قال: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون؛ 
حكمهم حكم المرتدين» وتباح دماؤهم وآموافی فان تحيزوا في مكان» 
وكانت طم منعة وشوكة» صاروا أهل حرب كسائر الکفار وإن كانوا في 
قبضة الإمام؛ استتابهم كاستتابة المرتدين» فان تابواء وإلا ضربت أعناقهم؛ 
وكانت أمواهم فيا لا يرهم ورثتھم السلمون لا روى أبو سعيد»”". 

وقال في موضع آخر من كتبه: «وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنہم 
كفار» حكمهم حكم المرتدين»”") 

وقال القرطبي: «فعلى القول بتكفيرهم قائلون وله وتسبى ہی آمواهم» 
وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج»" 

وكذلك نقله ابن نجيم في «البحر الرائق»» وابن الام في «فتح القدیراء وفي 
ذلك يقول ابن امیام: «وذهب بعض آهل الحديث إلى أنہم -يعني الخوارج- 
مرتدون لهم حكم الرتدین؛!'' 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر تت أن القول بتكفير التوارج -أيضًا- هو مقتضى 


.4/٩ الغني:‎ )١( 

(۲) الكاني في فقه ابن حنبل: ۰۱4۷/6 

(۳) الفهم: ۰۱۱۰/۳ 

(4) ۱۰۰/۹ وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ۰۱۵۱/۵ 


= أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أو بعض فرقهم وأدلتهم 
الخامس باسم «باب قتل الخوارج واللحدین بعد إقامة ا حجة علیهم»"؟؛ فقرن 
الخوارج بالملحدين» وأجرى القول فیهیا مجری واحدّاء ثم أفرد عنهم المتأولين في 
الباب الثامن» حيث عنون لهم الباب باسم «باب ما جاء في التأولین»"* وني 
ذلك يقول الحافظ ابن حجر معلقّا على أحد الأحاديث التي أوردها البخاري في 
هذا الباب: «واستدل به لمن قال بتکفیر اخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري؛ 
حيث قرنہم باللحدین» وأفرد عنهم المتأولين بترجمة»”". 

رابعاً: نقل تكفير الخوارج عن بعض العلماء مطلقاً: 

من أطلق النقل عن بعض العلماء بتكفير الخوارج -ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم واحکم» فقال: "وقد صح عن النبي ی الأمر بقتال ا خوارج 
وقتلهم. وقد اختلف العلماء في حكمهم. 

فمنهم من قال: هم کفار» فيكون قتلهم؛ لكفرهم. 

ومنهم من قال: نا يقتلون؛ لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين 
وتكفيرهم لحم ٩...‏ . ۱ 

فلم ينص تالثه على من كفر الخوارج من العلماء» وإنما أطلق النقل عن 
بعض العلماء بكفر الخوارج. 


رھ صحيح البخاري: 70794/7. 
(۳) ٢٢٥۲۔‏ 
(۳) فتح الباري: ۰۲۹۹/۱۲ 


)٤(‏ ترك ضر 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 


وبناء على ما سبق يتضح تكفير بعض أئمة أهل السنة لطائفة ا خوارج على 
وجه العموم» دون تخصيص لاحدی فرقها دون الأخرى, وقد احتجوا على 
كفرها بعدة أدلة على ما سيأتي من تفصيل ها نی البحث الرابع من هذا الفصل 


-إن شاء الله -. 


جر وي تا 
سکس دمن ورو یی 


۲ج یں 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم , وأدلتهم کی 


المبحث الثالث 
أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق اخوارج 
افترق الخوارج إلى شيع وأحزاب متعددة» وظلوا يتكاثرون» ویتشعبون» 
حتى صاروا فِرَهَا كثيرة» وهذه الفرق المختلفة للخوارج تجتمع على تكفير 
علي» وعثهان» وأصحاب ا حمل: وا حکمین: ومن صوٌہماء أو صوّب أحدهماء 
ورضي بالتحكيم» ومرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار» واخروج على 
الامام الجائر واستحلال قتاله -ك| سبق بیان ذلك في التمهیدت وبعد ذلك 
يختلفون في كثير من الآراء وبعضهم أبعد وأغرب؛ حتی إن منهم من قال 
بآراء وعقائد فاسدة تخرجه عن الإسلام صراحة. 
وقد كان اجتماع فرق الخوارج على تكفير من سبق ذكره حجة من احجج 
التي تمسك بها القائلون بتكفير الخوارج عامةء على ما سيأتي في عرض أدلتهم 
مفصلاًء لکن من العلماء من لم يكفر ا خوارج بذلك» ولكنه نص على تكفير 
بعض فرقهم خاصة؛ لا لهم من آراء وعقائد تستوجب تكفيرهم؛ بخلاف ما 
اتفقوا عليه من تكفير مَن كر من الصحابة وغيرهم. 
ومن فرق الخوارج التي ورد النص على تكفيرها خاصة عن بعد بعض العلماء کل من: 
-١‏ المحكمة الأوللى: 
وهي الفرقة الأساس التي انفصلت عن جيش علي خفته. فهي آول فرق 
الخوارج وأقدمها -کما سبق بيان ذلك في التمهیدت وم آقف على من نص على 


كفرها من أئمة أهل السنةق فمن يكفرها فهو يكفر عامة الخوازج -والله 
أعلم-» حيث أنها أساس فرق الخوارجء ومن کفرهم: 

الإسفرایینی''': فقد سبق بیان قول الإسفراييني في تكفير الخوارج؛ كما 
نص على كفر بعض فرقهم ومنها: الفرقة الأساس وهي فرقة المحكمة 
الأول: حيث قال: «هذه قصة المحكمة الأول. وهم يكفرون بتكفيرهم علياً 
وعثمان» وتكفيرهم فساق أهل الملة7". 

؟- الأزارقة: 

آتباع ابن الأزرق» وهي أصل فرق الخوارج بعد المحكمة؛ وقد نادى الأزارقة 
لبعضها في التمهيد-» وكان منها إسقاط الرجم عن الزاني» إذ ليس في القرآن ذكرى 
وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد علن قاذف 
الحصنات من النساء ولذا فقد نص على كفرهم بعض العلماء منهم: 

القاضي أبو الفضل عياض الالکي *: نقل القاضى أبو الفضل عياض 


.۱۰۱ تقدمت ترجته:‎ )١( 

(۲) التبصیر في الدین وتمييز الفرقة الناجیة: .4٩‏ 

(۳) انظر آرائهم وبدعهم نی: الملل والنحل: ۱۲۰/۱- ۰۱۲۲ والقالات: -۸٦‏ ۸۹۔ 

(4) هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسی بن عياض العلامة اليحصبي السبتي المالكي 
الحافظ أحد الأعلام؛ ولد سنة ست وسبعین وأربعيائة ولي قضاء سبتة ثم قضاء غرناطت ٹم 


صنف التصانیف البديعت مات سنة ٤ ٤‏ 0ه. انظر: شذرات الذهب: ۰۱۳۸/۶ 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم: وأدلتهم < 


المالكي الإجماع على تكفير كل من دافع نصا من القرآن أو خص حدیثاً جمعا 
على نقله» مقطوعاً به مجمعاً على مله على ظاعرہ ثم ذكر مثال: تكفير 
الخوارج بإبطالهم الرجم» وقد أبطلت وأسقطت الأزارقة من الخوارج الرجم 
عن الزاني» حيث قال بنلہ: «وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع 
نص الکتاب» أو خص حديثاً مجمعاً على نقله. مقطوعاً بہ مجمعاً على حمله 
على ظاهره» كتكفير الخوارج بإبطال الرجم؛ ولهذا نکفر من لم يكفر من دان 
بغیر ملة المسلمين من الملل» أو وقف فيهم» أو شك أو صحح مذهبهم وان 
أظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد إبطال کل مذهب سواه فهو كافر 
بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك؛'''۔ 
البغدادي''': نص عبدالقاهر البغدادي على كفر الأزارقة في بدعهم التي 
أحدثوهاء حيث قال: «وأكفرتهم الامة في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم 
الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى؛ فباءوا بكفر على کفر؛ کمن باء بخضب على 
غضب. وللكافرين عذاب مهين)”". 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۰۲۸۱/۲ وانظر: مصرع التصوف للبقاعي: ۲۸. 
(۲) هو أبو منصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» الأصولي الأديب» من علماء 
الأشاعرة» وكان ماهراً في فنون عديدة خصوصاً علم ا حساب: وكان عارفاً بالفرائض 
والنحو؛ صنف في العلوم ودرس في سبعة عشر فنا؛ توفي سنة 479ه بمدینة إسفراين. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلکان: ۰۲۰۳/۳ 


(۳) الفرق بین الفرق: 16 . 


۱۳۰ أشوال انمه أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم = 
el‏ الاسفراييني البدع التي أحدثتها الأز ارقة» ثم قال: «وهذه بدع 
زادوا ہا على جميع الخوارج» فباءوا بغضب على غضب» وللكافرين عذاب مهين)”". 

۳- الإباضية: 

انقسمت الاباضية إلى عدة فرق -کما سبق-» ومن هذه الفرق ما يعترف به 
سائر الإباضية» ومنها ما ینکرونہا ويشنعون على من ينسبها إليهم» وقد كان 
لبعض هذه الفرق من الأقوال والاعتقادات ما لا يشك مسلم معه في كفرهم 
وخروجهم عن الشريعة الإسلامية؛ كبعض فرق الإباضية الست في امغر 
وغيرهاء ولا يزال فكر الاباضية موجودًا حتى الان» وقد أصابه الكثير من 
التطور ما دعا بعض المعاصرين إلى القول بأنه ما أحوج دارسي الكلام 
المعاصرين إلى الام بالتطورات الحقيقية التي حدثت في الذهب الإباضي في 
جنوب الجزيرة وفی شمالي إفریقیا؛””'۔ 

وممن كفر الإباضية: 

الملروزی!“: من الائمة من كفر بعض فرق الخوارج دون تحديد هھاء كتكفير 


() التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجیة: ۵۰. 

(۲) انظر في عقائد وآراء فرق الإباضية الست في المغرب: الإباضية عقيدة ومذهباً لصابر 
طعيمة: 18-44. والخوارج لغالب عواجي: ۲۱۲- ۲۱۷. 

)۳( الدخل إلى دراسة علم الکلام لسن محمود الشافعي: ۰۱۱۰ 

0( حمد بن نصر ا مروزي؛ الفقيهء آبو عبداش ثقة حافظ إمام جبل» من كبار الثانية عشرة» 


= أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم سر 


الفرق التي أنكرت بعض الأحكام الواردة في السنة لمخالفتها ظاهر القرآن. 
عندهی وذلك | جاء في «السنة»للمروزي يئنه : «قال أبو عبدالله: وقد أنكر 
طوائف من أهل الأهواء والبدع من الخوارج والروافض «السح على الخفين). 
وزعموا أن ذلك خلاف لكتاب الله ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا 
من السنن وغير ذلك ما م نذكر. وذلك خروج من جماعة أهل الإسلاما'''۔ 

ولم أجد -على سبيل المثال- في كتب الفرق والملل من حدد فرق ا خوارج 
التي تنكر المسح على ال حفین؛ وقد اکتفوا بالإشارة إلى أن من الخوارج 
والروافض من ینکر ذلك . 

إلا أن د. أحمد محمد جلي ذكر أن فرقة «الإباضية»من الخوارج تنكر ذلك 
حيث قال: «فإن الإباضية أنفسهم يقرون بأنهم ینکرون السح على الخف. 
ويذهبون إلى أن الصلاة لا تجوز به“ 

وقد احتجوا -الإباضية- على إنكار ذلك بقوله تعالى: # یاب ارح 
اما ادا مم ال الک لو سی ویک إل الْمَرَافق 
روسكم رمک ال الْكَمَبین ... 4 الآية [المائدة: ٤)ء‏ بأنها آخر ما نزل على 
الرسول يلل وأنه أمر بالعمل ب بهاء فيجب غسل الرجلين وترك المسح على 


۱۰١ )١( 
.۳۱6 والفرق بین الفرق:‎ .٦۷۰ انظر على سبيل ا ثال: مقالات الإسلاميين:‎ )۲( 
.۷۸ دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمين «الخوارح والشيعة!:‎ )۳( 


أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم = 

الخفين» إلى غير ذلك ما احتجوا به ۳" ما بخالف ما ورد عن الرسول ية من 
أحاديث تثبت المسح على الخفين. 

إبراھیم''' وعبداللہ''' ابنا الشيخ عبداللطيف آل الشیخ, وسليمان بن 

سحمان الخثعمي“: هاجم بعض العلماء الاباضية المتأخرين» وقطعوا 

بكفرهم في أكثر من موضع من كتبهم» ومنهم الشيخان إبراهيم وعبدالله ابنا 

الشيخ عبداللطيف آل الشیخ -رحمهم الله-» وأيضاً الشيخ سلیمان بن سحمان 


)١(‏ انظر: العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية لسالم الإباضي: ۰۹6 ۰۲۹۱ وشرح 
الجامع الصحيح (الجزء الأول مسند الامام الربیع بن حبيب) للسالمي: ۰۱۷۸-۱۷۷ 
( إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن آل الشيخ» من حفدة محمد بن 
عبدالوهاب» مولده ووفاته في الرياضء ولي قضاءها ۱۳۲۱ھ إلى أن توفيء له رسائل 
وفتاوى وأجوبة على أسئلة في الدين» وهو جد آل إبراهيم في نجدء توفي سنة ۱۳۲۹ھ. 
انظر: الأعلام للزركلي: ۱/ ۰4۸ 

() عبدالل بن عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشيخ» فقیه خطیب مولده نی امفوف ووفاته 
في الرياض» كان مرجع النجديين في أمور دينهم» وشارك في سیاستهم وحروبهم» 
واشتهر بالكرم والدهاءء وهو جد الملك فيصل لامه. توفي سنة ١٣۱۳ھ.‏ انظر: 
الأعلام: .۹۹/٤‏ 

)٤(‏ سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان النجدي الدوسري بالولاء كان فقيهاً» له نظم 
فيه جودة» من علماء نجد» ولد نی قرية (السقا) من أعمال أبها وانتقل مع أبيه إلى الرياض 
أيام فيصل بن تركي فتلقى من علمائها التوحيد والفقه واللغة» توفي في الرياض سنة 
۹ ه. انظر: الأعلام: ٠١١/۳‏ . 


= أقوالأئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبعض فرقهم.ودنتهم سر 
الخثعمي بِنلك حيث قال الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف: «فإن تكفير 
الأباضية» خصوصاً آباضية هذا الزمان ممكن متجه لأنهم ليسوا على مذهب 
آوائلهم. بل ازداد شرهم وکفرهم فانهم في هذه الأزمنة جهمية على مذهب 
أهل الاعتزال في زعمهم أن الله لا يرى في الآخرة» وعلى معتقد عباد القبور 
في دعاء الأولياء والصالحين والذبح للجن: مع إنكارهم للشفاعة والميزان 
وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك مما أحدثوه في الدين وخرجوا به عن جماعة 
المسلمين» وقد اشتهر أمرهم وظهر خبرهم وما هم عليه في ساحل عمان 
وباطنه» وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة منذ آزمان متطاولة لا ینکر 
ذلك إلا مكابر)7) 

ويقول المشايخ إبراهيم وعبدالله ابنا الشيخ عبداللطيف وسليان بن 
سحمان -رحمهم الله-: «وأما الإباضية في هذه الأزمانء فليسوا على طريقة 
الماضيين من أسلافهم» والذي يبلغنا أهم على دين عباد القبور» وانتحلوا 
أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه ا مثابة فلا شك في کفرہ؛ فلا 
يقول بإسلامهم إلا إنسان مصاب في عقله ودين" 


)١(‏ إجماع أهل السنة التبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتيا في تكفير الجهمية» فتييان 
تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة ۶ تصح خلف من لا يكفر الجهمية وسائل 
أخرى: ۰۱۰۷-۱۰ 


(۲) المرجع السابق: 174. وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية: 4/ ۰4۱۰-4۰۹ 


ثم قالوا -رجهم الله-: «والإمام الذي يكفر الجهمية» والقبورية» والاباضیت 
هو الذي تصح الصلاة خلفه ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة 
أو يشك في كفرهم)"". 

وقالوا أيضاً -رحهم الله- في موضع آخر: «وأما إباضية أهل هذا 
الزمان» فحقيقة مذهبهم وطريقتهم إذا سبرت أحوالهم فهم: جهميةء 
قبوریون» وإنم| ينتسبون إلى الاباضية انتسابًاء فلا يشك في كفرهم وضلاهم 
إلا من غلب عليه الهوى» وأعمى الله عين بصيرته؛ فمن تولاهم فهو عاص 
ظالم» يجب هجره ومباعدته والتحذير منه. حتى يعلن بالتوبةء کا أعلن 
بالظلم والمعصية»"". 

وقال الشیخ سليان بن سحمان لث نی تكفيرهم -الأباضية المتأخرين-: 
«وكلامنا وكلام المرزوقي انا هو في جهمية دبي وأبي ظبي» وني أباضية هل 
هذا الزمان من أباضية ساحل عبان؛ الذين هم بين أظهر المسلمين» وقد 
بلختهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة. فالمغالطة بالكلام في غيرهم من أتباع 
الجهمية الجهال القلدین» والأباضية المتقدمين الذين هم فرقة من الخوارج 
تلبیس وتمويه على من لا يدري حقيقة الحال...». 
)١(‏ المرجع السابق: .٦٦١‏ وانظر: الدرر السنیة في الأجوبة النجدية: 4/ 4۱۰. 


)۲( إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتيا في تكفير الجهمية: ٠١٠١‏ . 
(۳) الرجم السابق: ٠٤١‏ . 


= اقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرفهم, وأدلتهم 

الدبسي''': كفر الدبسي یلته في مخطوطته «رسالة في فرق الشيعة 
والخوارج وتكفير غلاتہم) عدة فرق من الخوارج وكان منهم الإباضية» حيث 
قال: «الفرقة السادسة من فرق الخوارج: الإباضية» يجب تكفيرهم لأنهم 
كفروا علياً خيش وأكثر الصحابة)'''. 

ومن فرق الإباضية التي اشتهر تكفير السلف لما فرقة اليزيدية» على ما 
سيتضح فيا يلي: 

أ- اليزيدية: وهم أتباع يزيد بن أبي آنیسة " وقيل: يزيد بن 
أنيسة“» وكان من أهل البصرة» ثم تحول منها إلى فارس» وكان على رأي 
الإباضية» لكنه حرج عن فوشم وقول الخوارج عامة» وقول جميع الأمة بأن 
ادعى أن الله 3# سيبعث في آخر الزمان رسولاً من العجم» وسینزل عليه 
کتابا سماويّا ينسخ به ما جاء به حمد بكي وزعم أن أتباع هذا النبي النتظر هم 
الصابئون المذكورون في القرآن. 


(۱) هو محبي الدين الدبسي» صاحب خطوطة: رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفير غلاتهم؛ 
التي ألفها سنة ١۱۳۱ھ‏ ول أجد له ترجمة. 

(۲) رسالة الدبسي: ۲۷ء نقلاً عن: الخوارج لخالب عواجي: ۲۰۹. 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق: ۰۲۱۳ 

(4) انظر: الملل والنحل:۰۱۳۰/۱ والواقف لادیجی: ۳/ ۰۷۰۰۰1۹6 ومقالات الإسلاميين: ۱۰۳. 

۰۷۰۰ 1۹1/۳ انظر: الفرق بين الفرق: ۰۲۳ واللل والنسل: ۰۱۳۹/۱ والواقف:‎ )٥( 


ومقالات الاسلامین: ۰۱۰۶-۱۰۳ 


أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 
وبالإضافة إلى هذه الضلالة الكبرىء؛ كان له ضلالات أخرى؛ حبث كان 
یتول من شهد للنبي يك بالنبوة من أهل الكتاب ون لم يدخل في الاإسلام 


ويسميهم «المؤمنين»بذلك”"'. 
ومن أجل هذه الضلالات قطع بعض العلاء بتكفير هؤلاء الیزیدیة؛ فكان 
من نص على ذلك: 


السمعاني ": اعتبر السمعاني يلت اليزيدية من أكفر فرق الخوارج» حيث 
قال عنهم بعدما حكى مذهبهم: «وهؤلاء من أکفر أصناف الخوارج»”". 
وقد نقل ابن الأثير يتلثة قوله هذا في اختصاره للأنساب في «اللباب في 


تہذیب الأنساب؛“'. 
البغدادی“: نص على كفرهم -أيضًا- عبدالقاهر البغدادي 5 أكثر من 


مو ضع من كتابه «المَرْق بین الفرّق)؛ فقال في موضع منه: «اليزيدية منهم 


. ۲۱۳ والفرق بین الفرق:‎ 2177/١ انظر: مقالات الإسلاميين: 6 ۰۱۰ والملل والنحل:‎ )١( 

(۲) هوتاج الإسلام أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن أب المظفر التصور عدا حبار السمعاني 
المروزي» الفقيه الشافعي, الحافظ الحدث قوام الدين» أحد الأئمة المصنفين» كان ذكياً نما 
سریع الكتابة مليحها درس وأفتى ووعظ وأمل وكتب عمن دب ودرج؛ وكان ثقة حافظاً 
حجة واسع الرحلة عدلا ديناً جيل السيرة حسن الصحبة كثير للحفوظ توفي سنة 77 0ه. 
انظر: البداية والنهاية: ۰۱۷۵/۱۲ وتذكرة الحفاظ: /٤‏ ۰۱۳۱۹ 

(۳) الأنساب للسمعاني: ۰/ 1۹4-1۹۳. 

۰1۱۲/۳ )٤( 


(۵) تقدمت ترحته: ۰۱۱۹ 


-يعني: من الإباضية- أتباع ابن يزيد بن أنيس» ليست من فرق الإسلام؛ 
لقولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم"""". 

وقال في موضع ثانٍ: «فأما اليزيدية من الإباضیةء والميمونية من العجاردة؛ 
فإ ہما فرقتان من غلاة الكفرة ا خارجین عن فرق الأمة)!". 

وقال في موضع ثالث -مستنکرا أن ید اليزيدية من المسلمين-: «وليس 
بجائز أن یکذ في فرق الاسلام من ید البهود من السلمین؟! وكيف ید من 
فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام؟ !76". 

وذكر -أيضاً- أن من كان على بدعة شنعاء نظر له فان «كان على بدعة 
الباطنية أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في 
قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان» أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا بجتمل التأويل؛ فليس هو من أمة 
الاسلام ولا كرامة له)””. 


الاسفراييني: فقد أخرج الإسفرايبني اليزيدية من فرق الاسلام» حيث قال: 


.۱۸ )١( 
.۵۵ )۲( 
.۲ ۱۳ )۳( 
۱۱ الرجم السابق:‎ )۵( 


اولا يعد اليزيدية من فرق الإسلام؛ لأنہم جوزوا نسخ شريعة الإسلام» وذلك 
خلاف إجماع المسلمين)”'". 

ب- الحارثية: الحارثية فرقة من فرق الأباضية» وهم أتباع حارث 
الأباضي» ومن كفرهم: 

ابن حزم": فقد نص ابن حزم لته على كفر بعض ال حارثية» حيث قال: 
«وقالت طائفة من أصحاب الحارث الإباضي: أن من زنا أو سرق أو قذف فإنه 
يقام عليه ا لحد ثم یستتاب ما فعل» فان تاب ترك ون أبى التوبة قتل على الردة»" ". 

وقد قال في موضع آخر مكفراً هم وأنہم من غلاة الخوارج: «وقد تسمى 
باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلمآء مثل: طوائف 
من الخوارج غلوا» ... وآخرون منهم قالوا: يحد الزاني والسارق» ثم يستتابون 
من الک فان تابوا والا قتلوا». ۱ 


.۲4 التبصی في الدين:‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد بن حزم العلامة علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح 
الأمري مولاهم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي الظاهري صاحب الصنفات كان 
إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل 
والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مع صدق الديانة» توفي سنة ٤٥٦ھ‏ عن 
اثنتين وسبعين سنة. انظر: شذرات الذهب لابن العماد: ۲۹۹/۳. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ۰۱14/6 

(5) المرجع السابق: ۹۰/۲۔ 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم , وأدلتهم 


: بعض فرق العجاردة‎ -٤ 

افترقت العجاردة إلى فرق عدة أصغر منها -ک| سبق وقد كان لکل فرقة منها 
آراؤها الخاصة» فكان منهم من اعتقد ما يخالف إجماع المسلمين» ومن كفرهم: 

ابن حزم''': نص ابن حزم ناثه على تكفير فرق العجاردة التي فارقت 
الاجاع فقال: «ومن فارق الإجماع من العجاردة وغيرهم» فليسوا من أهل 
الاسلام» بل کفار بإجماع الأمة ونعوذ بالله من الخذلان؛'''۔ 

وابن حزم وان لم ينص -في النص السابق- على أسماء هذه الفرق التي 
حكم بكفرها من العجاردة؛ فإنه هو وغيره من العلماء نصوا على تكفير بعض 
فرق العجاردة بأعيانهاء كالآتي: 

أ- الميمونية: أتباع ميمون القدري الذي ثار بينه وبين رجل آخر 
يسمى: شعيبًا خحلاف» وكلاهما كان تابعًا لعبد الكريم بن عجرد -زعيم 
العجاردة- إذ كان لميمون على شعیب مال» فطالبه به» فقال شعيب: أعطيكه إن 
شاء الله فقال له ميمون: قد شاء الله ذلك الساعة. فقال شعيب: لو كان قد شاء 
ذلك لم أستطع إلا أن آعطیکه فقال ميمون: قد أمرك الله بذلك» وكل ما آمر به 
فقد شاءه» ومالم يشا م يأمر به. فافترق العجاردة عند ذلك. فتبع بعضهم شعيبّاء 
وسموا ب«الشعيبية» وتبع بعضهم الآخر ميموتًاء وسموا ب#«الميمونية»”". 

(۱) تقدمت ترحمته: ۱۲۸۔ 


(۲) الرجع السابق: ۸۹/۲. 
(۳) انظر: الفرق بين الفرق: .۷٤‏ 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم = 


وقد أباح هؤلاء الميمونية نكاح بنات البنات» وبنات البنين» وأنكروا أن 
تكون سورة يوسف من القرآن الكريم» فكان هذا وذاك سببًا في تكفير العلماء 
شم؛ فكان من كفرهم: 

ابن حزم: نص ابن حزم يتن على كفر بعض غلاة الخوارج» ومنهم 
ا میمونیةء حيث قال: «وقد تسمی باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام 
على أنه ليس مل مثل: طوائف من ا خوارج غلواء ... استحلوا نکاح بنات 
البنين وبنات البنات وبنات بني الأخوة وبنات بني الأخوات» وقالوا أن 
سورة يوسف ليست من القرآن)7". 

السمعاني'": حيث قال یلته عن الميمونية بعدما حكى مذهبهم: (وصح 
في حقهم المثل السائر: مع كفره قدري!70". 

البغدادي: نص -أيضاً- عبدالقاهر البغدادي على تكفير الميمونية» وأنها 
ليست من فرق الإسلام نی أكثر من موضع: من ذلك قوله: «وكذلك في جملة 
العجاردة فرقة يقال ها اليمونية ليست من فرق الاسلام؛ لہا أباحت نكاح 


بنات البنات وبنات البنین کا آباحته الجوس»". 


)١(‏ الفصل في اللل: ۲/ ۹۰۔ 
(۲) تقدمت ترحته: ۱۲١‏ . 
(۳) الأنساب للسمعاني: 8۳۹/۰. 


۰۱۸ الفرق بین الفرق:‎ )٤( 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم س 


وذكر أيضاً أن من كان على بدعة شنعاء نظر له فإن «كان على بدعة 
الباطنیة أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على مذهب ا یمونیة من الخوارج الذين 
أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنین» أو على مذهب اليزيدية من الإباضية 
في قوها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على 
تحريمه أو حرم ما آباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل» فليس هو من أمة 
الإسلام» ولا كرامة له)”". 

وقال في موضع آخر: «ثم زادت اليمونية على كفرها في در نوععا من 
الجوسية فأباحوا نكاح بنات البنات» وبتات البنين» ورأوا قتال السلطان؛ 
ومن رضي بحكمه فرشا فأما من أنكره فلا يرون قتله إلا إذا آغار عليهم» أو 
طعن في دینهم» أو كان دلیلا للسلطان»”". 

وأفرد لهم حديثاً خاصًا في موضع من كتابه» فقال عن زعيمهم میموناً: 
«ولکنه زاد على القدرية وعلى ال خوارج بضلالة اشتقها من دين المجوس» وذلك 
أنه أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد» وبنات أولاد الأخوة والأخوات؛ 
وقال: إن ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الأمهاتء والبنات» والأخوات» 
والعمات» وا خالات: وبنات الأخ» وبنات الأخواتء ول يذكر بنات البنات» ولا 


بنات البنين» ولا بنات أولاد الاخوق ولا بتات أولاد ال ات 
۳ یم ۳ حو 1 حو 


(۱) المرجع السابق: ۱۱-۱۰ 
)۲( المرجع السایق: هلا. 
(۲) الرجع السابق: ۰۲۱۵-۲۹6 


م أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم = 


ثم نقل عن الكرابيسي أنه حكى عن هؤلاء اليمونية أنهم أنكروا أن تكون 
سورة يوسف من القرآن. وعقّب البغدادي على ذلك قائلا: «ومنكر بعض 
القرآن كمنكر کله؛ ومن استحل بعض ذوات المحارم في حکم المجوسي» ولا 
يكون المجوسي معدودًا من فرق الإسلام»”". 

الإسفراييبني: نص الاسفراييني على تكفير فرقة الميمونية من العجاردة 
حيث أخرجهم من عداد فرق المسلمين» فقال: «ومن جملة العجاردة فرقة 
يقال لهم الميمونية ولا يعدون من فرق المسلمين؛ لأنهم يجوّزون التزوج ببنات 
البنات» ویبیحونه, وذلك خلاف ما عليه السلمون!'''. 

ب- الخازمية: من فرق العجاردة -أيضًا- التي نص بعض العلماء 
على تكفيرهاء فرقة الخازمية» وهم كانوا أكثر عجاردة سجستان وخالفوا أكثر 
الخوارج في الولاية والعداوة' "» وقد انقسموا بدورهم إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى: يُدعَوّن المعلومية؛ وانفردوا بأن من لم يعلم الله بجميع 
أسرائه فهو جاهل به» وأن أفعال العباد ليست خلوقة'''۔ 

والفرقة الثانية: يدعون المجهولية» وقد خالفوا العلومية فے| قالوا به؛ حيث 
قالوا: إن من علم الله ببعض أسائه فقد علمهء ول يجهله'”. 


(۱) الرجع السابق: ٢٦٦۔‏ 

(0) التبصير في الدين: ۲4. 

(۲) انظر: المرجع السابق: ۷۳. 
)٤(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: .۹٦‏ 
)٥(‏ انظر: ا مرجع السابق: .۹۷-۹٦‏ 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم. وأدلتهم 

السمعاني: فقد نقل السمعاني له في «الأنساب»تكفير أهل السنة 
للخازمية» حيث قال: «وأما الخازمية فهم فرقة من ا خوارج؛ وهم على قول 
الشيعة في أن الله كبك خالق أعمال العباد ولا يكون في سلطانه إلا مايشاءء وقالوا 
-أيضًا- بالموافاة وأن الله كك يتولى العباد على ما هم صائرون إليه» ويتبرأ منهم 
على ما علم أنهم صائرون إليه» وأنه سبحانه لم يزل عبًا لأوليائه مبغضًا لأعدائه. 
وهذه أصول يوافقهم عليها أهل السنة وانا أكفرهم أهل السنة با أكفروا به 
جمیع الخوارج من تكفيرهم عليًا وعثمان ند وخيار اللسلمین؛''' 
النص خاصة. أنه یلته يكفر عامة الخوارج -والله أعلم-. 

الدبسی: فقد کفر الدبسی رل ف مخطو طته «رسالة 5 فرق الشيعة 
وا لخوارج وتکفیر غلاتهم»عدة فرق من فرق العجاردة» وكان من بین من كفر 

5 ء مھ ری مس (۲) 
من فرقهم فرقة الخازمية . 


)١(‏ ۰۳۰۲/۲ نا 

(۲) وعن كفره الدبسى -أيضاً- من فرق العجاردة: الصلتية وسماھا المصلبة؛ والشعيبية» 
وا حمزیة حيث قال عنها: «يجب تكفيرهم لأنهم وافقوا اليمونية... رسالة الدبسي: 
4 ۰۳۰ نقلاً عن الخوارج لغالب عواجي: ۰۲۲۱-۲۲۰ كا كفر الدبسي الشيبانية من 
الثعالبة «لأنهم قالوا بالجبر ونفي القدرة الحادثة كالحبرية»؛ رسالة الدببي: صا“ 
وكذلك فرقة البيهسية حيث قال: يجب تكفيرهم لأنهم وافقوا القدرية في إسناد أفعال 


العباد إليهم»؛ رسالة الديبى: ص٢٦۲ء‏ نقلاً عن: الخوارج لغالب عواجی: ۲۱۸ء ٢٢٦۔‏ 
باد إل بسي ص عن ج لعالب عواجيی 


تام اپ أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم = 

۵- البدعية : 

هم أصحاب بجی بن أصرم» سموا «بدعية»؛ لأہم «آبدعوا القول بأن 
نقطع على أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة» ولا نقول: إن شاء 
الله فان ذلك شك في الاعتقاد. ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الف فهو شاك 
فنحن من أهل الدنة قطعاً من غير شك:!©. 

ومن ضلالتهم التي تستوجب كفرهم إنكارهم الصلوات العروفت 
والقول بأن الصلاة ركعتان نی الصباح وركعتان في المساء فقط'''۔ 

فكان ممن نص على كفرهم من العلماء: 

ابن حزم: فقد كانت البدعية من نص ابن حزم لہ على كفره من غلاة 
الخوارج» حيث قال: «وقد تسمی باسم الاسلام من أجمع جميع فرق الإسلام 
على أنه ليس مسلبأء مثل: طوائف من الخوارج غلواء فقالوا: أن الصلاة ركعة 
بالغداة وركعة بالعشي فقطء وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين وبنات 
البنات وبنات بني الأخوة وبنات بني الأخوات. وقالوا: أن سورة يوسف 
ليست من القرآنء وآخرون منهم قالوا: يحد الزاني والسارق» ثم يستتابون من 


الکفر؛ فان تابوا والا قتلوا»”". 


۰۱۳۶/۱ انظر: الملل والنحل:‎ )١( 
.۱۲ انظر: مقالات آلاسلامین:۱‎ )۲( 


(۳) الفصل في اللل: ۰۹۰/۲ 


= أقوال أنمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم س 


كما أن هنالك من المعينين من ا خوارج من نص بعض الأئمة على كفرهم» ومنهم: 
ذو الخويصرة: الذي اعترض على قسمة الرسول و -کما سبق-» حيث 
جاء في «الفصل» لابن حزم يتلنه: «قال أبو محمد: وأيضاً فقد صح عن النبي 
و عظیم إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن آمثاله إذ قال الكافر: 


أعدل يا محمد ...0 


عمران بن حطان: الذي كان من رؤوس الخوارج من القعدة -الذين 
حسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال-'' حيث قال 
الاسفرايني عنه: «ثم إن الصفرية بعد أبي بلال بايعوا عمران بن حطان» 
وكان رجلاً شاعراً نسابة» وكان يرثي مرداساء ومن جملة ما رثاه به قوله: 

آنکرت بعدك ما قد كنت آعرفه ماالناس بعدك يا مرداس بالناس 
وكان من شقاوته أنه رثى عبدال رحمن بن ملجم بقوله: 

ياضربةمن منیب ماأرادبها ألاليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ان لأذكره يوماًفأحسبه آوف البريةعندالله میزانسا) 
ثم قال: «ومن كان اعتقاده على هذه الجملة» لم تعترض أهل الديانة في 
كفره شبهة». 

۔۲۳/٤‎ )۱( 


(۲) انظر: الإصابة في تمییز الصحابة: ۳۰۲/۰ ۳۰۵. 


(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية: 4 0. 


اس لے 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 
ال لابن حجر نان أنه ما مات حتى رجع عن رأي 
الخوارج وتاب"'۔ 

۱ میمون القدري؛ وهو زعيم الميمونية -کا سبق-» حيث قال الإسفرابیتی 
-أيضاً- عنه في «التبصير في الدین»: «وهو الذي يجوز نکاح بنات البنین وبنات 
البنات وهذا خلاف إجماع السلمین» وهذا منه کفر زاده على قوله بالقدر»”". 

ومن هذاء یتضح أن من الأئمة والعلیاء من ير کفر عامتهم إلا أنه نص 
على تکفیر بعض فرقهم خاصة؛ لما لهم من آراء وعقائد تستوجب تکفیرهم 
فقطع بکفرهم وإخراجهم من جماعة أهل الاسلام. 


836 


.75 ٤/٥ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 


(؟) 0۵. 


یں 9 ديدم 
سکس یی ارو یی 


oswarat- 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرفهم , وأدلتهم سک 


المبحث الرابع 
الأدلة الدالة على الحكم بکفر الخوارج 

احتج الکفرون للخوارج بالکتاب والسنة والعقول کالاي: 

أولاً: الکتاب: 

احتجوا لتکفیر ال خوارج ببعض الایات التي ذکر الفسرون آنها نزلت في 
ا خوارج أو أن الراد مها الخوارج؛ على النحو الاتي: 

-١‏ قوله تعال: بوم تیش وچو ره وج ام أب نوکت وُجُوهْهُمْ 
اترم بعد إيمنيك دوفو المتاب يما ماک حون € [آل عمران: ۱۰5]. 

وجه الدلاله: 

ذكر الفسرون عن أب أمامة الباهلي خشته أن المراد بمن تسود وجوههم في 
هذه الآية هم اخوارج ونقل عنه الطبري ذلك بإسناده فقال: «حدثنا بن 
وكيع» قال: حدثني أبي» عن حماد بن سلمة والربیع ابن صبيح» عن أبي 
مجالد. عن أبي أمامة: اما لن آسَودت وجوههم اکٹرثم بعد ایمیک 4. 
قال: هم الخوارج»”") 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): 4/ ۰۱۱۷ والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزخشري: .478/١‏ 
(۲) تفسير الطبري (جامع البيان): 4/ 4۰. 


۱۳۸ أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقھم : وادلتھم = 
درج مسجد دمشق: فقال آبو آمامة: كلاب النار» شر قتل تحت أدیم''' السماء 
ہے 5 سی ید ہے ےڈ مهم و 5 ۹۹ 
خير قتل من قتلوه ثم قرأ: # يوم تیش وجوه ونسود وجوه € إلى آخر الایق 
قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله ق؟ قال لولم اسمعه إلا مرة أو 
مرتین أو ثلاثاً أو أربعاً حتی عد سبعاً ما حدثتکموہا'''۔ 

وني رواية المروزي له: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة 
كلها في النار» ون هذه الامة تزيد عليها فرقة وھی في الجنة» فذلك قول الله: 
مر سر ےھ مرجم 2 
« بوم يض وجوه وود وجو 4 تل إلى قولہ: ‏ هم فیا حَللِدُوتَ # [آل عمران: 
۷ فقلت: من هم ؟ فقال: الخوارج ۷ 
وعند اللالكاتي: اثم استبکی» فقلت: يا آبا آمامة ما الذي يبكيك؟ قال: 
کانوا على دیننا فذکر ما هم صائرون إليه» فقلت له: شيء تقوله ب رآيك آم شيء 
سمعته من رسول اللہ؟ء قال: إني إذاً لجريء ثلاث مرات» لو م آسمعه من 
وص کر و 


کچ چو دح ہے 


مر مهو بر گر 
وجو وَكَنوَدُ وجو 4 إلى آخر الآية... 


(۱) أديم: أديم كل شيء ظاهره. انظر: المعجم الوسيط: ۱/ .٠١‏ 

(۲) سنن الترمذي: ۲۲٦/٥‏ ورقم: ۳۰۰۰ وقال بو عیسی هذا حديث حسن. 

(۳) السنة للمروزي: ٢۲ء‏ وقال المحقق البصيري: حسن. انظر: .۷۵٢‏ 

)٤(‏ اعتقاد أهل السنة لللالكائي:۱۰/ ۱۰۲ - ۱۰۳. قال المحقق الغامدي: سنده ضعيف» فيه أبو 


غالب وداود بن السليك» وبقیة رجاله ثقات ماعدا يزيد بن نافع فإنني لم أعرفه: ۱۶۸۱ء 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم, وأدنتهم 


وقد نصت الآية على أن هؤلاء الذين تسود وجوههم قد كفروا بعد إ|نہم؛ 
فإذا كان المراد بها هم الخوارج -كما نص على ذلك أبو أمامة نك كان ذلك 


دليلاً على كفر الخوارج. 
۲- قوله تعالى: # ریما بوذ ان ڪ فوأ لو کارا مسين © [الحجر: .]٢‏ 
وجه الدلاله: 


قد ذكر المفسرون عن أي أمامة -أيضًا- مرفوعًا إلى النبي ب أن هذه الآية 
نزلت في ا خوارج فأخرج ابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن زكريا بن 
يحيى صاحب القضیب. قال: سألت أبا غالب خشته عن هذه الآية # را 
يود رن قروا لو کان مُسَلِيِينَ 4ء فقال: حدثني أبو أمامة خاش عن 
رسول الله ا «أمها نزلت في ال خوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين» و 
هذه الأمة والحماعق قالوا: يا لیتنا كنا مسلمین»". ۱ 

وإذا كان الراد بهذه الآية هم ال خوارج؛ كانت نصًا على كفرهم» وخروجهم 
من زمرة السلمین. 

۳- قوله تعالى: ال هَل بک بكرن الا (3) ان صل سی في الیو 


لیا وهم مسون ام حون سنا ڳ [الکهف: 6-۱۰۳ ۱۰]. 
)١(‏ ذکره السيوطي فى الدر المثور فى التفسیر بالأئون وعزاه لأبي حاتم والطبراني وابن 


مردویه: ۵/ ٠١‏ . وقال افيثمي: «رواه الطبراني» وزکریا والراوي عنه لم آعرفهبا". جمع 


الزوائد: ۷/ ۱۹ 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتھم‎ ٤ 

وجه الدلالة: 

أن من المفسرين من نقل عن السلف أن ا مراد بالأخسرين أعالاً في هذه 
الآية هم الخوارج» وفي ذلك يقول الشوكاني في «فتح القدير»: «وقد اختلف 
السلف في تعيين هؤلاء الأخسرين آع‌الا فقيل: اليهود والنصاری» وقيل: 
کفار مكة» وقيل: ا خوارج؛ وقیل: الرهبان أصحاب الصوامع؛''' 

وقال ابن كثير بینخلث: (وقال علي خلاتعك. والضحاك وغير واحد من 
السلف: هم احروریة»۲) 

وقد ذکر هذا أيضاً ابن عطية ٠"‏ والقرطبي''' عن علي خشف . 


ظھر مر ود مقر رو 


َال ا یک ات ی آلککب 


5 
4 
۷ 
3 
3 
3 

1 


مرح سرو ھر 


تلم وما یلم توب إلا اڈ 04ل سرد :۷ 

وجه الدلالة: 

آنزها بعض الصحابة على الخوارج» ودلت هذه الآية على أن من زاغت 
قلوبهم يتبعون ما تشابه من القرآن الکریم» طلبًا للفتنة وا خوارج قد تأولوا 


۔۳۱٦/۴‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۰۱۰۸/۳ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز لابن عطيه: ۳/ 58 ۵. 
(6) انظر: تفسیر القرطبي: ۰۱۱/۱۱ 


= أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أوبمض فرقهم, وأدلتهم ا 


كلام ال وفتنوا الناس» فانطبقت عليهم هذه الآية» وكان زيغ قلوبهم سيبًا في 
کفرهم كا يدل لذلك استشهاد أبي أمامة يتك ذه الآية الكريمة بمعرض 
ذمه للخوارج؛ وتضليله إياهم وإطلاق الكفر عليهم في أحاديث رفعها إلى 
النبي يلق فعن أبي غالب قال: سمعت آبا أمامة بحدث عن النبي یو نی قوله 
ك: اما لین في وپور ريع تيعو ماب ونه 4 قال: هم الخوارے؛"'' 

وأورد ابن أبي حاتم في تفسيره: أخبرنا العبالس بن الوليد بن مزيد البیروي 
قراءة» أخبرني أبي» حدثني عبدالله بن شوذب: قال: «کنت في مسجد دمشق إذ 
قَدِمت رءوس من رءوس الأزارقة ... فجاء أبو أمامة» فدخل السجد فصلى 
ثم دنا من الرءوس» فقال: كلاب جهنم ثلاثاء شر قتلى قتلوا تحت ظل 
السماء» ثلااء ثم نظر إلى القوم فإذا هو بي» فقال: أما تقرأ هذه الآية التي في آل 
عمران اما لین في فلوبهم ی موه بت 4 قال: أرأيت ما تقول في 
هؤلاء القوم أشيء قلته برآيك أم شيء سمعته من رسول الله يكِ؟ قال: إني 
إذن لجريء» لقد سمعته من رسول الله يك غير مرة ولا ائنتین ولا ثلاث حتى 
ذكر سبٌا»(. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: رود ورقم: ۳ وقال شعیب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف. 
(؟) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي: ۲/ 884- . 


۳ ۰ برقم:‎ ٥ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج آوبعض فرقهم, وأدلتهم = 


مع م / ي سس لخر 


وأخرج ابن بطة عن قتادة: عم لَدِينَ في لوبهم ریم # قال: «إن لم تكن 
ا حروریة والسبئية''' فلا أدري من هم؟ ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى 
لاجتمع ولكنه کان ضلالة فتفرق» وكذلك الأمر إذا کان من عند غير الله 
وجدت فيه اختلافاً كثيراً» فوالله أن الحرورية لبدعة وأن السبئية لبدعة ما 
أنزلت في كتاب ولا سنهن نبي»”". 

وجاء في تفسير الطبري عن قتادة -أيضا- أنه قال: «إن لم يكونوا الحرورية 
والسبئية فلا أدزي من هم؟ ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين 
شهدوا مع رسول الله و بیعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر لمن 
استخبر» وعبرة لمن استعبر لمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج خرجواء 
وأصحاب رسول الله ية يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق» وأزواجه يومئذ 
آحیاء والله إن خرج م: منهم ذكر ولا أنثى حرورياً قطء ولا رضوا الذي هم 
عليه» ولا ما لؤوهم فيه» بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله به [باهم ونعته 
الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلومهم» ويعادونهم ہألسنتھم؛ وتشتد والله 
أيدمهم عليهم إذا لقوهم» ولعمري لو كان أمر ا خوارج هدى لاجتمع...»" 


)١(‏ السبئية: أتباع عبدالل بن سبأ اليهودي المتستر بالاسلام وکانوا وراء الأحداث العظام کقتل 
عثان ووقعة الجمل وغيرهاء وأول من قال بالرجعة والغيبة والتناسخ» وهم من فرق 
الشيعة الغالية» وأدعى ابن سبأ النبوة ثم الألوهية لشخص علي ينعت ما دعاه إلى تحريق 
أتباعه ونفیه. انظر: الملل والنحل: ۱/ ۰۱۷6 والوسوعة الميسرة: ۰۱۱۷/۲ 

(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (تحقیق: رضا معطي): ۲/ ۰1۰۸-۹۰۷ 


(۳) تفسير الطبري: ۱۷۸/۴۔ ١‏ 


= أقوال أئمة أهل السنة الكفرين للخوارج أو بعض فرقهم. وادنتھم س 


وقد ذكر هذا -أيضاً- البغوي في تفسیره والصنعاني» والنحاس 
عن ابن عباس''ء وابن زمنيين عن الحسن "۳ 

ه- قوله تعالى: رن لت قرو دم ونوا ]یکا * [الأنعام: ۱۰۹]. 

وجه الدلاله: 

آنزها أبو هريرة وأبو أمامة «نضيد على الغوارح وقد آنزضا أبو أمامة 
خيك عليهم» ووصفهم بذلك فی معرض ذمه لهم وتضليله إياهم» وإطلاق 
الكفر عليهم في أحاديث رفعها إلى النبي يكل فقد أخرج الامام أحمد عن 
صفوان بن سليم أنه قال: «دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس أهل 
حروراء قد نصبت» فقال: كلاب النار ثلاث شر قتلى تحت ظل السماء خير 
قتل من قتلواء ثم بکی فقام إليه رجل فقال: يا آبا أمامة هذا الذي تقول من 
رأيك أم سمعته؟ قال أني إذاً حريی» كيف أقول هذا عن رأيي؟!» قال: قد 
سمعته غير مرة ولا مرتین قال: فما يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من 
الاسلام هؤلاء الذین تفرقوا واتخذوا دينهم شيعاً»”". 
(۱) انظر: تفسم البغوي: ۰۲۷۹/۱ 
(۲) انظر: تفسير الصنعانی: ۰۱۱۵/۱ 
(۲) انظر: معاني القرآن: ۰۳۹/۱ 
)٤(‏ انظر: تفسبر ابن زمنین: ۰۲۷۰/۱ 
)٥(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي: ۱ وزاد السر لابن الجوزي: ۰۳۰/۱ 
)٦(‏ مسند الامام أحمد بن حنبل: ۰۲1۹/۵ ورقم: ۰۲۲۳۹۸ وقال شعیب الأرنؤوط: 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم. وأدلتهم = 
۹1 


هذه الآية: إن لي مرا دج واوا شيعا 4ء فقال: «حدئنی آبو آمامة عن 


رسول الله گل آنہم اخوارج»". 


2 


ثانيا: الستة: 

احتجوا لکفر الخوارج من السنة بعدد من الاحادیث كأحاديث المروق» 
ووصفهم بأنهم شر ال خلق وأبغضهم. ولعنهم وأنهم في النارء وأمر الرسول 
5 بقتالهم وقتلهم ومنها: 

-١‏ ما آخرجه مسلم عن جابر بن عبداللہ شید قال: آتی رجل النبي يكل 
باجعرانة مُنصّرفه من حنين» وفي ثوب بلال فضةء ورسول الله ية يقبض 
منها ويعطي الناس» فقال: يا حمد؛ اعدلء فقال: «ويلك ومن يعدل إذا م 
أكن أعدل؟! لقد خسرت وخبت إن ۸ أكن أعدل)ء فقال عمر بن الخطاب 
تعك : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»”". 


۸۸۹۰ وانظر: تفسیر ابن أي حاتم: ٥۵ء ورقم:‎ .٦٤٤/٣ الدر المشور للسيوطي:‎ (0١) 
والناسخ والنسوخ للنحاس: 44۳ معلقاً. وقال ابن كثير: «وروي عنه مرفوعاً ولا يصح».‎ 
۹/۲ تقسیر ابن كثير:‎ 


زفق صحیح مسلم: ۲ ورقم: ۰۱۰۱۳ 


= آقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم 2 
۲- ما آخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدريء قال: «بين! نحن 
عند رسول الله کل وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة؛ وهو رجل من بني 
تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قد 
خبت وخسرت إن لم آکن أعدلء فقال عمر : يا رسول الله ائذن لي فأضرب 
عنقهء فقال له: دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاہم 
وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين 
كا يمرق السهم من الرمیق ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى 
رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه. وهو قدحه فلا يوجد فيه 
شيء ثم ينظر إلى قذذه» فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم" 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر”", 
ویخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله يك وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه 
فأمر بذلك الرجل» فالتمسء فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي كلا 
الذي نعته)”". 
(۱) سبق الفرث والدم: أي مر سريعاً في الرمية وم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته. 
انظر: النهاية فی غريب الحديث والأثر: ۳۳۸/۲. 
(۲) تدردر: أي ترجرج تجيء وتذهب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۱۱۲/۲ 


)۳( صحیح البخاري: ۲۳ ورقم: ٤ء‏ وصحيح مسلم: ۲۳ف ٤ء(‏ 
ورقم: ٤‏ 


سر أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم < 


وی بعض روايات البخاري ومسلم أيضًا لهذا ا حدیث: (إن من ضتضی ۲ 
هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الاسلام مروق 
السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عادا'''۔ وني لفظ: «... ثمود)”". 

۳- ما روي عن أي سلمة» وعطاء بن يسارء أا أتيا أبا سعيد الخدري» 
فسألاه عن ا حروریة: هل سمعت رسول الله ي يذكرها؟ قال: لا أدري من 
الحرورية؛ ولكني سمعت رسول اله ل يقول: «يخرج في هذه الأمة ول يقل 
منهااقوم تحقرون صلاتكم مع صلاتہم فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو 
حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمیة فينظر الرامي إلى 
سهمه إلى نصله إلى رصافه» فیتماری في الفوقة هل علق بها من الدم شيء» . 

- ما روي عن علي بن أبي طالب خف قال: سمعت رسول الله ما يقول: 
يي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
)١(‏ ضئضئ هذا: أي من نسله وعقبه» أو من شكله وعلى صفته. انظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر: ۴/ ۱۹ء والبداية والنهاية: ۳۰۰/۷. 
)۲( صحیح البخاري: /٦‏ ۲۷۰۲ء ورقم: 5998 ۱۲۱۹/۳ء ورقم: ٣۳۱٣٦٦١‏ ٤/١٢۱۷۱ء‏ 
ورقم: ۳۹۰٦ء‏ وصحیح مسلم: ۰۷۱/۲ ۰۷۳ ورقم: ۰۱۰۱6 


(۳) صحیح البخاري: AoA /t‏ ورقم: ESET‏ و صحیح مسلم: ۲۲ VEY‏ 
ورقم: ۰.۱۰۱۶ 


۰۱۰۹6 ورقم: ۲ء وصحیح مسلم: ۰۷۳/۲ ورقم:‎ ۲٥٥٢ /٦ صحیح البخاري:‎ )٤ 


= آفوال أنمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم 0۳0 


البرية» یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرميةء لا يجاوز انیم 
حناجرهم فأینا لقیتموهم فاقتلوهم. فان فی قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم القیامةا''' 

-٥‏ روی الشیبانی: حدثنا یسبر بن عمروء قال: قلت لسهل بن حنیف: 
هل سمعت النبي ية يقول في ا خوارج شيئًا؟ قال: سمعته يقول -وآهوی 
بيده قبل العراق-: ١يخرج‏ منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقیهم یمرقون 
من الاسلام مروق السهم من الرمية»""". 

وروي ذلك أيضاً عن عبدالل بن عم وذکر الحرورية؛ فقال: قال النبي 
ياد يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية»”". 

1- ما روي عن أب ذر خف قال: قال رسول الله ب: إن بعدي من أمتي أو 
سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقیمھم, يخرجون من 
الدين كما مخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة»”'". 

۷- ما روي عن أبي سعید الخدري أن النبي يه ذكر قوماً يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق. قال: «هم شر ا خلق أو من أشر 
ال خلق, يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» قال فضرب النبي ب هم مثلاً أو 


(١)‏ صحیح البخاري: ۱۳۲۱/۳ ورقم: ۰۳6۱۵ 6/ ۱۹۲۷ ورقم: ۰۱۰۳ء ۹م 
ورقم: ۱ء وسلم: ۷٢۸۰۱۷٢۹/۲‏ ورقم: ۰۱۰۱۲ 

)۲( صحيح البخاري: /٦‏ ٢١٥۲ء‏ ورقم: 1۵۳۵ ومسلم: ۷۵۰/۲ ورقم: ۱۸ ۰۱۰ 

(۳( صحیح البخاري: /٦‏ ۰ ورقم: 10۳ . 

۹3 صحیح مسلم: ۲ ورقم: ۰۱۰۲۱۷ 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم = 

قال قولاً الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى 
بصیرة'' وينظر فی النضي فلا يرى بصيرة» وینظر في الفوق فلا يرى بصيرة» 
قال: قال أبو سعيد: «وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق»”". 

۸- ما رواه ابن ماجه عن الأعمش عن عبداللہ بن أبي أوفى قال: قال 
رسول الله كه دا خوارج كلاب النار»”". 

وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جهمان قال: «أتيت عبدالله بن أبي أوفی 
وهو حجوب البصرء فسلمت عليه قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن 
جهیان قال: فا فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقت 
لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله ب أنہم كلاب النار. قلت: الأزارقة 
وحدهم أم ال خوارج كلهاء قال: بل ا خوارج كلها»”؟". 


)١(‏ بصيرة: أي شيئاً من الدم يستدل به على الرمية ويستبينها به. انظر: النهاية في غريب 
ا حدیث والأثر: ۱۳۱/۱۔ 

۰۱۰۱۱۶ ورقم:‎ ۷٥٥/٢ صحيح مسلم:‎ )٢( 

(۳) سنن ابن ماجه: ۰1۱/۱ ورقم: ۱۷۳. وصححه الألباتي في صحیح وضعیف سنن ابن 
ماجه: /١‏ 55 1. وآخرجه الإمام أحمد في مسندہ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إستاده 
ضعیف. الأعمش لم يسمع من عبدالله بن أبي أوفی فيا قال أحمد وغيره؛ وبقية رجاله 
ثقات: ۳٥۵ /٤‏ ورقم: ۱۹۱۵۳. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد: ۳۸۲/6 ورقم: ۰۱۹6۳4 وقال شعيب الأرنؤوط: هرجاله ثقات 
غير حشرج بن نباتة فقد وثقه أحمد ویجیی بن معين وأبو داود والعباس بن عبدالعظيم 


العنبري» وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث» واختلف قول النسائي فيه... = 


= أفوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم 


4- ما رواه ابن ماجه عن أي غالب عن أبي أمامة أنه قال في الخوارج: «هم 
شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل النار. قد كان 
هؤلاء مسلمين فصاروا كفارًا. قلت: يا آبا أمامة هذا شىء تقوله؟ قال: بل 
سمعته من رسول الله گاڑا'''۔. 

وقد وردت عدة روايات عن أبي أمامة الباهلي خش يطلق فيها لفظ الكفر 
على الخوارج -بالإضافة لما سبق-» ومن ذلك قوله: «رحمة لهم إنہم كانوا من 
آهل الإسلام»”''» وقوله: «رمتهم كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيرانهم»”". 

-٠‏ ما روي عن أنس أن رسول الله ی قال: «ليردن علٌ ناس من 
أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابيء فيقول: لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. 
= وسعيد بن جهمان صدوق له أفراد في] قاله الحافظ في التقريب -قلنا (الأرناؤوط): 

وهذا منها- وقال البخاري: في حدیثه عجائب». وقد حسنه الألباني في ظلال الجنة في 

تخريج السنة لابن أي عاصم: ؟/ ۰۱8۳ 

)١(‏ سنن ابن ماجه: ۰1۲/۱ ورقم: 211/5 وحسته الالباني. انظر: صحیح وضعيف سنن 
ابن ماجه: .558/١‏ وأخرجه الترمذي من غير (قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا 
كفاراً): ۲۲٦/٥‏ ورقم: ۳۰۰۰ء وقال: هذا حديث حسن. 

(؟) مسند الإمام أحمد: ۲٥٥/٥‏ ورقم: ۰۲۲۲۳۷ وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح» وهذا 
إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل أبي غالب البصري نزل أصبهان. 

(۳) كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: 7/ 5 14» وقال الحقق: في سنده عكرمة بن 
عمار صدوق یغلط وعمر بن يونس ثقة وشداد بن عبدالله ثقة يرسل. 


2 صحيح البخاري: ۰۲۰۱/۵ ورقم: ۱ء ومسلم: ٤ء‏ ورفم: .۲۳۰٣‏ 


۱9۰ أقوال أنمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم = 
زاد في رواية فأقول: «سحقا لمن بدل بعدي». 

وني رواية عن أبي هريرة أن رسول الله يز قال: یرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي -أو قال: من أمتي- فيجلون عن احوض. تأقول: يا رب أصحابي» 
فیقول: إنه لا علم لك ہما أحدثوا بعدك نم ارتدوا على أدبارهم القهقري”"0”". 

وجه الدلالة من هذه اللأحاديث: 

لا يكاد أهل العلم يختلفون في أن هذه الأحاديث في مجملها قد وردت في 
الخوارج» وقد نص الرواة في بعضها على ذلك. 

وإذا كانت هذه الأحاديث واردة في ا خوارج؛ فإنها قد وصفتهم بأوصاف 
عدة لا يوصف ما إلا الكفار» يقول القاضي عياض: افیا جاء منها نی التصريح 
بكفر القدریة وقوله «لا سهم لهم في الاسلام! * وتسميته الرافضة بالشرك 


.۲۲۹۰ ومسلم: ۶ ورقم:‎ 1٦٦٦ ورقم:‎ ء۲٥۸۷‎ /٦ صحیح البخاري:‎ )١( 

(۲) القهقري: التكوص والرجوع إلى وراء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ۰/ ٠٠١‏ . 

(۳) صحيح البخاري: /٥‏ ۰۲4۰۷ ورقم: ۱۲۱۳ . 

)٤(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال عن معاذ وابن عباس وأبي سعيد الخدري: 
4/۱ ۸۳ ورقم: ٠1٤۳ -١٦٦‏ والعلل المتناهية عن ابن عباس» «قال المؤلف: هذا 
لا يصح عن رسول الله ي فان النضر بن سلمة ليس بشيء» قال الدارقطني: متروك» 
وقال ابن حبان: يسرق الحديث لا تحل الرواية عنه الا للاعتبار»: ۰۱۵۹/۱ ورقم: 
۱ والحديث روي بروايات عدة منها: اليس ما في الإسلام نصیب؟ وقد ضعفها 
الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي: ۰۱8۹/۵ وصحيح وضعيف سنن 
ابن ماجه: /١‏ ۰۱۵/۱۰۱۳۶ 


= اقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم , وأدلتهم سره 4 


وإطلاق اللعنة عليهم» وكذلك في ا خوارج؛ وغیرهم من أهل الاهواء؛ فقد حتج 
بها من يقول بالتكفير)""". 

ومن هذه الأوصاف آنبم «يمرّقون من الاسلام كا يمرق السهم من 
الرمية»» وني بعض الروايات: «يخرجون من الدين كا يخرج السهم من الرمیة 
ثم لا يعودون فیهاء وهذا نص على خروجهم من الدين وكفرهم. 

قال ابن العربي تتلثه: (قوله «يمرقون من الدین) أي يخرجون عنه بسرعة 
بعد أن کانوا فيه» فإنہم شهدوا شهادة الحق ثم خالفوها بالاعتقاد والعمل» 
فبأسرع ما زهقوا عم| حقوا...)؛ ثم قال: (والصحيح أنہم کفار؛ لقوله كيا 
(یمرقون من الدين»)”". 

فالروق في اللغة هو الخروج» فهؤلاء مرقوا وخرجوا من الدين مروق السهم 
من الرمية» قال ابن بطال بنلٹہ: (قوله: «يمرقون من الدين»: فالمروق عند أهل 
اللغة: الخروج» يقال: مرق من الدين مروفاه خرج ببدعة أو ضلالة» ومرق 
السهم من الغرض إذا أصابه ثم نقره» ومنه قيل للمرق مرق لخروجه) ". 

وقال ابن عبدالبر لٹہ: «فالمروق الخروج السریع» کیا يخرج السهم من 
الزمية» والرمية الطريدة من الصيد الرمية مثل المقتولة والقتيلة». 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲۷۸/۲. وانظر: الصواعق المحرقة على أهل الرنض 
والضلال والزندقة: ۰۱6۰/۱ 

(۲) عارضة الأحوذي: ۳۸/۹. 

(۳( شرح صحیح البخاري: ۸ وانظر: فتح الباري: ۲ ۳ 

(6) الاستذکار: .٦۹۹/۲‏ وانظر: التمهید: ۲۳/ ۲۱-۳۲۵ ۳. 


قوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقھم, وأدلتهم = 

وقد تمسك من حكم بكفر الخوارج بظاهر هذا التشبیه يقول القرطبي 
ئللہ: «قلت: ومقصود هذا التمثيل -المذكور فی حديث أبي سعيد-: أن هذه 
الطائفة خرجت من دين الاسلام ول يتعلّق بها منه شيء؛ کیا خرج هذا 
السهم من هذه الرمية» الذي لشدّة النزع» وسرعة السهم سبق خروجه 
خروج الدم بحيث لا يتعلق به شيء ظاهر ا قال: سبق الفرث والدم» ثم 
قال: «وبظاهر هذا التشبيه تَسَّك من حكم بتكفيرهم من أثمتنا“'' 

وجاء في اشرح النووي على صحيح مسلم»: «قال القاضي معناه يخرجون 
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة آخری ول يتعلق به شيء من 
والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة بمعنى مفعولة» قال: والدين هنا هو 
الاسلام کا قال : ط لک عند أو لاف 4 [آلعمران: ۱0۲۱۹ 

ونقل ابن عبدالبر عن أبي عبيد -رجها الله- أنه قال: «يقول: يخرج السهم 
ول يتمسك بشیءء کا خرج هؤلاء من الاسلام ول يتمسكوا بشیء)'''۔ 

وعن الأخفش أنه قال: «شبهه برمية الرامي الشديد الساعد» إذا رمى 
فأنفذ سهمه في جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه 
وسرعة خروج سهمه. فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث: فكأن الرامي أخذ 
ذلك السهم فنظر في النصل -وهو: الحديدة التي في السهم- فلم ير شيئاً 
)١(‏ المفهم للقرطبي: ۱۱۰/۳. وانظر: فتح الباري: ۱۲/٣٣٥۔.‏ 
15١ -۱۱۹ /۷ )۲(‏ 


(۳) التمهيد: ۰۳۲۱/۲۳ والاستذکار: .٦۹۹/۲‏ 


= اقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج آوبعض فرقهم, وأدلتهم گر 


-يريد من فرث ولا دم- ؛ ثم نظر في القداح سوالقدح عود السهم نفسه- فلم 
ير شیئاء ونظر فی الریش فلم ير د شیئا. 

وقوله: «تتیاری في الفوق»» الفوق هو: الشق الذي يدخل في الوتر» أي: تشك 
إن كان أصاب الدم الفوق» يقول: فکما حرج السهم خالياً نقياً من الفرث والدم 
م يتعلق منها ثی» فكذلك خرج هؤلاء من الدین سيعني ال خوارج-)'' 

ونقل ابن حجر عن ابن هبيرة -رحمهما الله- أنه قال: «وفيه: أن من 
المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد ال خروج منه» ومن غير أن تار 
ديناً على دين الإسلام)”". 

ويقول القاضي عياض: «احتجوا بقوله بي «یقرژون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم»» فأخبر أن الإيان لم يدخل قلوبهم» وكذلك قوله «يمرقون من 
الدین مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه» 
وبقوله (سبق الفرث والدم» يدل على أنه م یتعلق من الإسلام بشیءا' ۳ 

وأما عن رواية أبي سعید الخدري خت : «يخرج في هذه الأمة -ولم يقل 
منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتہم ...)؛ ففيها دلالة على كفرهم فلم 
يجعلهم من أمة الاسلام» حيث ذکر أنهم يخرجون فيهاء ولم يقل منها. يقول 
النووي نقلاً عن المازري -رحمهم الله-: «هذا من أدل الدلائل على سعة علم 
)١(‏ الرجع السابق: -۳۲٣/۲۳‏ ۰۳۲۷ والاستذكار: 0۰۰7/۲ 


(۲) فتح الباري: ۳۰۱/۱۲- ۳۰۲. 


(۳) الشفا: ۲۷۸/۲۔- ۲۷۹. 


أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرقهم, وأدلتهم = 


الصحابة لہ ودقيق نظرهم وتحریهم الالفاظ وفرقهم بین مدلولاتها 
الخفية» لأن لفظة «من» تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراً بخلاف «فی»...»( 
وقال ابن حجر تنا الم تختلف الطرق الصحيحة على أي سعيد في ذلك؛'''. 

يقول القاضي عياض: «احتجوا بقول أبي سعيد الخدري في هذا الحديث 
سمعت رسول الله بيد يقول: ایخرج نی هذه الامة» وم يقل «من هذہاء وتحریر 
أبى سعید الرواية وإتقانه اللفظ !'''. 

وني بعض الروایات أمر الرسول وك بقتالهم وقتلهم» وتوعدهم النبي كلا 
بأنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد أو مود وكلاهما قد قتل على كفره فا حاق 
الخوارج بأحدهما دليل على کفرعم * 

قال ابن العربي یه في معرض استدلاله على تكفير الخوارج بعد أن احتج 
على ذلك بالمروق: «ولقوله -خالد بن الوليد-: (كم من مضل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه)””» فأنبأ أن القلب خلى عن الذي في اللسان من الشهادة 
ولقوله: «لئن آدر کتهم لأقتلنهم قتل عاد» و(ثموداء وعاد قتلت كفراً)”. 


)۱ شرح صحیح مسلم: ۰۱۱/۷ 
(۲) فتح الباري: ۲۸۹/۱۲. 


(۳) الشفا: ۰۲۷۹/۲ 
2 سيأتي مزیداً من الروایات نی قتلهم وقتاهم في مبحث منهج التعامل مع الخوارج. 
)2 صحیح البخاري: ۱۵۸۱/6 ورقم: ٤۰۹٦ء‏ وسلم: ۲ ورقم: ٤ء‏ 


.۳۸/۹ عارضة الأحوذي:‎ )٦( 


= آقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرفهم, وأدلتهم ۱9۰ 

ويقول القاضي عیاض: «وقال «... طوبی''' من قتلهم أو قتلوه»" وقال: 
«ناذا وجدغوهم فافتلوهم قتل عاداء وظاهر هذا الک لاسيا مع تشبیههم 
بعاد فیحتج به من یری تکفیرهم»(. 

وقال ابن حجر يتلتة: «ويؤيد القول المذكور -تكفير الخوارج-: الأمر 
بقتلهم» مع ما تقدم من حديث ابن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث وفيه: التارك لدينه المفارق للحماعة»1*». 

وني بعض الروايات وصفهم النبي يل بأنهم «شر الخلق»» ولا شك أن شر 
الخلق هم الکفار ولا يوصف بذلك إلا هم. 

وني بعض الروايات وصفهم النبي يكل بأهم «من أبغض خلق الله إليه؛''' 
ولا یوصف ذا أيضًا إلا الكفار. 

قال ابن العربي له محتجاً على تكفيرهم: «ولقوله: (ھم شر اخلق». ولا 
يكون ذلك إلا كافراً»". 


۰۱۶۱/۳ طوبى: اسم الجحنة» وقيل: هي شجرة فیها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

(۲) سنن أي داوود: ۰۲۶۳/6 ورقم: ٤۷٦١‏ . وصححه الألباني. انظر: صحیح وضعيف 
سنن أبي داود: .٦٦٢ /٠١‏ 

(۳) الشفا: ۲۷۸/۲ وانظر: الصواعق المحرقة: ۰۱۶۰/۱ 

۹3 صحیح البخاري:٦/‏ ٢٢٥۲ء‏ ورقم: ۰14۸4 ومسلم: ۲/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲ ورقم: ٦۲ء‏ 

۳۲ فتح الباري:‎ )٥( 


© صحیح مسلم: ۲ ورقم: ٦‏ ۔ 
(۷) عارضة الأحوذي: ۹/ ۳۸. 


۱9۹ أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أوبعض فرفهم. وأدلتهم = 
ویقول القاضي عياض : «وقوله في ا خوارج «هم من شر البریة؟"" وهذه 
صفة الكفارء وقال «شر قتيل تحت أديم السماء 701" . 
وقد ذكر ابن حجر كنات عدة روايات فی کون الخوارج شر الخلق وأبغضهم 
إلى ا حيث قال: «قوله: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله الخ”"؛ وصله 
الطبري في مسند علي من تہذیب الآثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه 
سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: «كان يراهم شرار خلق 
اش انطلقوا إلى آيات الکفار فجعلوها في المؤمنين»؛ قلت: وسنده صحیح؛ وقد 
ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف 
ا خوارج «هم شرار ا خلق واخلیقةا؛ وعند أحمد بسند جيد عن انس مرفوعاً 
مثله» وعند البزار من طریق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ذكر رسول 
الله پا امخوارج فقال: «هم شرار أمتي یقتلھم خیار آمتي»» وسنده حسن» 
وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعاً «هم شر الق والخليقة يقتلهم خير 


الخلق والخليقة). وني حديث أب سعيد عند أحمد «هم شر البرية»» وئی رواية 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: ۳/ ۰۱۵ ورقم: ۰۱۱۱۳۳ وقال الألباني: «إسناده حسن رجاله ثقات 
معروفون غير أبي روبة هذاء وقد وثقه ابن حبان» وروی عنه يزيد بن عبدالله الشيباني 
أيضاًء وقال الهيئمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات»؛ ثم صرح في الصفحة التالية أنه صح». 
انظر: السلسلة الصحيحة: 7/0 ٠١۹‏ . 

(۲) الشفا: ۲۷۸/۲۔ 


م صحیح البخاري: ۰ ۳ 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم 


عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم «من أبغض خلق الله إليه»» وني حديث 
عبد الله بن خباب يعنى عن أبيه عند الطبراني «شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم 
الأرض»» وفي حديث أبي أمامة نحوه وعند أحمد وبن أبي شيبة من حديث أبي 
برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج «شر الخلق والخليقة» يقوها ثلاثاًه”''؛ وعند بن 
أبي شيبة من طريق عمیر بن إسحاق عن أبي هريرة: «هم شر الخلق»”"'1, ثم 
قال یلته بعد ذلك: «وهذا ما يؤيد قول من قال بكفرهم»”". 

فكانت کل هذه الأوصاف» وغيرها مما ورد نی الأحاديث السابقة مراذا بها 
اخوارج؛ دليلاً على كفرهم. 

ثالثا: العقول: 

احتجوا لتكفير امخوارج من العقول بأنہم یکفرون عليًا وغيره من أعلام 
الصحابة وکل من خالف معتقدهم كا یکفرون مرتکب الكبيرة» ویقولون 
بتخلیدہ في النار» وني ذلك دلیل على کفرهم من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن في تکفیرهم لرتکب الکببرة وتخلیده في النار دلیل على 
کفرهم من حيث: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: ۶ ورقم: ۱۹۷۹۸ء وقد آخرجه النسائي وضعفه الألباني» انظر: 
الجتبی من السنن: ۱۱۹/۷. ومصنف ابن أبي شيبة: ٦٥٦۹/۷‏ ورقم: ۳۷۹۱۷. 

)۲( مصتف ابن أبي شيبة: ۷/ ۰00۷ ورقم: ۳۷۹۰۰. وصحح الالہانی في صحيح الجامع 
الصغبر وزیاداته: .٦٤٤- ١٤٤‏ 


(۳( فتح الباري: ۰۲۸۱/۱۲ 


۱5۸ أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض قرقهم, وأدلتهم = 
آولا: أنه يعد تكذيبًا للقرآن الكريم» وللاحادیث التواترة عن النبي کات 
في خروج أهل الکباثر من ا مسلمین من النارء وتکذیب کل منه| كفر. 

آما کون ذلك تكذيبًا للقرآن الکریم؛ فلان الله 8# قال: ‏ إن الله لا عفر 


سرع ر سس مر سپ بر 


۹ و 7 2 مگ 
أن دسر بو وعفر مادون ذلك لمن نساء 1 [النساء: 4۸ ]. 


فدلت هذه الاية على أن الله يكل یغفر لمن شاء من عباده ما دون الشرك من 
الذنوب» وهذا يقتضي ألا يخلد في النار إلا الکافر والمشرك» وآما السلم الوحده 
وان ارتکب العاصي والكبائر» فإنه يرجى له مغفرة الله تعالی؛ فلا خلد في النار”'۔ 

وأما کون ذلك تكذيباً للأحاديث المتواترة؛ فلأن الأحاديث قد تواترت في 
الدلالة على خروج آهل الكبائر من المسلمين من النار» والأحاديث المتواترة 
تفيد العلم واليقين» فيكون تكذيبها كفرًا. 

ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ ما روي عن عثان بن عفان یت أنه قال: قال رسول الله پل امن 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 

۲- ما روي عن أب ذر خيش أنه قال: قال رسول الله پل: «آتاني جبریل 
ید فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاء دخل ا جنة قلت: 
وان زناء وان سرق» قال: وان زنا وان سرق»””". 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي: »4/٠١‏ والجواهر الحسان في تفسير 

القرآن للثعالبي: ۱ وتفسير القرطبي: .۳۸۱/٥‏ 
(؟) صحيح مسلم: 99/۱ ورقم: ۲۲. 

(۳) صحيح البخاري: ۰4۱۷/۱ ورقم: ۱۱۸۰ء ومسلم: ۱/ ۰۹6 ورقم: ۹6. 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقھم, وأدلتهم سا 


۳- ما روي عن أبي هريرة خينعك أنه قال: قال رسول اللہ ية: «آشهد أن لا 
له إلا الله وني رسول اللہ لا يلقى الله ہہما عبد غير شاك فیھم إلا دخل املحنة» ۲ . 
فمن أجل هذه الأحاديث وغيرها؛ قال أهل السنة بأن المسلم لا یخرج من 
الملة بذنب ارتکبه؛ كبيرًا كان أو صغيرًاء ما لم جحد أصلاً معلوماً من الدين 
بالضرورة» ولكنه إن ارتكب الذنوب والكبائر» صار مسلاً فاسقا ويوكل 
أمره إلى الله: إما أن يعفو عنه. أو تناله الشفاعةء أو بجی عليه العذاب» لکن 
دون تخليد في النار؛ لأن التخلید خاص بمن كفر أو ارتد أو أشرك ". 
وقد نقل النووي تمان الإجماع على أن من مات غير مشرك دخل الجمنة "۳ 
وبناء على هذا كله يكون تكفير الخوارج للمسلمين» والحكم عليهم 
بالتخليد ني النار تکذیباً للقرآن الكريم و للنبي ييه وتكذيب كل منهیا كفر. 
ثانياً: أن الله كك وصف الذين كفروا بأنهم الیائسین من رحته» والخوارج 
بتكفيرهم لمرتکب الكبيرة چس جج ال 


.۲۷ ورقم:‎ 01-00 /١ آخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح والإبانة (الإبانة الصغری): ۲۹۲ء وجموع الفتاوى: ۲۰/ ۹۰ء وشرح 
العقيدة الطحاوية: ۸٥۲ء‏ ۳۵۲۱-۳۵۵ ۱1 .٦١٤-‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۹۷/۲ء وتيسير العزيز الحميد في شرح کتاب 


التوحيد للشیخ سليان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: .۹١‏ 


لک وا منَممی ‏ [السکبوت: ۲۳ وقال: ان لا ی من روي اه الا 
لمآ[ کفرون © [يرسف: ۸۷]. 

قال آبو منصور الاتريدي نی «التوحید»: «ثم ا حق أن يقال جميع ا خوارج 
والعتزلة عند ارتكابهم الكبائر کفرة على قوهم؛ مستوجبون للخلود في النار» 
وغيرهم من أصناف منتحلی الإسلام لأوجه: أحدها: آنهم أجمعوا على من 
رحه الله وذلك وصف الكفر با ذکر من الآية وبقوله: « وت كَمَرُوا 
یایب اله رل ايء لك بینوا ين رح 4ء فلزم الفريقين اسم الكفر 
والخلود في النارء وأما المؤمنون بآيات الله وصفوه عفوا غفورا رحياً حققين 
لذلك. فهم لهم الرجای ...370 

ثالثاً: أنہم أولى وأحق بأن ينعتوا بالکفر من يكفرونه بارتكاب الكبيرة أو 
بمخالفته لعتقدهی حيث آنهم يفعلون الأفاعيل القبیحة مستحلين ھا؛ وفي 
ذلك تكذيب بالکتاب» وب أرسل الله تعالى به رسله هم . 

قال حافظ بن حكمي تنة: «وكل ذنب يكفرون به الؤمنین؛ فهو تكفير 
لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا یشعرون, ...ثم قال: «ومنها: أن من أكبر 
الكبائر التي يكفرون بها الژمنین: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهم أسرع 
الناس في ذلكء يقتلون أهل الإیمان ويدعون أهل الأوثانء ومنھا: أن المؤمن وان 
عمل المعاصي فهو لا يستحلهاء وإنم| يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له 


۳۳٣٣-٣٣ )۱( 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم سم 


وهو مقر بتحريمها وبا يترتب عليه من الحدود الشرعية فيا ارتکبه» وهم يقتلون 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا 
بالحق» ويفعلون الأفاعيل القبیحة مستحلين ھاء والذي يعمل الكبيرة مستحلاً 
ها أولى بالكفر من يعملها مقراً بتحريمهاء بل لا خالف في ذلك إذ هو تكذيب 
بالکتاب وبا أرسل الله تعالى به رسله هتف ...»۳ . 

ونقل ابن حجر في «فتح البارياعن ابن العربي أنه قال في شرح الترمذي: 
«الصحيح أنهم کفار...» إلى أن قال: «ولحكمهم على كل من خالف 
معتقدهم بالكفر والتخلید في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهم»”". 

الوجه الثاني: أن الخوارج يكفرون عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب؛ 
وغيرهما من جُلََّ الصحابة الذين شهد شم النبي وَل بالجنة؛ فكان حكم 
الخوارج بتكفيرهم تكذيباً لبشارته كك وفي هذا يقول السبكي يتآثة في فتاويه 
-ونقله عنه الشوكاني في انیل الأوطار»؛ وابن حجر في «فتح الباريی»-: 
«احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة شت 
وتكذيب النبي ی في قطعه لهم بالجنة وهذا عندي احتجاج صحيح فیمن 
ثبت عليه تكفير آولتك»(۳. 


۰۱۱۷۳ /۳ معارج القبول:‎ )١( 

۰۲۹۹/۱۲ )۲( 

(۳) فتاوی السبكي: ۱۹/۲ وانظر: فتح الباري: ۱۲ /۳۰۰-۲۹۹ ونیل الأوطار: 
۷ والصواعق الحرقة: ۰۱66/۱ 


سک أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرقهم, وأدلتهم < 


وقال ابن العربي بعللہ: «وهم في الاصل صنفان: آحدهما: يزعم أن عثمان 
وعلیاء وأصحاب ا حمل؛ کفار ومن رضي بالتحکیم بأجعهم. الثاني: آن کل 
من أذنب ذنباً من أمة محمد یه فهو في النار مخلداً فيهاء فلا کفروا أصحاب 
محمد و بأجعهم» وحكموا بتخليدهم في النار؛ کانوا كفاراً)”". 

وقال الإسفراييني: «اعلم أن الخوارج عشرون فرقة -کما ترى بیانہم في 
هذا الكتاب- وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليه) في الكفر والبدعة. 

أحدهما: آنهم يزعمون أن علياًء وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» 

۱ وكل من رضي بالحكمين» كفروا كلهم...٠.‏ إلى أن قال: «والكفر لا حالة لازم 

هم لتكفيرهم أصحاب رسول اللہ ی . 

ونقل ابن حجر یلته قول النووي والقاضي عياض حرحمههما الله - حيث قال: 
«وقال صاحب الشفاء فيه: وكذا نقطع بکفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل 
الأمق أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب الروضة في کتاب الردة عنه» وأقره»”". 

وذكر ابن عثيمين ية أنه ما لا شك فيه أن من كفر الصحابة کافر» لأن في 
تكفير الصحابة طعن فیهم» وطعن في الرسول بي وطعن في الشریعة 
وطعن في الرب -والعياذ بالله- . 


)١(‏ عارضة الأحوذي: ۹/ ۳۸- ۳۹۔ 

(۲) التبصير في الدين: ٤٥‏ . 

(۳) فتح الباري: ۳۰۰/۱۲ 

)4( انظر: موقع الشیخ ابن عثیمین: ٥×‏ .دہ صم نقطءمصط1. ۱://۷۷۷۷۰٤٢٢ط‏ المكتبة الصوتية» 
الفتاوی واللقاءات: فتاوى الحرم المكي عام ۱۳ ۱۶ه. 


= أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أو بعض فرقهم. وأدلتهم سر 


الوجه الثالث: أن ا خوارج يكفرون المسلمين» ومن كفر مسل عاد الکفر عليه 
هو؛ بدلالة قوله يَكِ: «أيما رجل قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدهما)”". 

ونی رواية أخرى قال پا «من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله ولیس 
كذلك إن كان کا قال وإلا رجعت عليه»”". 

وما يدل لذلك ما ذكره الإمام النووي في شرح الأحاديث السابقة؛ حيث 
ذكر أنه يحمل على عدة أوجه: 

آحدها: أنه حمول على المستَّحِلٌ لذلك. 

والثاني: أي رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه حمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله 
القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنس. 

والرابع: أن ذلك یٹول به إلى الكفر؛ وذلك لان المعاصي بريد الکفر 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

ومن هذا يتضح بناء تكفير الخوارج على ما يتهمون به المسلمين من الكفر؛ 
فيصدق عليهم الحديث السابق ورد عليهم الكفر. 

وينقل ابن حجر اميئمي عن السبكي -رحمه الله- ما ذکرہ من وجوه في تكفير 
أحد الروافض: «أحدها قوله بل نی الحديث الصحيح: من رمى رجلاً بالكفر أو 


.1۰ ورقم: ٣٥۷٦ء ومسلم: ۷۹/۱ ورقم:‎ ء۲۲٦٢‎ /٥ صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: ۷۹/۱ ورقم: ۰1۱-۲۰ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۵۰/۲. وانظر: تہذیب اللغة للأزهري: 
۰ وجامع الأصول لابن الأثير: 2777/١‏ ونیل الأوطار للشوكاني: ۳۵۱/۷. 


= أقوال أئمة أهل السنة المكفرين للخوارج أو بعض فرفهم. وأدلتهم‎ ٦٤ 
قال عدو الله ولیس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت علیه»؛ ونحن نتحقق أن آبا‎ 
بكر مؤمن وليس عدو اللہ ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضی نص هذا‎ 
الحديث على ا حکم بكفره وإن م يعتقد الکفر؛ كا يكفر ملقي الصحف بقذر وان‎ 
لم يعتقد الکفر وقد حمل مالك خیش هذا الحديث على الخوارج الذين كفروا‎ 
أعلام الأمة» فیا استنبطته من هذا الحديث موافق لا نص عليه مالك».‎ 

ويقول حافظ بن حكمي تتلة: «وکل ذنب يكفرون به المؤمنين؛ فهو تكفير 
لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا یشعرون. فمنها: أن تكفير المؤمن إن ۸ 
يكن کللك كفر فاعله كما في الحدیث...'''. 

فهذه أقوال آئمتنا -أئمة أهل السنة- في تكفير الخوارج» والتي يتجلى فيها 
تحري أثمتنا للحق» وسعيهم للدعوة إلى الله كك وعملهم الجاد لمحاربة 
البدعة والتحذير منها وإقامة السنة» وإتباعهم المنهج الأحكم؛ إذ قد ساروا 
فيه على تحكيم نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة» والتسليم لاء 
والوقوف عندهاء فلم يقدموا عليها رأی ولا ذوقا ولا قياساً» ولا هوی» بل 


كانوا للها متبعين» وہہا عاملین فرحمة الله تعالى عليهم. 
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() الصواعق المحرقة: ۱۳۰-۱۲۹/۱. 
(۲) معارج القبول: ۳/ ۰۱۱۷۳ 
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جی 9ے مرج 
کے جن کرو ہے 


ح أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم E‏ 


البحث الأول 
مذهب أهل السنة فى التفسيق 

الفاسق هو المسلم الذي خرج عن أمر ربه وطريق طاعته بارتكاب الكبيرة» 
أو الإصرار على الصغيرة”". 

وقال ابن قيم الجوزية یه عن الفسق: «وهو قسیان: فسق من جهة العمل 
وفسق من جهة الاعتقاد»”". 

فالفسق من جهة العمل» كارتكاب الكبيرة» أو الإصرار على الصغيرة كما 
تقدم» أما الفسق من جهة الاعتقاد فيقول عنه أيضاً ابن قيم الجوزية يتلته: 
«وفسق الاعتقاد. كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخر؛ ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيراً مما 
أثبت الله ورسوله جهلاً وتأويلاً» وتقلیداً للشیوخء ويثبتون ما لم يثبته اللہ 
ورسوله كذلك)7©. 

فالبدع إذا كانت جحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ فهي مکفرق 
وإذا كانت ناتجة عن تأويل» فهي غير مكفرة» وإن كانت مفسقة فسق اعتقاد 
فالبدع من جملة المعاصي» فکم أنه لا يُكفر بكل ذنب» فلا يُكفر بکل بدعة. 
)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق: ۰۷ 4» وشرح النووي على صحيح مسلم: ۸/٢۱۱ء‏ والتعاريف 

للمناوي: ۷٥۵٦ء‏ ولسان العرب: ۳۰۸/۱۰. 

(؟) مدارج السالكين: ۱ ٣٦۳۔.‏ 


(۳) المرجع السابق: ۱/ .۳٦۲‏ 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتھم س 


حر صم سے نے صرح مر سر و 


قال تعالی: ون یمان من موی لوصح وبا 4 [الحجرات: 4]. 

وعن أبي ذر خشف قال: ان ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي يا 
«يا آبا ذر آعبرته بأمه إنك امرژ فيك جاهلیة...»۳ الحدیثء وقد آورد 
البخاري هذا الحديث تحت ترجمة اباب العاصي من آمر الجاهلية ولا یکفر 
صاحبها بارتکاہا إلا بالشرك؛'''. 

فصاحب ال عاصی لا یکفر بہاء ولا خرج بها من الاسلام باجاع السلف 
الصالح ومن سار على طریقهم من علماء أهل السنة إلى الیوم» سواءاً كان ذلك 
بترك واجب أو فعل محرم» ما لم یتنافی مع أصل الإيان» فأهل السنة لا 
يكفرون بكل ذنب كالخوارج» والمعتزلة» ومن وافقهم من فرق الشيعة”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكآنة: «إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة 
وا جحماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة 
بذنب ولا يخرجونه من الاسلام بعملء إذا كان فعلاً منهياً عنه» مثل الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء مالم يتضمن ترك الایمان؟ ۰۳ 


واستدل ناته على أن الأخوة الايبانية قائمة مع ارتکاب المعاصي بقوله 


)۱( صحیح البخاري: ۱ ورفم: ۰. وصحیح مسلم: ۱۲۸۲/۳ ورقم: ۱( 
(۲) الرجم السابق: ۰۲۰/۱ 
(۳) انظر: کتاب الایمان ومعاله وسننه واستکله ودرجاته لأبي عبید القاسم بن سلام: ۰ ۵. 


(4) مجموع الفتاوی: ۰۹۰/۲۰ 


ے اقوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج وأدلتهم ep‏ 
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مر وس مر بر ۳ اسر وم ۰ محر كك ره 7 مرخ مرو و 
تعال: ‏ ی الین اما گیب یکاہ الصا ف المت الب با لد بلب 


رمه م 


وال الاق فن عفی ل من آخید کی ...€ [البقرة: ۲۱۷۸( . 

وقال الامام الصابوني تلن «ویعتقد أهل السنة أن الؤمن وان آذنب ذنوباً 
كثيرة صغائر وكبائر» فإنه لا یکفر بہاء وان حرج من الدنیا غير تاثب منهاه ومات 
على التوحید والا حلاص فان آمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم 
القيامة سالاً غان) غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتکبه واکتسبه ثم استصحبه 
إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وان شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب الناره وإن 
عذبه لم مخلد فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»”". 

وقال الإمام ابن بطة يكلثه: «وقد أجمعت العلماء -لا خلاف بينهم- أنه لا 
يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو 
للمحسن» ونخاف على المسبيء0”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية تلثه سبب عدم تكفير أهل السنة لأصحاب 
العاصي» حيث قال: «فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور» وفعل منهي 
عنه» قلت: لکن الأمور به إذا ترکه العبد» فاما أن یکون مؤمناً بوجوبه أو لا 
یکون» فان کان مومناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كله» بل أدى 


۰۱۵۱/۳ انظر: الرجع السابق:‎ )١( 
.3۰ عقيدة السلف أصحاب ا حدیث:‎ )۲( 
.۲۹۲ الشرح والابانة (الإبانة الصغری):‎ )۲( 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 
أن يكون مؤمناً بتحريمه» أو لا یکون, فان كان مؤمناً بتحريمه فاعلاً له فقد جمع 
بين أداء واجب وفعل محرم؛ فصار له حسنة وسيئة)!"". 

والبدع إن لم تكن مكفرة» فهي ما مفسقة. أو غير مفسقة فالبدع الغير 
مكفرة ليست في درجة واحدة بل هي متفاوتة بحسب تفاوت المعاصي. 

وإذا عرفنا ضابط البدع المكفرة وغير ا مكفرة -في الفصل الأول- فلابد هنا 
من معرفة ضابط البدع المفسقة وغير المفسقة» وذلك بمعرفة كبائر المعاصي 
وصغائرهاء فكبائرها مفسقة دون صغائرها. 

قال تعال: #وَكرَه الیک الکفر وَالْصُسُوقٌ وَالْعِضَيانَ € [الحجرات: ۷]. 

وذلك أيضاً بحسب الأصول القائم عليها مذهب أهل السنة في التفسیق» 
فقول أهل السنة في الحكم على أهل البدع بالفسق قائم على أصلين أيضاً 
بحسب ما تقدم في الفصل الأول في التكفير: 

الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجباً 
للفسق بدليل شرعي صحيح صريح. 

الأصل الثاني: التفريق بين التفسيق المطلق وتفسيق المعين بانطباق شروط 
التفسيق وانتفاء موانعه في حقه”". 


.۹۱-۹۰/۲۰ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
انظر: المرجع السابق: ۳۵۱/۳- ۰۳۵ 7/۲۸ ٥٠٥٠۔- 0*۱« ومنهاج الستة: ۹۲/۱۔‎ )۲( 
۰۲۹۵ -۲۹6 وشرح العقيدة الطحاویة: ۰۳۱۲-۳۵۲ وغتصر معارج القبول:‎ ۳ 


والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين: ۹۲. 


الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجباً للفسق بدليل شرعي صحیح صريح. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بتلڈ: «الكفر والفسق أحكام شرعية» لیس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل» فالكافر: من جعله الله ورسوله 
كافراء والفاسق: من جعله الله ورسوله فاسقا ... إلى أن قال يتلثه: «فهذه 
السائل كلها ثابتة بالشرع»". 

ويذكر الشاطبي جلنه في معرض حديثه عن انقسام البدع باعتبار تفاوت 
درجتها إلى كبائر وصغائر؛ أن ضابطھم) هو ضابط كبائر المعاصي وصغائرهاء 
ويحدده بقوله: «وأقرب وجه يلتمس لهذا الطلب. ما تقرر في كتاب الموافقات: 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات العتبرة في كل ملة وهي: الدین: 
والنفس. والنسلء والعقل» وا ال وكل ما نص عليه راجع إليهاء وما لم ينص 
عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي يجمع أشتات ما ذكره العلماء 
وما لم يذكروه ما هو في معناه» فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل 
من هذه الضروريات فهو كبيرة» وما لا فهي صغيرة»”". 

وقال الإمام الذهبي تئلہ: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من 
ارتکب حوباً -يعني: أثا- من هذه العظائی ما فيه حد في الدنياء کالقتل 


والزنا والسرقة» أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وت ہدید 


)١(‏ منهاج السنة: /٥‏ ۹۲- ۹۳۔ 


۲( الاعتصام: 9۷/۲ 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


ولعن فاعله على لسان نبينا محمد كك فانه كبيرة» ولا بد من تسليم ذلك؛ أن 
بعض الكبائر أكبر من بعضء ألا ترى أنه بإ عد الشرك باه من الکباثر» مع 
أن مرتكبه خلد في النار ولا يغفر له أبداً. قال تعالی: إن الله لا يهر أن دشر 


سم ر م 


يد ور مادو ذلك گ4 [النساء: »]۱۱۹-٤۸‏ . 

ومن الکبائر التي عدها الإمام الذهبي في كتابه «الكبائر» واستدل على 
کبرها بالأدلة الشرعية: قتل النفس» والسحرء وترك الصلاة» ومنع الزكاق 
وعقوق الوالدين» والرباء وأكل مال اليتيم» والكذب على النبي كَل وإفطار 
رمضان بلا عذر» والفرار من الزحف؛ والزناء والإمام الغاش لرعيته 
وشرب الم والكبر» وشهادة الزون واللواط» وقذف المحصنات» 
والغلول» والظلم بأخذ أموال الناس بالباطل» والسرقة وقطع الطریق؛ 
واليمين الغموسء والكذاب في غالب أقواله» وقاتل نفسه؛ والقاضي السو 
والقواد والرجلة من النساء والمخنث من الرجال» والمحلل والمحلل له 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التنزه من البول» والمكاسء والرياء 
والخيانة» والتعلم للدنيا وکتمان العلم؛ والمنان» والمكذب بالقدرء والمتسمع 
على الناس» واللعانء والغادر بأميره» وتصديق الكاهن والمنجم؛ ونشوز المرأة 


وقاطع الرحم» والمصور. والنهام» والنياحة واللطم» والطعن في الأنساب» 


)١(‏ كتاب الکبائر: .٠‏ وانظر: مجموع الفتاوی: 1۵۰/۱۱- ۱ء ومدارج السالكين: 


0 


ح أقوال أئثمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم سا 


والبغي» والخروج بالسيف والتكفير بالكبائر» وأذية المسلمين وشتمهم وأذية 

أولياء الله ومعاداتهم» وإسبال اللباس تعززء ولباس ا حرير والذهب للرجال» 

والعبد الآبق» ومن ذبح لغير الله مثل أن يقول: باسم سید الشيخ» ومن غير 

منار الأرض» وسب أكابر الصحابة مہ وسب الانصار ومن دعا إلى 
ضلالة أو سن سنة سيئة» والواصلة والمتفلجة والواشمة» ومن أشار إلى أخيه 
بحديدة» ومن أدعى إلى غير آبیه والطيرة» ورالشرب في الذهب والفضة 
والجدال والمراء واللدد ووكلاء القضاۃء ومن عذب عبده. والطفف. والأمن 
من مكر الله تعالى» والایاس من روح الله تعالى» وكفران نعمة المحسن» ومنع 
فضل الماءء ومن وسم دابة في الوجه والقمارء والإلحاد في ارم وتارك 
الجمعة» ومن جس على المسلمين ودل على عوراتهم. ... إلى غير ذلك. 
إلا أن البدعة الصغيرة تبقى صغيرة إلا في الحالات التالية”"2: 

-١‏ أن یداوم المبتدع عليهاء فصغائر الذنوب تكبر بالإصرار عليهاء فتكون 
كبيرة» إذ لا صغيرة مع إصراں ولا كبيرة مع .التوبة والاستغفار. فإذا 
كان مرتكب الكبيرة لمرة واحدة يفسق» فمن يصر على المعصية ولو 
كانت صغيرة أولى» لكثرة انتهاكه لحرمات اللہ وعدم مبالاته. 

۲- أن يستصغرها المبتدع» ويستهين بها أو يستحقرهاء لأن الاستهانة 


بالذنب أعظم من الذنب نفسه. 


(۱) انظر: الاعتصام: ۲/ 1۵- ۷۲ء ومدارج السالکین: ۳۲4۰۳۲۱/۱ ۳۲۸. 


۳- أن يدعو البتدع إليهاء فمبتدعها آئم ببدعته وان كانت صغيرة» ثم 
يدعو إلى القول بها والعمل على مقتضاهاء فيضيف معصية لعصیته. 
ویتحمل وزر غيره من تبعه. 

-٤‏ أن يفعلها أو يقوم بها المبتدع ما في أماكن تجمعات الناس أو في 
الأماكن التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشریعة فمن فعلها في 
تلك الأماكن كان كالداعي إليها. 

الأصل الثاتي: التفريق بين التفسيق الطلق وتفسيق المعين 
بانطباق شروط التفسيق وانتفاء موانعه 2 حقه. 

ويقال هنا كا قیل في الفصل الأول في تفريق أهل السنة بين التكفير الطلق 
وتكفير المعين» حيث أن إطلاق القول وضوابطه بالتفسيق» هو من باب 
إطلاق القول وضوابطه بالتكفير ونصوص الوعد والوعید. فنقول هنا: من 
أتى قولاً أو فعلاً مفسقاً دلت عليه الأدلة الشرعية» لا يحكم عليه بعينه 

بالفسق» حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع» فیثبت في حقه. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تلثة: «فإنا نطلق القول بنصوص الوعد 
والوعیدء والتكفير» والتفسیق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام» 
حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له». 

ويقول أيضاً لته في موضع آخر: «فإن نصوص الوعیدہ التي في الكتاب» 
والسنة» ونصوص الائمة بالتكفير» والتفسيق» ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت 


)۱( جموع الفتاوى: ۵۰۰/۲۸ -9۰۱. 


> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج؛ وأدلتھم 


موجبها في حق المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك 
بين الأصول والفروع» هذا في عذاب الآخرة؛ فإن المستحق للوعيد من عذاب 
الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالدء وأسماء هذا 
الضرب من الكفر والفسق» يدخل في هذه القاعدة» سواء كان بسبب بدعة 
اعتقادية» أو عبادية» أو بسبب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال)”"". 

ویذکر كانه أن هذا المذهب هو المذهب الذي عرف به فيقول: «هذا مع أني 
دائيأء ومن جالسني يعلم ذلك مني» ني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب 
معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً آخری» وعاصیاً أخرى... 
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ول يشهد أحد منهم على 
أحد لا بکفر ولا بفسق ولا بمعصية»". 

ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين بتاہ: ومن كفر إنساناً أو فسقه 
أو نفقه متأولاً غضباً لله تعال» فيرجى العفو عنه. كا قال عمر خفه في شأن 
حاطب بن أب بلتعة إنه منافق وكذا جرى من غيره من الصحابة وغیرهم وأما 


من كفر شخصاً أو نفقه غضباً لنفسه أو بغير تأويل فهذا يخاف عليه»””". 


)۱( الرجع السابق: ۰ 
زفق المرجع السابق: ۶۳ .۔ 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: .٦٦٤/١‏ 


قال ابن تيمية نلٹہ: «أن المتأول الذي قصدہ متابعة الرسول یه لا یکفس 
بل ولا یفسق, إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية 
وأما مسائل العقائد فكثير من التاس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين هم باحسان, ولا عن أحد من أئمة السلمین؛ 
وإنما هو فی الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم كالخوارج وللعتزلة واگهمیت ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة 
كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهه)”". 

ومما ينبغي التنبيه له هنا هو أن للمتأولين أحكام مختلفة» فکما يعد التأويل 
مانعاً من موانع التكفير والتفسيق» فهو خرح صاحبه من الإثم إذا كان سائغاً 
في لسان العرب وله وجه في العلم» حيث قال ابن حجر كانه في «فتح 
الباري»: «قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بائم. إذا كان تأويله 
سائغاً في لسان العرب. وكان له وجه في العلم»”". 

ويقول يلت فيمن كفر مسلا بتأويل: «إن كان بتأويل سائغ» لم يستحق 
الذم» بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب»”". 

وهذا بخلاف التأويل الباطل الفاسد الذي لا يعد عذراً لصاحبه -کما سبق 
بیان ذلك في مبحث مذهب أهل السنة في التکفیرے كتأويلات الباطنية الذین 
)١(‏ منهاج السنة: 6/ .۲٤۲۰-۲۳۹‏ 
۳۰٣/١٢٢ )۲(‏ 


(۳) المرجع السابق: ٣/١٢‏ ۳۰. 


تستروا باسم التأويل» فعارضوا النصوص الشرعية با هوى والأقيسة الفاسدة» 
فجردوها عن كل معانيها المعروفة من کلام العرب؛ تكذيباً ها بہدف صرف 
الناس عن الشرع وابطاله وان كان لبعض تأويلاتهم الفاسدة وجه في اللغةه 
حیث قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رنه «التأويل الفاسد في رد التصوص 
ليس عذراً لصاحبه؛ کم أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي آبداها ...». 

إنما الإشكال فيمن ابتدع بدعة مكفرة» وعنده شبهة في فعل بدعته» وهو 
مقر بالشريعة ظاهراً وباطنأء قائیاً بأركان الاسلام» حيث قال ابن الوزير كاثه: 
«إنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على 
إسلام من قام بها إذا حالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر, لا المعلوم له 
وتأولء وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التکذیب. أو التبس ذلك علینا 
في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانیة مع الخطأ 
الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية)”". 

وهذا النوع من التأويل الذي وقع به بعض المبتدعين المتأولين يعد مانعاً من 
موانع الکفر» حيث قال الشيخ سعيد الغامدي: «آن البتدع إذا وقع في بدعة 
مكفرة» وهو متأول تأويلاً له وجه فی العلم ومجال في اللغق فانه لا خلو من 
أحد حالين: 


.۹۲ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب القسم الرابع» التفسير:‎ )١( 
.۳۷۷ إيثار الحق على الخلق:‎ )۲( 


الأول: أن يكون فيه یمان ظاهراً وباطناً؛ فهذا لیس بكافر ولا منافق» وقد 
یکون مغفوراً خطؤہہ بل قد يكون معه من الایمان والتقوى ما يبلغ به ولاية الله. 

الثانی: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد والاعراض عن دين الله وإنما 
يتظاهر بإتباع الدين ويتستر بالتأویل؛ فهذا منافق زنديق من أهل جهنم 
والعياذ بالل؛!''. 

إلا أن هذا النوع يمنع صاحبه من الكفر دون الفسق» فصاحبه مستحق للذ 
حیث قال ابن حجر لہ فیمن كفر مسلا بتأويل یل: "إن من أكفر المسلم نظر: فان 
كان بغير تأويل: استحق الذم» وربا كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر: إن 
کان غير سائغ: استحق الذم أيضاًء ولا يصل إلى الکفرہ بل يبين له وجه خطعه, 
ويزجر با یلیق» ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء» وان كان بتأويل سائغ: لم 
يستحق الذم» بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب»( 

وهذا ما حدا بجمهور أئمة وعلاء أهل السنة إلى الحكم على الخوارج 
بالفسق والابتداع والبفي والضلال» واستحقاقهم الذم بکباثرهم دون 
تكفيرهم» لتأويلهم الغير سائغ الذي منع عندهم من کفرهم دون فسقهم» 
على ما سيأتي تفصيله في المباحث التالية -إن شاء الله-. 
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.۳۰۰-۲۹۹/۲ حقیقة البدعة وأحکامها:‎ )١( 


(۲) فتح الباري: ۳۰۶/۱۲. 


جر اي ی 
ديك ن ستکے 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


المبحث الثاني 
أقوال الأئمة الحاكمين على الخوارج بالفسق أو التبديع 
أو الیغی*' أو الضلال 

إنه ما أجمع عليه أهل السنة» وأطبقوا عليه خلفاً عن سلف أن ا خوارج فرقة ضالة 
مبتدعة؛ ومن ثم فلا حلاف بين أهل السنة في فسقهم بكبائرهم» واستحقاقهم الذم. 

لکن من أهل السنة من تجاوز ذلك» وحكم بكفرهم -على ما سبق 
تفصيله- وبعضهم احترز عن التكفير لتأولهم» وتوقف عند القول بفسقهم» 
وکونہم فرقة ضالة باغية» مبتدعة» مارقة؛ على حد وصف النبي ب لهم في 
الأحاديث السابقة بانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. 
ويمكن تفصيل القول في ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الحنفية. 

احترز الحنفية في المعتمد عندهم عن تكفير الخوارج» واكتفوا بتفسیقهم 
وا حکم عليهم بحكم البغاة» وقد نص على ذلك غير واحد منهم على النحو الآتي: 

الإمام أبي حنيفة''': فقد جاء في «الفقه الأبسط؛ في باب «البغي والخروج 


)١(‏ البغي: أصله مجاوزة الحدء وهو التعدي» والعدول عن الحق» والاستطالة على الناس» 
والظلم والفساد والكبرء والفئة الباغية هي الظالة الخارجة عن طاعة الامام. انظر: 
لسان العرب: .۷۸/۱١‏ وتفسير غريب ما فی الصحيحين: .6٠١‏ 

(۲) النعمان بن ثابت التيمي» آبو حنيفة الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبةء وقيل أنه من أبناء 


فارس» ولد سنة ثانين» في حياة صغار الصحابف ورأى أنس بن مالك عني بطلب = 


على الإمام» استفتاء أبي مطیع -ا حكم بن عبدالله البلخي - للإمام أبي حنيفة كآنه 
عن حكم الخوارج» حيث قال: «قلت له: ما تقول في الخوارج الحکمة؟ قال: 
هم أخبث الخوارج» قلت له: آتکفرهم؟ قال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم 
الأئمة من أهل اي وعلي» وعمر بن عبدالعزيز» قلت: ... فكفر الخوارج كفر 
النعم -كفر ب أنعم الله تعالى عليهم-)”". 

وقد قال ابن قدامة یلته بعدما ذكر أن حكم الخوارج حکم البغاة: وهذا 


YY). 71 ۳‏ 
قول أبى حنیفت»! 5 


ونقل ابن عبدالبر كله أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجمهور أهل الفقه 
هو عدم التعرض طم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ول یبغواه حیث قال 
بعدما ذکر أن من الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لا على کفرهم: «قال آبو 
عمر: هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم ومنهم من یقول 
لا یتعرض لهم باستتابة ولا غيرها؛ ما استتروا وم یبغوا ويحاربوا»» ثم قال: 
«وهذا مذهب ...» وأبي حنیفة وأصحابهماء وجهور أهل الفقه»۳۲. 


الاثار» وارتحل في ذلك» وکان إليه النتهی في الفقه والتدقیق في الرأي وغوامضه والناس 
عليه عیال في ذلك» من مصنفاته: «الفقه الأكبر»» توفي سنة ۱۵۰ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء: ۳۹۰۱/۲ 

۰۱۱۳-۱۰۸ )۱( 

(۲) الغني: ۹/٦۔‏ 

(۳) التمهید: ۳۳۸/۲۳. 


<< أشوال أئمة أهل السنة الڈین لم یکفروا الخوارج. وأدلتهم E‏ 


السرخسي : نص السرخسي تخلثه في عدة مواضع على إسلام ال خوارج 
وأنہم متأولة وبغاق وفرق بین أحكامهم وأحكام الكفار. حيث قال کالہ في 
معرض حدیثه عن أحد الآثار المروية عن علي خيش : «وفيه دليل على أن 
الخوارج إذا كانوا يقاتلون الکفار تحت راية أهل العدل فإنہم يستحقون من 
الغنيمة ما يستحقه غيرهم؛ لأنہم مسلمون»”". 

وقال في معرض حديثه عم إذا بيع الرقيق أو المتاع في عسكر الخوارج 
وذلك من مال أهل العدل غلبوهم عليه: «وحجتنا في ذلك أن حكم الاسلام 
ثابت في حق الخوارج» فهذا استيلاء المسلم على مال المسلم» فلا يوجب 
اللك. كغصب بعض المسلمين مال بعضهم»”". 

علاء الدين الکاسانی''':حیث نص الكاساني تتلثه على إسلام الخوارج» 


(۱) محمد بن أحمد بن أبي سهل» وكنيته آبو بكرء ولقب بالسرخسي نسبة إلى سرخس في خرسان» 
فقيه» أصولي» حدث من كبار الأحناف» ويعده الحنفية من المجتهدين في المسائل التي لا رواية 
فيها عن صاحب الذهب» وحبس مدة طويلة وألف أكثر كتبه وهو سجين» من أهم 
مصنفاته: «البسوطفق وشرح «السير الكبير» و«زيادة الزيادات» لمحمد الشيباني» توفي سنة 
۳ھ. انظر: الأعلام: /٥‏ ۳۱۵. 

.155-176/٠١ المسوط:‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ۱8۱/۳۰- ۰۱6۲ 

(5) أبو بكر مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني» الفقیه الحنفي» من أهل حلب» ونسبته إلى کاسان 
بلدة كبيرة بترکستان» من أهم مصنفاته: «بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائم» في الفقه الحنفي 


والقارن و#السلطان البین؟ في أصول الدین؛ تونی سنة ۸۷ ھ. انظر: الأعلام: ۲/ ۷۰. 


فقال 3 مو ضع من كتبه في معرض حدیثه عن قتال الخوارج: «لأن فتا مم 
1 ۲ 00 ۾ ۰ 5 (Dr.‏ 
-أي ا خوارج- لدفع شرهم لا لشر شركهم. لأنبم مسلمون)"''. 

الكمال بن اھمام''': نص الکمال بن ایام على أن الخوارج قوم متأولون» 
حكمهم حکم البغاة» فقال: «قوم هم مَنّعة وحمية» خرجوا عليه بتأويل يرون 
أنه على باطل كفر أو معصية يوجب قتاله بتأويلهم وهؤلاء يسمون بالخوارج 
یستحلون دماء المسلمين وأموالهم» ویسبون نساءهم» ويكفرون أصحاب 
رسول الله يك وحكمهم عند جھور الفقهاء ...» حكم البغاة». 

ثم قال: «نعم یقع في كلام أهل المذاهب تکفیر کثیر: ولكن ليس من کلام 
الفقهاء الذين هم الجتهدون؛ بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء»”". 

ابن نج : قال ابن نجيم في «البحر الرائق» في باب أحكام المرتدين: 
«والحق أن ما صح عن الجتهد فهو على حقيقته» وأما ما ثبت عن غيره فلا 
یفتی به في مثل التكفيرء ولذا قال في «فتح القدير» من «باب البغاة»: إن الذي 


() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ۰۱6۰/۷ 

() هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي؛ المعروف بابن الههام» 
الحنفي» كان محققاً جدلياً نظارا توفي سنة ١‏ 87ه. انظر: شذرات الذهب: ۲۹۸/۷. 

(۳) شرح فتح القدیر: ۰۱۰۰/۱ 

(4) هو زين الدین بن إبراهيم بن محمد الشهیر بابن نجیم أحد أثمة الحنفيةء له رسائل 
وحوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره؛ توفي سنة ۰ ۹۷ه. انظر: شذرات الذهب 


لابن الع‌اد: ۳۵۸/۸ 


= آفوال أثمة أهل السنة الڈین لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم سح 


تكفير کثر. لکن ليس من کلام الفقهاء الذين هم الجتهدون بل من غیرهم 

ولا عبرة بغير الفقهاء»۳. 
وقال ابن نجيم -أيضاً- في باب البغاة: «وإن) لا تکفر امخوارج باستحلال 

الدماء والأموال لتأویلهم وإن کان باطلاًء بخلاف الستحل بلا تأویل»(۳ 

فلم ير کفرهم لتأوهم. 
العلاء ا حخصکفی'': نص العلاء ا حصکفی في كتابه «الدر المختار» على 

أن الخوارج بغاة» وليسوا بكفار لتأولهم» فقال: «وهم قوم لهم مَنَعَة خرجوا 

عليه بتأويل» يرون أنه على باطل كفر أو معصية ترجب قتاله بتأويلهم» 

ویستحلون دماءنا وأموالناء ویسبون نساءناء ويكفرون أصحاب ینا کل 

وحکمهم حکم البغاة بإجماع الفقھاء کیا حققه في الفتح» وإنما لم نکفرھم؛ 

لكونه عن تأويل وإن کان باطلاّء بخلاف ا مستحل بلا تأویل»(. 

(۱) ۱۲۹/۰۱۔ 

.۱٥١ /٥ البحر الرائق:‎ )۲( 

(۳) محمد بن علي بن محمد ا حصني العروف بعلاء الدين الحصکفي, مفتي الحنفية في دمشق؛ 
كان فاضلاً عالی الهمة» عاكفاً على التدريس والافادة من مصنفاته «الدر الختار في شرح 
تنوير الأبصار» في فقه ا حنفیة و«إفاضة الأنوار على أصول النار» توفي سنة 8/4 ١1ه.‏ 
انظر: الاعلام: ۲۹6/۲ 


.۲ ۱۳-۲۱۲۶ الدر الختار في شرح تنویر الأبصار:‎ )٤( 


أقوال أئمة آهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتھم س 
ابن عابدین''“: نص ابن عابدين على أن المعتمد عند الحنفية عدم تكفير 
الخوارج في شرحه لقول ا حصکفي: «ومنا -أي: من الحنفية- من کفرهم! 
فقال ابن عابدين: «قوله: (ومنا من کفرهم) أي: منا معشر أهل السنة والجماعة 
من كفر الخوارج: أي أصحاب البدع؛ أو الراد: منا معشر الحنفية. 
وأفاد أن العتمد عندنا خلافه» فقد نقل في البحر عن الخلاصة فروعاً تدل 
على كفر بعضهم» ثم قال: وا حاصل أن المذهب عدم تكفير أحد من المخالفين 
فيها ليس من الأصول العلومة من الدين ضرورة»”'". 
وقال في موضع آخر مییناً أن ا خوارج متأولة: «قوله (بخلاف المستحل بلا 
تأويل) أي من يستحل دماء المسلمين وآموافم ونحو ذلك ما كان قطعي 


(۱) محمد أمين بن عمر بن عبدالعزیز بن أحد بن عبدالرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح 
الدین؛ ولقب بابن عابدين لاتصال نسبه بزين العابدين علي بن الحسين» إمام الحنفية في 
عصره. وفقيه الديار الشامية» حفظ القرآن أتقن القراءات واشتغل بعلوم اللغة العربية 
والحدیث والتفسير والتصوف والفرائض» توفي سنة ١٥۱۲ھ.‏ انظر: الأعلام: /٦‏ ٤٦ء‏ 
ومقدمة كتاب رد المحتار. 
وقد أدرج ابن عابدين أئمة الدعوة السلفية من نجد حرحمهم الله- في زمانه في 
ا خوارج؛ انظر: حاشية ابن عابدین: .۲٦٢/٤‏ وقد رد على ذلك عدد منهم» وانظر 
في ذلك أيضاً بتفصيل جيد: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس 
الدين الافغاني صلة: ۹۱۱/۱. 


(۲) حاشية ابن عابدين: ۱/ ٥٥۵۔‏ 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 


التحريم وم يبنه على دليل كما بناه الخوارج كما مرہ لأنه إذا بناه على تأويل دليل من 
کتاب أو سنة كان في زعمه إتباع الشرع لا معارضته ومنابذته بخلاف غیرہا'''. 

خانیا: المالكية. 

ذهب جمهور المالكية إلى عدم تكفير ا خوارج؛ واكتفوا بالقول بأنہم فرقة 
ضالق مبتدعة» وقد قوتلوا من أجل بدعتهم؛ كحد يقام عليهم؛ ولم يقاتلوا 
تكفيرًا هم. 

ويتضح ذلك من أقوال علماء المالكية فا يلي: 

الإمام مالك''': ذهب الإمام مالك یلته وأصحابه إلى عدم تكفير ا خوارج؛ 
وأنہم يستتابون ويقاتلرن على بدعتهم وإفسادهم لا على كفرهم. 

قال القاضي عياض المالكي في معرض حديثه عن البتدعة المتأولين: 
«واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك وم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة» 
وأنہم يستتابون فان تابوا وإلا قتلواء وا اختلفوا في المنفرد منهم؛ فأكثر قول 
مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم» وترك قتلھمء والبالغة في عقوبتهم 
وإطالة سجنهم» حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم»”"» ثم قال في موضع 
)١(‏ المرجع السابق: ٣/٤‏ . 
(۲) مالك بن أنس بن مالك ينسب إليه المذهب المالكي» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 

السنة تقدمت ترجته: ۰۱۰۷ 


(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲/ ۲۷۲. 


آخر: «قال إسماعيل القاضي: وان قال مالك في القدریة ۳" وسائر أهل البدع 
يستتابون فان تابوا ولا قتلواء لأنه من الفساد في الأرض»”". 

ونقل الزرقانی في شرحه على «الموطأ» قوله: «قال إساعيل القاضي: رأى 
مالك قتل الخوارج وأهل القدر للفساد الداخل في الدين» وهو من باب 
الإفساد نی الأرض» وليس إفسادهم بدون إفساد قطاع الطريق والمحاربين 
المسلمين على أموالهم» فوجب بذلك قتلھم؛ لكنه يرى استتابتهم لعلهم 
يراجعون الحق فان تمادوا توا على إفسادهم لا على كفرهم» وهذا قول عامة 
الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم)”". 

وقال القاضي عياض فيمن ل کم بكفرهم: «ومنهم من آباهه ولم ير 
إخراجهم من سواد المنین وهو قول أكثر الفقھاء والمتكلمين» وقالوا 
هم فساق عصاة ضلالء ونورثهم من السلمین» ونحکم لهم باحکامهم. 
وهذا قال سحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم قال: وهو قول جمیع 
أصحاب مالك: المغيرة» وابن كنانة» وأشهبء قال: لانه مسلم وذنبه لم 
يخرجه من الإسلام)“'. 


.7 4 تقدم التعريف بہم:‎ )١( 
.۲۷۵ /۲ الرجع السابق:‎ )٢( 
۔٦/٢‎ )۳( 


)٤(‏ الشفا: 975/١‏ 7؟. 


س أقوال أثمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم ہس 


وقال -أيضاً- ابن عبدالبر یتنه: «قال أبو عمر: قال إساعيل بن إسحاق: 
رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدن من أجل الفساد الداخل في الدين» وهو 
من باب الفساد في الأرض» وليس إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين 
للمسلمین على أموالهم» فوجب بذلك قتلهم» إلا أنه يرى استتابتهم لعلهم 
يراجعون الحق» فان تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على کفرہ قال أبو عمر: هذا 
قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم»"'". 

ويقول ابن قدامة ييَتلنه: «ومالك يرى استتابتھمء فان تابواء والا قتلوا على 
إفسادهم» لا على كفرهم)'". 

ابن بطال7": نص ابن بطال یلته على أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الخوارج 
من جملة السلمین بل نقل ننه إجماع الفقهاء على ذلك» حیث قال: «وجمهور 
العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين» ...2 '/» وقال 


رنه ٤‏ (شرح البخاري» -أيضا-: «والفقهاء جمعون على أن الخوارج من جملة 


(۱) التمهید: ۰۳۳۷/۲۳ ۳۳۸. 

۲( الغتي: 9/ 5 . وانظر: شرح فتح القدیر: ۰/۹ ۱ 

(۳) هو آبو الحسن علي بن خلف بن عبداللك بن بطال» القرطبي» مژلف شرح البخاري؛ 
توفي في صفر سنه ٤٤٩‏ ه. انظر: شذرات الذهب: ۳/ ۲۸۳. 


)٤(‏ شرح صحیح البخاري: ۵۸۰/۸ وانظر: فتح الباري: ۳۰۰/۱۲- ۰۳۰۱ وفيض 
القدیر: ۰۱۲۷/۶ 


سر 4 أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم = 


الؤمنین؛ لاجاعهم كلهم على أن الایمان لا يزيله غير الشرك باللہ ورسوله 
واححد لذلك وأن العاصی غير الکفر لا یکفر مرتکبها». 

وقال عنهم في معرض حدیثه عن حکم ما لو أخذ ا خوارج الزكاة من 
الناس بالقهر والغلبة» آنها تجزيء عمن أخذت منه: «لانهم من أهل القبلة 
وشهادة التوحیدا'''۔ 

ابن عبدالبر ۳ یری ابن عبدالبر بئلثه أن امخوارج قوم بغاة متأولة» وهم 
ضلال مضللون با تأولوه. 

حیث قال عنهم في معرض حدیثه عن قتال آهل البغي من ال خوارج 
وغیرهم: «وما استهلکه البغاة ا خوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به 
وما كان قائ ردوه بعينه» هذا كله فيمن خرج بتأويل یسوغ لها . 

وقال في موضع آخر من كتبه في معرض شرحه لحديث الرسول ا 
«والذي نفسى بيده لا يكلم أحد قي سبيل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبیله 


۔٦٦/٠١‎ )١( 

(۲) الرجع السابق: .۱۲٥/١‏ 

(۳) هو ا حافظ أبو عمر بن عبدالبر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم 
النمري» القرطبي؛ أحد الأعلام» وصاحب التصانيف لیس لأهل الغرب أحفظ منه 
مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية» توفي سنة 1۳ ه. انظر: شذرات 
الذهب: ۳۱۶/۳ ۳۱۵. . 


۶۱ الكاقي:‎ )٤( 


=> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج؛ وأدلتهم 


إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح مسك" : 
«وأما قوله «في سبيل الله»: فا مراد به: الجهاد والغزو وملاقاة آهل ا حرب من 
الكفار -على هذا خرج الحديث-» ويدخل فيه بالعنی: كل من خرج في سبيل 
بر وحق وخبر مما قد آباحه اللہ كقتال أهل البغي الخوارج» واللصوصء 
والمحرابين» أو أمر بمعروف أو ہی عن منکرہ ألا ترى قول رسول الله 8 
امن قتل دون ماله فهو شهيد)2)0. 

وفي موضع ثالث من كتبه قال تتللہ: «تأولوا القرآن بآرائهم فضلوا وأضلوا»”'". 

ويرى ابن عبدالبر ناث أن هناك من يرى الخوارج كفاراً على ظواهر 
الأحاديث فيه إلا أن هنالك ما يعارضهاء وأنهم قوم تأوليوا فأخطأوء 
والكفر لا يكون إلا بضد ا حال التي يكون بها الایمان حيث قال يله في 
معرض حديثه عن الخوارج والبغاة: «ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفاراً 
على ظواهر الأحاديث فيهم؛ مثل قوله: امن حمل علينا السلاح فليس منا؛“” 


ومثل قوله: «یمرقون من الدین»" وهي آثار يعارضها غيرها فيمن لا يشرك 


: ۱٦ صحیح مسلم: ۳ ورقم:‎ (١) 

)۲( صحیح البخاري: ۲/ ۰۸۷۷ ورقم: ۰۲۳4۸ ومسلم: ۱ ورقم: ۰۱6۱ 
(۳) التمهيد: ۱۹/ .١5-11‏ 

.٦۹۹/۲ الاستذکار:‎ )٤( 

.۹۸ صحیح البخاري: ۹ ورقم: ۸۰٦1ء ومسلم: ۱ ورقم:‎ )٥( 


030 تقدم تخريجه: ٠٤١‏ . 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتھم س 


بالله شیئاء ويريد بعمله وجهه وان أخطأ في حكمه واجتهاده» والنظر يشهد 
أن الكفر لا يكون إلا بضد ا حال التي يكون بها الإيهان لأنبها ضدان؛''' 
القرطبي”'': م يحكم القرطبي كانه بكفر ال خوارج -والله آعلمت فقد قال في 
معرض تفسيره لقوله تعال: ولا دو € [البقرة: ۱۹۰]: «قيل في تأويله ما 
قدمناه» فهي حکمة فأما المرتدون: فليس إلا القتل أو التوبة» وكذلك أهل الزيغ 
والضلال: ليس إلا السيف أو التوبة» ومن آسر الاعتقاد بالباطل» ثم ظهر عليه 
فهو كالزنديق: يقتل ولا يستتاب» وأما الخوارج على أئمة العدل: فيجب قتالهم 
حتى يرجعوا إلى ا حق+'" فلم یقرنہم كانه مع المرتدين» ول يرى وجوب 
استتابتھم كالكفار» بل رأى قتا هم حتى يرجعوا إلى ا حق کا هو معروف. 


کا جعل أحكامهم كأحكام البغاة لا كأحكام الکفان حيث قرنهم بم . 


الشاطبي: رجح الشاطبي كله عدم تكفير الخوارج» فرأى أن الذي 


710-779 /۲۳ التمهيد:‎ )١( 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي من کبار الفسرین» كان ورعاً متعبدا عالاً 
فاضلاً له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه» توفي سنة 1۷۱ه. انظر: 
الأعلام: /٥‏ ۳۲۲. 

(۳) تفسير القرطبي: ۲/ ۳۵۰. 

.۳۲۰/۱۲ انظر على سبیل الثال: المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو إسحاق إبراهيم بن موسی الخرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف الحقق 
النظار أحد الجهابذة الأخبارء كان له القدم الراسخ في سائر الفتون والمعارف» توفي في 
شعبان سنة ۷۹۰ھ. انظر: شجرة النور الزكية محمد بن محمد خلوف: ۲۳۱. 


يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم» حيث قال: «وقد 
اختلفت الامة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي 
يقوى في النظر» وبحسب الأثر عدم القطع بتکفیرهم...»۳ ثم استدل كنا 
بعدة أدلة على عدم كفر الخوارج -سنذكرها إذا أتينا على ذكرها في أدلتهم إن 
شاء الله في البحث الثالث-. 

وقال يكلثة في موضع آخر من كتبه في معرض حدیثه عن عدم تكفير 
الخوارج: «فإن قيل: فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج 
والقدرية وغيرهما»» فأجاب كله مناقشاً الأدلة الواردة في الخوارج» ثم قال: 
«فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله»”". 

محمد بن يوسف العبدري «المواق»”": يرى الواق عدم كفر الخوارج» 
وأنهم مارقة ومبتدعة» ويقاتلون بیا أحدثوا من البدعة لا لکفرهم حيث قال: 
(قال سحنون في الخوارج: ساهم النبي ول مارقين» وم يسمهم كفارّاء وسن 
علي خت قتالهم فلم یکفرهم ولا سباهم ولا أخذ آمواهم فمواريثهم 


.۱۸۵ /۲ الاعتصام:‎ )١( 

۔۱۹١‎ -۱۹۳ /٤ الموافقات:‎ )۲( 

(۳) محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي الشھیر بالمواق» 
يكنى أبا عبداش فقيه مالكي» كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقتهء 
خاتمة علاء الأندلس والشيوخ الكبار» توفي سنة ۸۹۷ه. انظر: الاعلام: 
۷ ۔ 


قائمة وهم أحكام أهل الإسلام في ذلك؛ وإنما قوتلوا بالسنة» وبا أحدثوا من 
البدعة فكان ذلك كحد يقام عليهم)”". 

أبو بكر الباقلاني”": نقل القاضي عياض المالكي نله استشکال وتوقف 
أبو بكر الباقلاني عن تكفير الخوارج» وأن أكثر ميله إلى ترك التكفير با مال 
حيث جاء في «الشفا» في معرض حدیثه عن تكفير المتأولين» وأن البعض 
اضطرب قوم في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير آوضده: «وإلى نحو من 
هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق واطحق وقال نها من المعوصات 
إذا القوم لم يصرحوا باسم الكفرء وإنما قالوا قولاً يؤدي إليه» واضطرب قوله 
في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس» حتى قاله في بعض 
كلامه إنہم على رأي من كفرهم بالتأويل» لا تحل مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم. ولا الصلاة على ميتهم» ويختلف في موارئتهم على الخلاف في 
ميراث الرتد وقال أيضاً نورث ميتهم ورثتھم من المسلمين ولا نورٹھم من 
المسلمين» وأكثر ميله إلى ترك التکفیر بالمآل» وكذلك اضطرب فيه قول شيخه 
أبى الحسن الأشعري» وأكثر قوله ترك التکفی وأن الكفر خصلة واحدة 
وهو الجهل بوجود الباري تعالى»”"". 


.۲۷۸/٦ التاج والإكليل لختصر خلیل:‎ )١( 

(۲) هو القاضي محمد بن الطيب بن جعفر البصري الباقلاني» أبو بکر من كبار علماء الکلام 
انتهت إليه الرياسة في المذهب الأشعري» من كتبه: «إعجاز القرآن» و«تمهيد الدلائل»؛ 
توفي سنة 10۳ ه. انظر: الأعلام: ۰۲٦‏ ۔ 

۳ ۲۷۷-۲ وانظر: فتح الباري: ۱۳۰۰/۱۲ وشرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ ٠١١‏ . 


سے أقوال أثمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 


خالثا: الشافعية. 

ذهب الشافعية إلى أن الخوارج غير کفار وأن حكم الإسلام يجري عليه 
وآنہم بغاة» فسقة مارقة مرقوا من الدين» ولا يتعرض هم باستتابة ولا غيرها. 
ما استتروا ول يبغواء وأن ذلك هو سيرة الصحابة ومن بعدهم في الخوارج. 

ویتضح ذلك من خلال آقوال علماؤهم فيا يلي: 

الإمام الشافعی'': ذهب الإمام الشافعي ئل إلى عدم تكفير ا خوارج 
وأنه لا يتعرض م باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم يبغواء وأن ذلك هو 
سيرة الصحابة ومن بعدهم في الخوارج» حيث قال في «الأم» -وهو الكتاب 
الذي عبر عن المسائل بأنبا مذهب الشافعي الجديد-: «ولو أن قوماً أظهروا 
رأي الخوارج» وتجنبوا جماعات الناس» وكفروهم» لم يحلل بذلك قتاهمء 
لام على حرمة الإيمان» لم يصيروا إلى الال التي أمر الله كل بقتاشم فيهاا» ثم 
ذكر تاللة سيرة علي خيش معهم» وعمر بن عبدالعزیز أيضاًء ثم قال: (وہذا 
كله نقول: ولا يحل للمسلمين بطعنهم دماؤهم» ولا أن يمنعوا الفيء ما 
جری عليهم حكم الإسلام؛ وكانوا آسوتهم في جهاد عدوهم» ولا حال بينهم 


وبين المساجد والأسواق)”". 


)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي؛ ينسب إليه المذهب الشافعی؛ وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة تقدمت ترحته: 9 .١١‏ 


.۲۱۷ / ٤ الأم للشافعي:‎ ("٢( 


وهو مذهب الشافعي: وجماهير أصحابه -أيضاً-؛ على ما نص عليه النووي 
حيث قال: «ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا یکفرون 
وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة”'' وسائر آهل الأهواء»”". 

وقال -أيضاً- في موضع آخر من كتبه: اقال الشافعي وجماهير الأصحاب 
نتم : لو أظهر قوم رأي الخوارج» وتجنبوا ال جماعات: وكفروا الإمام ومن 
معد. فان م يقاتلواء وكانوا في قبضة الامام لم يقتلوا ول يقاتلواء ثم إن 
صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزرواء وإن عرضوا ففي 
تعزيرهم وجهان قلت: أصحهما لا يعزرون ...۰ وأطلق البغوي أنهم إن 
قاتلواء فهم فسقة وأصحاب ببت» فحكمهم حكم قطاع الطريق» فهذا ترتيب 
الذهب. والتصوص وما قاله الجمهور. 

وحكى الإمام في تكفير ا حوارج وجهین: قال: فان لم تكفرهم؛ فلهم حكم 
المرتدين» وقيل حكم البغاة» فان قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم»”". 

ونقل ابن عبدالبر نل أن مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل الفقه 
هو عدم التعرض هم باستتابة ولا غيرها ما استتروا وم یبغواء حيث قال 
بعدما ذكر أن من الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لاعلى كفرهم: «قال أبو 
)١(‏ تقدم التعريف بهم: 48. 


۱۲۰ /۷ شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )٢( 
.۵۲-۵۱/۱۰ روضة الطاليين:‎ )۳( 


عمر: هذا قول عامة الفقھاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم» وفيهم من یقول 
لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها؛ ما استتروا وم يبغوا ويحاربوا»» ثم قال: 
«وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحاءهاء وجمهور أهل الفقه...»۲. 

وقال ابن قدامة يثلث بعد أن ذكر أن حكمهم حکم البغاة: «وهذا قول أي 
حنيفة» والشافعي؛ وجھور الفقهاء»”". 

ابن المنذر''': نقل ابن قدامة في «المغني» عن ابن المنذر كما أنه قال: «لا 
أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم کالرتدین» * يعني: 
ا لخوارج» وقوله هذا يتنه يدل على عدم تكفيره لهم -والله أعلم- حيث علق 
ابن امام على ذلك بقوله: «وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء... نعم بقع في 
كلام أهل المذاهب تكفير كثير» ولكن ليس من كلام الفقھاء الذين هم 
الجتهدون بل من غیرھمء ولا عبرة بغير الفقھاء والمنقول عن المجتهدين ما 
ذكرناء وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين»” . 


.۳۳۸/۲۳ التمهید:‎ )١( 

(۲) الغني: ۰4/۹ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» كان فقیهاً مطلعاً صنف في اختلاف 
العلیاء کتباً لم یصنف مثلهاء توفي بمكة سنة تسم أو عشر وثلاثماثة. انظر: وفیات 
الأعيان لابن خلکان: ٤‏ / ۲۰۷. 

1/4 )٤( 

)2 شرح فتح القدیر: /٦‏ ۱۰۰. وانظر: البحر الرائق: .۱٥١ /٥‏ 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 

اللطی''': ذكر د. غالب عواجي -حفظه الله- في کتابه «الخوارج» أن 
الملطي لہ قد بالغ فادعى إجماع الأمة على تكفير ا خوارج حيث قال: «وقال 
اللطي: (جاء رجل إلى طاوس من أهل الجند» فقال: يا أبا عبدالرحمن علي 
غزوة في سبيل اللہ فقال: عندك مژلاء فاحل على هؤلاء الخبئاء» فان ذلك 
يؤدي عنك)" ۳ ثم قال د.غالب: «وهذا يشير إلى تكفيرهم. ولقد بالغ 
اللطي فادعى إجماع الأمة على تكفير الخوارج» فقال مخاطباً هم: (وأنتم بإجماع 
الأمة مارقونء خارجون من دين ال لا اختلاف بين الأمة في ذلك)» وقد 
أنكر عليه الطالبي'" دعوى الإجماع هذه بأنه من الصعب أن يثبت زعمه 
الإجماع على إکفار الخوارج»“. إلا أن الملطي ينه لم يكفر عامة الخوارج» ول 
ينقل الإجماع على تكفير الخوارج» وإنم| نقل الإجماع على مروقهم كا جاء في 
حديث الرسول باق فحين ننظر إلى نصه كاملاً يتضح عدم تكفيره هم 
وحكمه عليهم بيا جاء فی الحديث» وأنهم بغاة فسقة» حيث قال كلت في 


معرض رده على ا خوارج: «ويقال لهم: قد روي عن النبي يل بإجماع الامة لا 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عبدالر من أبو ا سین الملطي العسقلاني» عالم بالقراءات من فقھاء 
الشافعية له مصنفات في الفقه وغيره منها: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» توفي 
سنة ۳۷۷ھ. انظر: الأعلام: ۰/ ۳۱۱. 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ۱۸۲- ۱۸۳۔ 

(۳) هود.عمار الطالبي صاحب كتاب آراء ا خوارج. 

.۵۳۰ )٤( 


د آقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج. وأدلتھم 


يختلف فيه ناقل ولا راو أنه سکم مارقة» وأخبر عنکم؛ وذكركم أنكم كلاب 
أهل النار فقيل: يا رسول الله» ما معنى مارقة؟ قال: «یمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية»» يعني يخ رجون من الدين» وأنتم بإجماع الأمة مارقون 
خارجون من دين الله لا اختلاف بين الأمة في ذلك مع أن آفعالکم من 
إهراق دماء المسلمين» وتكفيركم السلف واخلف. واستحلالكم لما حرم الله 
عليكم ظاهرة شاهدة عليكم بأنكم خارجون من الدین؛ داخلون في البغي 
والفسقء ومنهم فرق تبلغ مهم أعالهم وأقاويلهم الكفر؛ سنذكرهم إذا أتينا 
على ذكرهم إن شاء الل . 

وهكذا يتضح أن الملطي ينل قد كفر بعض فرق الخوارج التي تبلغ ہم 
أقوالهم وأعالهم الكفر -کما سبق في مبحث أقوال الأئمة الکفرین لبعض 
فرق الخوارج-» ول يكفر يتنه عامة الخوارج - والله أعلم-. 

الخطابي'": نص الخطابي لته على أن الخوارج غير کفار وأنهم مع 
ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين بإجماع العلماء حيث نقل ابن حجر في «فتح 


الباري»؛ وعبدالرءوف المناوي 5 «فيض القدیر" عن الخطابي أنه قال: «آجع 


.۵۱-۵۰ التنبيه والرد على أهل الأهراء والبدع:‎ (١) 
هو حد بن إبراهيم بن خطاب اس خطابي البستي أبو سلیمان کان أحد أوعية العلم في‎ )۲( 
زمانه حافظاً فقيهاً مبرزاً على أقرانه» توفي سنة ۳۸۸ه. انظر: شذرات الذهب:‎ 


۰۳ ۔- ۱۲۸. 


و أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الغوارج, وأدلتهم سے 


علماء المسلمين على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمین: 
وأجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الاسلام»". 

أبو حامد الإسفرابيني”'"'. ومتابعوه: نقل النووي في «المجموع» عن 
أبي حامد الإسفراييني» ومتابعيه -رجهم الله- أنهم لا يكفرون اخوارج؛ 
فقال: «قال أبو حامد ومتابعوه: المعتزلة كفار» والخوارج ليسوا بكفارء 
ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي؛ وقال القفال 
وكثيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره 
من أهل الدع" . 


۔/٤ فتح الباري: ۰۳۰۰/۱۲ وفيض القدير:‎ (١) 

(۲) العلامة شيخ الاسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايبني» ثقة: 
شیخ الشافعية ببغداد برع في المذهبء وأربى على التقدمین» وعظم جاهه عند الملرك» 
فانتهت إليه ركاسة الدین والدنیاء وكان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به» حتی 
كان يقال له الشافعي الثاني» توفي سنة ٠57‏ 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۹۳/۱۷ء 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۰۱۷۲/۱ 

(۳) وعل القول هذا؛ فالاقتداء بهم -أهل البدع من المسلمين- لیس على الإطلاق بالطبع» 
فلا يجوز الاقتداء ببدعهم وما كان باطلاً عندهم وإنما فیا فيه حق» وسيأتي -إن شاء 
الله - بیان منهج التعامل معهم في المبحث الأخير من البحث. 


.۲۲٢/٤ المجموع شرح المهذب:‎ )٤( 


س أفوال أثمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 2 

النووي': كما كان هذا هو حکم النووي نفسه على الخوارج» حيث اختار 
عدم تکفیرهم» فقال ننه في معرض حديثه عن أوجه شرح حدیث: امن 
رمی رجلاً بالکفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إن كان كما قال وإلا رجعت 
علیه»"" ونحوه: «المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون والمحققون 
أن ا خوارج لا يكفرون کسائر أهل البدع»”". 

وقال لته في موضع آخر: «وقد سبق الخلاف في تكفيرهم» وأن الصحيح 
عدم تکفیرھما'''. 

الذهبي'”': حكم الذهبي كاه عليهم ہما جاء في الأحاديث» وم یکفرهم بل 
توقف فیهم» وكان ما اختاره في تلخيصه لنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«المتتقى من منهاج الاعتدال» رأي ابن تيمية في عدم تكفير الخوارج”"". 


)١(‏ هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حزام النووي الفقيه الشافعي؛ عي الدينء 
مولده ووفاته في نوا وإليها نسبته» علامة بالفقه وا حدیث: له مصنفات كثيرة منها: 
«منهاج الطالبین» وابستان العارفين» و«حلية الابرار" یعرف بالأذكار النووية» توفي 
سنة ۲ ۱۷ه. انظر: الأعلام: ۰۱6۹/۸ 

(۲) تقدم تخريجه: ۰۱۱۳ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲/ ۵۱. 

۰۱۱۵/۷ المرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبدالله» حافظ مرخ علامة محقق: تركماني 
الأصل» له عدة مصنفات منها: دول الاسلام» و«تذكرة احفاظ» توفي سنة ۸ ۷ه. 
انظر: الأعلام: .۳۲٣/٥‏ 


. ۷۸ ۳۳٣ -۳٣٣ انظر: ۱۷۱ء۲۷۸‎ )٦( 


وقال یل في معرض ترجته للممسی: «فالخوارج أعداء المسلمين» وأما 
العبيدية الباطنية”'' فأعداء الله ورسوله)”". 

وقال في ترجمته لمعاوية بن آي سفيان خؤفعك: «وتبرآنا من الخوارج المارقين 
الذين حاربوا علي وكفروا الفريقين» فالخوارج كلاب النارء وقد مرقوا من الدين» 
ومع هذا فلا نقطع لم بخلود النار کیا نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان»””". 

وقال -أيضاً- في ترجمة الزبير: «الخوارج كلاب النار» وشر قتل تحت أديم 
السماء لأخهم مرقوا من الإسلام, ثم لا ندري مصيرهم إلى ماذا؟!» ولا نحكم 
علیهم بخلود النار» بل 007 

البغدادي"*: عد بعض الباحثین العاصرین البغدادي من کفر الخوارج» 
حیث قال في کتابه «الفرق بین الفرق»: «رآما أهل الأهواء -من ا جحارودیق 
والمشامیق والنجاریق واحهمية * والأمامية» الذين آکفروا آخیار الصحابق 
والقدرية العتزلة عن ا حقء والبكرية ا منسوبة إلى بكر ابن آخت عبدالواحد 
والضرارية» والشبهة كلهاء والخوارج- فإنا نکفرهم كا یکفرون آهل السنت 


(۱) تقدم التعریف بهم: ۰۹6 

(۲) سیر أعلام النبلاء: ۱۵/ ۳۷۳. 
(۳() الرجم السابق: ۰۱۲۸/۳ 
)٤(‏ الرجم السابق: ۱/ ۰1۳ 

(6) تقدمت ترحمته: ۱۱۹ . 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذین لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 

ولا تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة خلفھم!'''۔ إلا أننا حين ننظر 
للنص كاملاً نجده قد فرق بين فرق الخوارج الغلاة وعامتهم. وفصل القول في 
التفريق بين آهل الاهواء فقال قبل ذلك: «من قال بقول اليزيدية من اخوارج 
الذين زعموا أن شريعة الاسلام تنسخ بشرع نبي من العجم؛ ومن قال بقول 
الميمونية من الخوارج الذین أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات» ومن قال 
بمذاهب...» إلى أن قال: «فإن حکم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم ا مرتدین 
عن الدین, ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم ولا يجوز تقريرهم في 
دار الإسلام بالجزية» بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب فتلهم واستغنام 
آمواهم واختلفوا في استرقاق نسائهم وذراريهم)”". ثم ذكر بعد ذلك القسم 
الثاني فقال: «وأما أهل الأهواء -من الجارودية» والمشامية» والنجاریق 
والجهمية» والأمامية» الذين أكفروا أخيار الصحابة» والقدرية المعتزلة عن 
ا حقء والبكرية المنسوبة إلى بكر بن آخت عبدالواحد» والضرارية» والمشبهة 
كلهاء والخوارج- فإنا نکفرهم کا يكفرون أهل السنة ولا تجوز الضلاة عليهم 
عندناء ولا الصلاة خلفهم. واختلف أصحابنا في التوارث منهم» فقال بعضهم 
نرئهم ولا یرثونتا وبناه على قول معاذ بن جبل إن المسلم يرث من الکافر 


والکافر لا يرث من المسلم والصحيح عندنا أن آمواهم فيء لا توارث بينهم 


.۳۵۱-۳۵۰ )۱( 


(۲) الفرق بین الفرق: ۰-۳4۹ ۳۵۰. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 
وبين السني)''ٴ فيتضح من هنا أنه فرق بين أهل الأهواء وقسمهم إلى عدة 
أقسام؛ ولم يجعلهم قساً واحداًء فجعل حكم الطوائف الأولى -القسم الأول- 
ومنهم فرق ا خوارج التي بلغت أعماللهم وأقوالهم الکفر كاليزيدية والميمونية هو 
حكم المرتدين عن الدین؛ فلا تحل ذبائحهم ولا مناكحة المرأة منهم ويجب 
استتابتهم... وغير ذلك من منهج التعامل مع الكفارء أما القسم الثاني ومنهم 
عامة الخوارج الذين جعلهم قس]ً آخراً مختلفاً عن القسم السابق له فحكمهم 
يختلف عن القسم الأول -المرتدين- فذكر أنه لا تجوز الصلاة عليهم ولا 
خلفهم ولا التوارث بينهم وبين السني» وكأنه -والله أعلم- لا يكفرهم وإنما 
هو عنده من باب منهج التعامل مع أهل الأهواء -کم| سيأتي بیان ذلك في 
المبحث الأخير من البحث-. 

ويؤكد ذلك أو يوضحه ما ذكره من تفصيل في موضع آخر من کتابه 
حيث قال: «والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم» 
وتوحيد صانعه» وقدمه وصفاته» وعدله» وحکمتہ؛ ونفى التشبيه عنہ 
وبنبوة محمد يكل و...» إلى أن قال: «فكل من أقر بذلك كله ول يشبه ببدعة 
تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. وأن ضم إلى الأقوال با ذكرناه بدعة 
شنعاء نظر: فان كان على بدعة الباطنيةء أو البيانية» أو المغيرة» ... أو على 


مذهب الميمونية من ا خوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنین؛ 


.۳۵۱-۳۵۰ الرجع السابق:‎ )١( 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


أو على مذهب اليزيدية من الأباضية في قوها بأن شريعة الإسلام تنسخ في 
آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصا 
لا يحتمل التأويل» فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له؛» ثم قال: «وإن 
كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة» أو ال خوارج؛ أو الرافضة الامامية" أو 
الزيدية» أو من بدع البخارية» أو الجهمية» أو الضرارية» أو المجسمة» فهو من 
الأمة في بعض الأحكام» وهو: جواز دفنه في مقابر المسلمين» وفي ألا يمنع 
حظه من الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين» وفي ألا يمنع من الصلاة في 
المساجدء وليس من الأمة في أحكام سواهاء وذلك: ألا تجوز الصلاة عليهء 
ولا خلفہ؛ ولا تحل ذبيحته. ولا نكاحه لامرأة سنية» ولا يحل للسني أن 
يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم!» ثم ذكر سيرة علي خلت في 
تعامله مع الخوارج+ ثم قال: «والله أعلم»”". 

ثم أن البغدادي -کا سبق فی مبحث أقوال الأئمة المكفرين لبعض فرق 
الخوارج- قد جعل في كتابه «الفرق بین الفرق» باباً لفرق المسلمين» فيقول: 
«الباب الثالث في بيان تفصيل مقالات فرق أهل الأهواء» ثم يعدد أقوال 


الروافض. وا خوارج وا مرجئة'' وغيرهم» ثم بعد ذكر الفرق الإسلامية يجعل 


.۲۲ تقدم التعريف بهم:‎ )١( 
۰۱۱-۱۰ (؟) المرجع السابق:‎ 


(۳) تقدم التعريف بهم: ۰۲4 


ابا مستقلاً بعنوان «الباب الرابع في بيان الفرق التي انتسبت إلى الاسلام 
وليست منهاء ثم مجعل فصلين منه في فرق ال خوارج التي بلغت أقوالها وأعمالها 
الکفر؛ فیقول: «الفصل ا خامس عشر من فصول هذا الباب في ذكر اليزيدية من 
الخوارج وبیان خروجهم عن فرق الإسلام»» ثم يقول بعد ذلك: «الفصل 
السادس عشر من هذا الباب في ذكر الميمونية من الخوارج وبيان خروجهم عن 
فرق الإسلام)''' ففرق في عدة مواضع بين عامة الخوارج الذين عدهم من 
فرق المسلمين وبين فرقهم التي أخرجها من عداد فرق الإسلام. 

أبو العالي الجويني”": فقد نقل القاضى عياض كتاف توقف أبو المعالي 
الجويني عن تكفير الخوارج؛ حيث جاء في «الشفا»: «وكان سأله -سأل الفقيه 
عبدالحق أبا العالی الجويني- عن المسألة» فاعتذر له؛ بأن الغلط فيها يصعب» 


لأن إدخال كافر في الملة» وإخراج مُسلم عنهاء عظيم في الدين»”". 


۰۲۱-۲۱۳۲۲۰۲۱ انظر:‎ )١( 

(۲) هو عبداللك بن عبدالله بن يوسف ا حویني؛ جاور بمكة والمدينة أربع سنین یدرس ويفتي 
فلقب بإمام الحرمين» كان على المذهب الأشعري» وكان یلته من أعلم المتأخرين من أصحاب 
الشافعي» صنف في كل فن منها: «الإرشاد» نی أصول الدین؛ و«البرهان» في أصول الفقه 
توفي سنة ٤۷۸‏ ه. انظر: الأعلام: ۶/ .٠١١‏ وقال عنه ابن تيمية تنتنه: «وهذا إمام ا حرمین 
ترك ما كان ينتحله ویقرره» واختار مذهب السلف...». مجموع الفتاوى: 4/ ۷۳. 

(۲) الشفا بتعریف حقوق المصطفى: ۲۷۷/۲. وانظر: فتح الباري: ۰۳۰۰/۱۲ وشرح مسلم 


. ٠١١ /۷ لللووي:‎ 


رابعًا: الحنابلة. 

ذهب جمهور ا حنابلة إلى عدم تکفیر الخوارج» وتوقفوا عند القول بفسقهم» 
وکونہم فرقة ضالةء مبتدعة» مارقة؛ على حد وصف النبي كك هم في الأحاديث. 

ويتضح ذلك من خلال أقوال علماؤهم فيا يلي: 

الإمام أحمد بن حنبل''': سبق أن ذكرنا -في الفصل الأول- أنه قد اختلف 
النقل عند الحنابلة عن الإمام أحمد يناث في تكفير الخوارج» فنقلوا عنه في ذلك 
روايتين: إحداهما تكفرهم» إلا أن الرواية الأخرى لا تکفرهم يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية کثلہ: «وأما تكفيرهم وتخليدهم» ففيه أيضاً للعلاء قولان 


مشهوران» وهم روايتان عن أحمدہ والقولان في الخوارج» والمارقين من ا حروریة 


والرافضت ونحوهم»". 
وقال -آیضا-: «وآما اخوارج والروافض ففي تکفیرهم نزاع وتردد عن 
أحمد وغره»". 


فقد توقف الامام أحمد كانه عن تکفیرهم في عدة روایات ومنها: 
عن «یوسف بن موسی أن آبا عبدالله -يعني الامام أحمد- قيل له: آکفر 
اخوارج؟ قال: هم مارقة؛ قیل: آکفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدین» *. 


(۱) أحمد بن محمد بن حنبل» ينسب إليه الذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة» 
تقدمت ترحته: ۰۱۰۹ 

.٤٠٥/٢۸ جموع الفتاوی:‎ (٢ 

(۳) المرجع السابق: ۳/ .۳٥٣‏ 

)٤(‏ السنة للخلال: ۰۱۶۵/۱ وقال المحقق: «إسناده حسن؟ وقد ذكر الخلال ينل عدة 


روايات في ذلك تحت عنوان «في توقف أب عبدالله في المارقة». 


یت ٹول انا السنة انڈیز لم يكفروا الخوارع, وی 


وروی إسحاق «أن أبا عبدالله سئل عن ا حروریة وا مارقة: یکفرون؟ قال: 
اعفني من هذاء وقل کا جاء فيهم ا حدیث!''۔ 

وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية على أن الغالب على الامام أحمد دنات هو 
التوقف عن تکفيرهم فقال في فتاويه تئلثہ: «وأما القدرية القرون بالعلم» 
والروافض؛ الذين ليسوا من الغالية» والجهمية» والخوارج» فيذكر عنه في 
تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير 
القدرية المقرين بالعلم؛ والخوارجء مع قوله: ما أعلم قوم شرا من الخوارج»”". 

وقال نل في موضع آخر: ول يكفر أحمد «الخوارج) ولا «القدرية» إذا أقروا 
بالعلم؛ وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة؛ لکن حكي عنه في تكفيرهم روايتان» . 

وقال في معرض حدیله عن خطأ الطائفة التي حكت عن الإمام أحمد كان في 
تكفير هل البدع روايتين مطلقاً: «وليس هذا مذهب آحد ولا غيره من أثمة 
الاسلام بل لا يختلف قوله أنه لا یکفر المرجئة الذين يقولون الایمان قول بلا عمل؛ 
ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» ثم قال: "بل نصوصه صريحة بالامتناع من 
تكفير ا خوارج؛ والقدرية؛ وغيرهم» وإنم| كان يكفر الجهمية...). 


)١(‏ مسائل الامام أحمد للنيسابوري: .۱٥۸/۲‏ والسنة للخلال: ۰۱6۲/۱ وقال المحقق: 
الإسناده صحيح». 

)۲( مجموع الفتاوى: .547/١5‏ 

(۳) المرجع السابق: ۷/ ۵۰۷. 


۰۳۸/۲۳ الرجع السابق:‎ )٤( 


وذکر لته أن المنصوص عن الإمام أحمد أن ا خوارج ليسوا كفاراً كالمرتدين عن 
أصل الاسلام» حيث قال: «فكلام علي وغيره في ا خوارج يقتضي أنهم لیسوا كفاراً 
کالرتدین عن أصل الإسلام وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغیرہ'' 

ومن هذا يتضح أن رواية عدم تكفير الخوارج هي الرواية الأرجح عن 
أحمد عند ا حنابلةء وأن الأصح في مذهبهم هو کون الخوارج فسقة لا كفارًا. 

المروزي''': نص الإمام محمد بن نصر المروزي تله على أن الخوارج غير 
كفار» وأنهم من أهل البغي» حيث قال الإمام المروزي بتلثہ: «وقد ول علي 
تب قتال آهل البغي» وروی عن النبي بي فيهم ما روى» وسیاهم 
مؤمنين» وحکم فيهم بأحكام المؤمنين» وكذلك عبار بن یاسرا'' ثم روى 
ناته بعد ذلك عدة روايات عن علي خينعك ينص فيها على عدم كفر الخوارج 
-سنذكرها إذا أتينا على ذكرها إن شاء الله في مبحث أدلتهم-. 

فسماہم المروزي تلن أهل البغي» ورای أن علياً فد روى عن النبي گل 
فيهم ما روی؛ ومع هذا لم یکفرهم بل سماهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام 
المؤمنين هو وعمار بن یاسر أيضاًء وقد نقل عنه هذا القول ابن تيمية -رجھ الله- 
في «منهاج السنة» في معرض حديئه عن سبرة الصحابة «يفطهه مع الخوارج “. 


.518/1748 المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) فقيه ثقة حافظ إمام جبل ت: ٢۲۹ھ‏ تقدمت ترجمته: ۰۱۲۰ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة: T/۲‏ 0. 

۰۲۲-۲۶۱ /۵ انظر:‎ )٤( 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلٹھم س 
ابن قدامة اللقدسی'': ذكر ابن قدامة نل أن الحكم بعدم تكفير الخوارج 
وجعل حكمهم حكم البغاة» هو ما ذهب إليه فقھاء الحنابلة» حيث قال في معرض 
حديثه عن أقسام الخارجین على الامام: «القسم الثاني: ا خوارج الذين يكفرون 
أهل الحق من أصحاب رسول الله يي ويستحلون دماء المسلمين: فذهب فقھاء 
أصحابنا -أي: أصحاب الإمام أحمد- إلى أن حكمهم حكم البغاة»”". 
كما ذكر نئه أن عدم تكفير الخوارج هو -أيضاً- ظاهر قول المتأخرين من 
الحنابلة» وأن هذا هو ما عليه جمهور الفقهاء حيث قال فی معرض حديثه عن 
أصناف الخارجين عن قبضة الإمام: «الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب» 
ويكفرون عثمان وعليًا وطلحة والزبير وكثيرًا من الصحابة» ويستحلون دماء 
المسلمين وأموالهم لا من خرج معهم؛ فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا 
المتأخرين: أنهم بغاة» حكمهم حکمهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور 
الفقهاء .... ومالك يرى استتابتهم. فان تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على 
كفرهم ...۸0 ثم قال: «وأكثر الفقهاء على نهم بغاة» ولا يرون تكفيرهى)””". 


)١(‏ هو الشیخ موفق الدين القدسی, أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة الحنبلي» صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخسےائة انتهت إليه 
معرفة المذهب وأصوله وكان مع تبحره في العلوم ورعا؛ زاهداء تقيآء رباتياً عليه هيبة 
ووقار» وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب: /٩‏ ۸۸. 

(۲) الكافي في فقه اين حنبل: 4/ ۱8۷-۱17 

(۳) المغني: ۹/ ۳- .٤‏ وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: ۲۷/ 04. 


= أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج. وأدلتهم r‏ 


وذكر يانه أن عليا خن م يستحل قتاهم الا عندما بعث هم يساهم عن 
: 7 ل 1 : 3 


قاتا اه خاب تأجابوه: كلنا قتله» حيث قال کناته: «فحینتذ استحل قتاهم؛ 
2 ال حا بو 2 2 ل فناهم 


لإقرارهم على أنفسهم با يرجب قتلهم)""'. 

ورأى أنه على الرغم من ضلال مذهب الخوارج لا يحكم بكفرهم لتأولهم 
حيث قال تلد في «المغني» بعد أن ذكر كفر من اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه: «وإن استحل قتل العصومین, وأخذ آمراشم بغير شبهة ولا تأويل؛ 
فکذلك. وان کان بتأويل کالخوارج؛ فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكفرهم» مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك متقربین إلى 
الله تعالى» وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الق في زمنه 
متقرباً بذلك» ولا يكفر المادح له على ذلك المتمني مثل فعله؛ فان عمران بن 
حطان قال فيه يمدحه لقتل علي: 

ياضربة من تقي ماأراد با إلاليبالغ عند الله رضوااً 

ان لأذكره يوماً فاحسسبہ ‏ أو البرية عند الله ميزاناً 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم 
واستحلال دمائهم وآمواهی واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رهم. ومع هذا يحكم 


۳ : ۳ دای مر : 8 ۳ 5 (Dos‏ 
الفقهاء بكفرهم لتاوشم وكذلك يخرج في كل من استحل بتاویل مثل هذا . 


200 المرجع السابق: ٦/۹‏ . 


.۲۲ -۲٦/۹ )۲( 


أقوال أئمة أهل السنة الذین لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 
ابن تيمية : نص شيخ الإسلام ابن تيمية لته على عدم تکفیر ال خوارج 
1 وأنہم جھال متأولة وفرقة مبتدعف ضالة مارفف في أكثر من موضع من 
كتبه» فقال في «منهاج السنة النبوية»: «... وشر من قاتلهم عل هم الخوارج» 

۲ ۰ )۲( 
ومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم الکفارا 3 
وقال عنهم یلته في موضع آخر: «وهؤلاء ال خوارج كانوا ان عشرة فرقة: 
كالأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنجدات أتباع نجدة الحروري» والإباضية 
أتباع عبدالله بن إباض» ومقالاتہم وسيرهم مشهورة في كتب القالات 
والحديث والسيرء وكانوا موجودين في زمن الصحابة» والتابعين» یناظرونہم 
ويقاتلونهم» والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم؛ ومع هذا فلم يكفروهم» 
ولا كفرهم علي بن أبي طالب خش وآما الغالية في علي ينك فقد اتفق 
الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم» وكفرهم علي بن أبي طالب نفسه. 
وحرّقهم بالنان وهؤلاء الغالية يتل الواحد منهم القدور عليه. 


)١(‏ الشيخ الامام العلامة الحافظ» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب 
الدين عبدالحليم بن الإمام المجتهد» شيخ الاسلام مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن آي 
القاسم الحراني» كان إمام زمانه» صافي العقيدة» حرياً على البدعة والمبتدعة» مصنفاته كثيرة» 
واالعقيدة الواسطیة» و«اقتضاء الصراط المستقيم؟» و«منهاج السنة النبوية4» وغيرهاء توفي 
سنة 8 الاه. انظر: تذكرة الحفاظ: ٠٤۹٩/٤‏ . 


٥١٤-١۱۱/۷ )۲( 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم سر 


وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدًا من المسلمين» وأغاروا 
على أموال الناس» فأخذوهاء فأولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم 
المرتدين» وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين»”". 

وقال في موضع ثالث: «فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصيامًا وقراءة 
للقرآنء وهم جيوش وعساكر» وهم متدينون بدین الاسلام باطناً وظاهرا 
والغالية المدَّعون للالهية إما أن يكونوا من أجهل الناس» واما أن يكونوا من 
أكفر الناسء والغالية كفار بإجماع العلاء» وأما الخوارج فلا يكفرهم إلا من 
يكفر الإمامية؛ فإنهم خير من الإمامية» وعلي خينك لم يكن يكفرهم» ولا آمر 
بقتل الواحد القدور عليه منهم»”". 

ويقول تبث فی موضع آخر من كتبه: «والخوارج المارقون الذین أمر النبي 
بقتاهم. قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين؛ واتفق Ù‏ 
على قتالمم أئمة الدين من الصحابة والتابعین ومن بعدهم» ... بل جعلوهم 
مسلمين مع قتام ... فقاتلهم -علي بن أي طالب- لدفع ظلمهم وبغيهم؛ 
لا لأہم کفار ...»۰ ثم قال: «وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالممء فكيف بالطوائف المختلفين 
الذين أشتبه عليهم الق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم»”". 
)١(‏ منهاج السنة التبویة: 2۱۱/۵ ۰۱۲ 


(۲) المرجع السابق: .۳۸/٤‏ 


وقال نل في «كتاب الاییان»: «... فأما من كان في قلبه الإیمان بالرسول 
وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع؛ فهذا ليس بكافر أصلاًء 
وا خوارج كانوا من أظهر الناس بدعةء وقتالاً للأمة وتكفيراً اء ول يكن في 
الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكم 
المسلمين الظالمين المعتدین!'''. 

وقال في موضع ثالث من كتبه: «وبما عليه العلماء أن مبدأ الرفض كان من 
الزنادقة المنافقين» ومبداً التجهم كان من الزنادقة المنافقين» بخلاف رأي 
الخوارج؛ والقدرية» فان نیا كان من قوم فيهم إيهان» لکن جهلوا وضلوا»”". 

ويقول يتل بعد أن نعتهم بالاجتھاد في العبادة: الکن كانوا جهالاً فارقوا 
السنة والجماعة»” . 

وقال يثلث بعد أن ذكر بعض أقوالهم وأعمالهم: «وكانوا متدینین بذلك 
لعظم جهلهم وبدعتهم الضلة؛''۔ 

وله تمه في ذلك عدة مواضع -أيضاً-. إلا أنه لته وان كان يرى أنهم لیسوا 


کفاراً كالمرتدين» فهم عنده -أيضاً- ليسوا بحكم أهل الجمل وصفين» بل هم 


)١(‏ المرجع السابق: ۷/ ۲۱۷- ۲۱۸۔ 
() بيان تلبيس ا حھمیة: ۷۹/۲. 
(۳) جموع الفتاری: .٦۸۲/۷‏ 

.7 448/0 منهاح السنة:‎ )٤( 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 
صنف ثالث. حيث قال يتاه بعدما ذكر أن التصوص عن الأئمة عدم تكفيرهم: 
اولیسوامع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفین؛ بل هم نوع ثالث»”". 

ابن قيم الجوزية”": : نص يتات على أن الخوارج ا مارقة فساق فسق اعتقاد» 
فقال: «وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله» واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم اللہ ويوجبون ما أوجب اللہ ولكن ينفون كثيراً ما 
أثبت الله ورسوله جهلاً وتأويلاً وتقلیداً للشیوخ. ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله کذلك. وهؤلاء: كالخوارج ا مارقة وكثير من الروافض» والقدریق 
والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين لیسوا غلاة في التجهم وأما غالية الجهمية 
فكغلاة الرافضة اليس للطائفتين في الاسلام نصيب»)”". 

ويذكر یِئلث أنہم مبتدعة خارجون عن السنة بسبب إسرافهم في العبادة» 
حيث قال في معرض حديثه عن الأمور التي تتم بها الاستقامة على الاجتهاد 
في الاقتصاد: «وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة إما خروجاً 


.۵۱۸/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )١( 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي» الشهير بابن 
قيم الجوزية» من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء مولده ووفاته في 
دمشق, المجتهد المطلق» المفسر النحوي» الأصولي» تفقه في الذهب وبرع وآفتى» ولازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين» والحديث 
ومعانيه» له مصنفات عدة منها: «بدائع الفرائد»» و«إعلام الموقعين»» توفي سنة 
١ه‏ . انظر: شذرات الذهب: 2178/57 والأعلام: 01/1. 

(۳) مدارج السالكين: ۱/ ۲٦۳۔‏ 


كلياًء وإما خروجاً جزئیأء والسلف یذکرون هذین الاصلین کت وهما: 
الاقتصاد في الأعمال» والاعتصام بالسنة. فان الشیطان يشم قلب العبد 
ويختبره» فان رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضاً عن كال الانقياد للسنة 
أخرجه عن الاعتصام بہاء وان رأى فيه حرصاً على السنة وشدة طلب ھاء ل 
يظفر به من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة 
حد الاقتصاد فيهاء قائلاً له: إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها 
أكمل» فلا تفتز مع أهل الفتور ولا تنم مع هل النوم» فلا يزال بحثہ ويحرضه 
حتی يخرجه عن الاقتصاد فيهاء فيخرج عن حدهاء کم أن الأول خارج عن 
هذا امحد» فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخرء وهذا حال الخوارج الذين 
بحقر أهل الاستقامة صلاتہم مع صلاتہم؛ وصيامهم مع صیامھم؛ وقراءتہم 
مع قراءتہم؛ وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لکن هذا إلى بدعة 
التفريط والاضاعة والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف)”". 

ابن مفلح (أبو عبداللہ)''': رأى ابن مفلح تلن أن ال خوارج غير کفاره 
وأنهم فسقة بغاق حيث جاء في «الفروع»: «ومن كفر أهل الحق والصحابق 


واستحل دماء المسلمين بتأويل» فهم خوارج بغاة فسقة» وعنه -أي: الإمام 


.۱۰۸ ۰-۲ الرجع السابق:‎ )١( 
هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الفافوني الفقیه ا حنبلی شمس الدین» ولد في‎ (۲2 
حدود سنة عشر وسبعمانة. قال ابن كثير كان بارعاً فاضلاً متفنناً في علوم كثيرة ولا سےا‎ 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 


أحمد- كفار» کہ وقد ذكر تقل لی مقدمت أن من منهجه تقديم را اراچ 
عنده ولذا علق المرداوي تِنلثہ على ذلك بقوله: «قدمه في الفروع»”") 

ابن محمد بن مفلح (أبو إسحاق)'': نص أبو إسحاق على أن ال خوارج بغاة 
في قول الجماهير» وأنهم يقاتلون على إفسادهم لا على کفرهم» حيث قال ائه في 
«المبدع»: «من كفر أهل الحق والصحابة» واستحل دماء المسلمين» فهم بغاة في قول 
ا ھی تتعين استتابتهم) فان تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم». 

وقال السيوطي الرحيباني في شرحه لغاية النتهی: ((ومن كفر أهل الحق 
والصحابق واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل ف) هم (خوارج 
بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد)» ثم قال: «قال في «المبدع»: تتعين استتابتهم» 
فان تابواء وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم» ويجوز قتلهم وان ۸ 
يبدءوا بالقتال»... (ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم -قاتل 
علي -) فإنه قال حين جرحہ:... (ولا يحكم بكفر مادحه) أي: مادح ابن 
ملجم (عل قتله لعلي)...»“ 


(۱) الفروع وتصحيح الفروع: ۰۱۵4/5 

(۲) الانصاف: ۳۲۳/۱۰. 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح» أبو إسحاق» من فقهاء ا حنابلة العتبرین» من 
مصنفاته: «المبدع في شرح القنم» توفي سنة ٤‏ ۸۸ه. . انظر: معجم المؤلفين: ۰۰/۱ 

)€( المبدع شرح المقنع: ۰۱۲۰/۹ 

.۲۷ 4 -۲۷۳/٦ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:‎ )٥( 


أقوال أئمة أهل السئة الذين لم یکفروا الخوارج: وأدلتهم س 
محمد بن عبدالو هاب : حکم الإمام محمد بن عبدالوهاب يتنه على 
الخوارج با تقتضيه الأحاديث» من هم وان كانوا يقولون لا إله إلا اللہ 
ويصلون ویزکون؛ يقتلون عملاً بقوله لچ «أينم) لقيتموهم فاقتلوهم)””, 
وأآہم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»» وکونہم «شر الخلق 
واخلیقة»" ‏ وم یکفرهم وله نی ذلك سلف فقد روي عن الامام أحمد بن 
حنبل -کما سبق- أنه حين سئل عن ا حروریة وا مارقة هل هم کفار؟ قال: 

«اعفني من هذاء وقل كا جاء فیهم اخحدیث», 

فلم يصرح یلته بکفرهم أو عدمه "» وقد كان ذلك الوقف منه -وهو 
الحكم عليهم با تقتضيه الأحاديث- اقتداء منه بموقف الصحابة نغ من 
الخوارج» فقد جاء في تفسير الطبري عن قتادة أنه قال: «... بل كانوا يحدثون 

بعیب رسول الله کی إياهم؛ ونعته الذي نعتهم به...». 

(۱) الامام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علي التميمي: زعيم النهضة الدينية الاصلاحية 
ا حدیئة ف جزيرة العرب» ولد بالعيينة سنة ۱۱۱۵ه جاهد يان ي حرب البدع 
ومناهضتها داعياً إلى التوحيد ال خالصء من أعظم مصنفاته: «كتاب التوحیداء توفي سنة 
5ه . انظر: الأعلام: /٦‏ ۲۵۷. 

(۲) تقدم تخريجه: /141. 

(۳) تقدم تخريجه: ۰۱۷ 

( انظر: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير للرضيان: ۳۱۹. 

0 انظر بعض نصوص الإمام في الخوارج: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
العقيدة: ۱۷۷ء ٣٢-٢٤٢٢ ٣٢۳٣۳‏ ٣ب‏ 5 ۵-۲ ۲. 


»( ۱۷۸/۳۔ 


س أفوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 

وفيا يلي أقوال بعض أئمة نجد فی الحكم على الخوارج» ومنهم الإمام 
عبدالله ابن الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب -رجهم الله-. 

عبدالله بن محمد بن عبدالوھاب'': نقل الشيخ إبراهيم بن عبداللطیف 
آل الشيخ والشيخ سليان بن سحمان -رحمهما الله- في «إجماع أهل السنة» عن 
الشيخ عبدالله يلت أن عدم تكفير الخوارج هو ما عليه الحققون من العلماء 
لأن الکفر لا يكون إلا بانکار ما علم بالضرورة» حيث قال: «قال الشيخ 
عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى - في جواب سؤال ورد 
عليه: (فاعلم مك الله للصواب» وآزال عنك ظلم الشك والارتياب» أن 
الذي عليه المحققون من العلماء: أن أهل البدع كالخوارجء والمرجئة» والقدریق 
ونحوهم» لا يكفرونء وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة» 
وأما الجهمية: فالمشهور من مذهب أحمد يلت وعامة أئمة السنق تکفیرهم؛ 
فان قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنق وحقيقة 
قولهم جحود الصانم» وجحود ما أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله» بل 
وجميع الرسل» ولهذا قال عبدالله بن المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطیع أن نحكي كلام ا حھمیةا'''۔ 


(۱) هو عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ولد ونشأ في الدرعية وتفقه على أبيه وغيره» وبرع 
5 التقسیر والعقائد وعلوم العربیف وكان مرجع قضاة المملكة السعودية في عهد الإمام 
عبدالعزیز بن محمد وابنه سعود وحفیده عبداف اعتقله ابراهیم باشا بعد استيلائه على 
الدرعية وأرسله إلى مصر فتونی بها سنة ١١٤١‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي: ۰۱۳۱/4 


(۲) السنة لعبد الله بن أحمد: ۶۱ء ء ورقم: ۰۲۱۱۰۲۳ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


وبهذا کفروا من يقول القرآن لوق وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن الله 
ليس على العرش» وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير 
ذلك من صفاته» وهم عند كثير من السلف مثل: ابن البارك ويوسف بن 
أسباط» وطائفة من أصحاب أحد ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة التي 
افترقت عليها الأمة) انتهی». 

عبدالله أبا بطین: ذكر الشيخ عبدالله أبا بطين لته أن الخوارج قوم 
متأولة» وأن عدم تكفيرهم لتأوشم هو قول أكثر الفقھاء فقال: «وما نقله 
القاضي عن مالك من حمله الحديث على الخوارج» موافق لا حدی الروايتين 
عن أحمد. في تكفير ا خوارج اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم لأنهم 
کفروا كثيراً من الصحابة واستحلوا دماءهم وأمواھمء متقربين بذلك إلى 
الله فلم يعذروهم بالتأويل الباطل» ثم قال تلته: الکن أكثر الفقهاء على 
عدم كفرهم؛ لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ أموالهم 
بغير شبهة ولا تأويل: کفرہ وان كان استحلاهم ذلك بتأويل کا خوارج: لم 
یکفر؛ والله علم»". 


.۱۳۹ -۱۳۸ ء٤٤ إجماع آهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية:‎ )١( 

( عبدالله بن عبدالرجن أبا بطين» فقيه الديار النجدية في عصره ولد في الروضة سنة 
۶ م ورحل إلى الشام وعاد فولي قضاء الطائف ثم قضاء عنيزة وبلدان القصيم سنة 
۸ھ ء وتوني سنة ۱۲۸۲ھ. انظر: الأعلام للزركلي: 4 / ۹۷. 

() الدرر السنية في الأجوية النجدیة: ۳۹6/۱۰. 


إبراهيم'" وعبداللہ!''' ابنا الشيخ عبداللطيف آل الشيخ: ذهب الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف اث8 إلى أن الخوارج مبتدعة ضلالء إلا أن بدعتهم لم 
تخرجهم من الإسلام» لأنہم متأولة» حيث قال في معرض رده على من قال أن 
تكفير الجهمية والقبورية والاباضية المتأخرين يستلزم تكفير أمة من العلماء 
والمسلمين من لم يكفرهم» كا يستلزم تكفير الصحابة تہ وأمة من العلماء 
والمسلمين أيضاً الذين لم يكفروا الخوارج: لثم إنا لم نر في كلام أحد من تشنع 
عليهم بهذا القول شيئاً ما تذكر» إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد 
القبور» ولا خلاف في ذلك» وآما من عداهم من أهل الأهواء والبدع 
فللعلاء فيهم الروایتین التي ذكر شيخ الإسلام» ونحن فيهم على ما ذكره 
الشيخ من عدم تكفيرهم» لاحتمال مانع يمنع من تكفيرهم إما جهلاً وإما 
خطأء فان من كان في قلبه الإيان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما 
تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً -کما تقدم بيانه عن أهل العلم؛ وكا 


۰ 03 ۳ 
سنبینه إن شاء الله تعالی-»۳۲. 


(۱) من حفدة الامام محمد بن عبدالوهاب ومن أثمة الدعوة السلفية في نجد ت:۱۳۲۹ه 
تقدمت ترخته: ۱۲۲ . 

(۲) من حفدة الامام محمد بن عبدالوهاب ومن أثمة الدعوة السلفية في نجل ت:۱۳۸۰ه 
تقدمت ترهته: ۱۲۲ . 

() إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» وفتیا في تكفير الجهمية: 


.۷۰۹ -۷۸ 


سپ أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


وقال يتَكن: «وأما قوله: وأما من اختلفوا فیه» فلا يقال فيمن لم يكفره 
ذلك» فالجواب أن يقال: فرض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع 
الذين لم تخرجهم بدعتهم من الاسلام» كالخوارج ونحوھم!'''. 

وقال الله مفرقاً بينهم وبين الأباضية المتأخرين -الذين سبق نقل تكفيره 
شم-: «فالكلام والخصام الواقع في أباضية هذا الزمان لا ني الخوارج الذين 
خرجوا على علي ج ومن على مذهبهم تمن جاء بعدهم» فمن غالط 
بالكلام في الخوارج الذين خرجوا على علي» وجعل حكم هؤلاء الذين كانوا 
بهذا الساحل على ما وصفنا حكم الخوارج المتقدمين» فهو مشبه ملبس يمزج 
الحق بالباطل»”"". 

وقد رجح الشيخ إبراهيم يتل القول بعدم تكفير اخوارج. مع كونهم من 
أظهر الناس بدعة وشراً على الامة من حيث قتالهم وتكفيرهم للمسلمین 
حيث قال بعد أن ذكر حجج المكفرين للخوارج: ومن لم ير تكفيرهم -وهو 
الصحيح- فحجته ...» إلى أن قال -أيضاً-: افنحن لا نكفر الخوارج 
الأول» مع أنہم من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً شاه لأن من كان 


أصل الإيان 5 قلبه 0 نکفرہ بمجرد تأریلہہ "۳ 


() المرجع السابق: ۷۰. 
)۲( المرجع السابق: ٠١۷‏ . 
(۲) ا مرجع السابق: ۰۱۰۹-۱۰۸ 


وذكر المشايخ إبراهيم وأخاه عبداللہ ابن الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ وسليان بن سحمان -رحمهم الله- أن ا خوارج مبتدعة ضلال» ويجب 
هجرهم إلا آنهم لا يكفرون» حيث قالوا: «وآما ما ذكرته من استدلال الخالف 
بقوله يك «من صلى صلاتنا»”''» وأشباه هذه الأحادیث: فهذا استدلال جاهل 
بنصوص الكتاب والسنة» لا يدري» ولا يدري أنه لا يدريء فإن هذا فرضه 
ومحله في أهل الآهواء من هذه الآمة» ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام: 
كالخوارج ونحوهم فهؤلاء لا یکفرون؛ لآن أصل الإيان الثابت لا يحكم 
بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله؛ والعمدة استصحاب الأصل 
وجوداً وعدم لكنهم يبدعون ویضللون» وجب هجرهم وتضليلهم 
والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم» كا هو طريقة السلف في هذا الصتف ۷ . 

سليمان بن سحمان2: وما ذكره الشيخ سلیمان کا في عدم تكفير 
الخوارج وكون بدعتهم لم تخرجهم من الملة -بالإضافة لما مضى- ما قاله في 
معرض رده على الاعتراض السابق وعلى من كذب على المرزوقي وزعم أن في 
الجهمية قولين للعلماء» حيث قال: «وأما قوله: وأما من اختلفوا فیه» فلا يقال 
فیمن لم يكفره ذلك» فيقال هذا فرضه وتقديره في أهل الأھواء والبدع الذين 
)١(‏ صحيح البخاري: ۱/ ۰۱۵۳ ورقم: .۳۸٤‏ 


(؟) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية؛ وفتیا في تكفير الجهمية: ٠١١‏ . 
(۳) سلییان بن سحمان من أئمة الدعوة السلفية في نجد ت: ۹٣۱۳ھ‏ تقدمت ترحمته: ٠١١‏ . 


= أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الغوارج, وأدلتهم سل 


لم تخرجهم بدعتهم من الاسلام» كالخوارج الأول وغيرهم من أهل البدع 
وأما عباد القبور والجهمية فهؤلاء غير داخلين فيهم» بل قد أجمع العلماء على 
تكفيرهم» وأخرج الجهمية أكثر السلف من الثلاث والسبعين فرقة ...)0©. 
وقال كنات بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتتلث في بعض موانع 
التكفير: «ولذلك يذكر هذا نی الکلام على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم 
بدعتهم من الملة كالخوارج» والقدریق والمرجئة» وغيرهم. أو كالذي نشأ 
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السعدي": ذكر الشيخ ابن سعدي تخل أن الخوارج مبتدعة ضالون ببدعتهم» 
فاسقون» وأنكروا كثيراً من الأصول الدينية إلا أن تأويلهم منع من تكفيرهم فقد 
ظنوا أن ماهم عليه هو الحق» فليس عندهم تكذيب للرسول» وأن هذا ما اتفق عليه 
الصحابة نہ من الحكم على الخوارج بأنهم مبتدعة» مارقة كا وردت بذلك 


الأحاديث الصحيحة فيهم» غير خارجين من الإسلام حيث قال یناه في معرض 


.۱۳۲ المرجع السابق:‎ )١( 

)۲( المرجع السابق: ٠٤١١‏ -١٤۱۔‏ 

() هو الشیخ عبدالرهن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي؛ ولد نی بلدة عنيزة عام 
۷ھ نشأ نشاة كريمة وصالحة وعرف منذ حداثته بالصلاح والتقی» حفظ القرآن قبل أن 
يجاوز الثانية عشرء وانقطع للعلم» فلم| نضج شرع في التأليف ففسر القرآن الکریم وبين 
أصول التفسير وشرح جوامع الكلام النبوي وألف في التوحيد وله مؤلفات كثيرة بلغت أكثر 


من أربعين مؤلفا توفي عام ۱۳۷۲ھ بعنيزة. انظر: علماء نجد للبسام: ۲/ ۳۱-۲۲ . 


حديثه عن موقف السلف من المبتدعة ومن يعذر منهم ومن لا يعذر: «.... أما أهل 
السنة وا جماعة فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع المسلك المستقيم المبني على 
الأصول الشرعية والقواعد المرضية» ینصفونہمء ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله 
ورسوله ويعتقدون أن الحكم بالكفر والایمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله 
فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو کاف 
لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري 
وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لا جاء به الكتاب والسنة ثم 
أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له 
اهدی» ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً معظ] لله ورسوله 
ملتزماً ما جاء به الرسول بء ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطاً 
ي تأویله» من غير كفر وجحد للهدى الذي تبین له لم يكن کافراء ولكنه يكون فاسقاً 
مبتدعا أو مبتدعاً ضا أو معفواً عنه لحفاء المقالةء وقوة اجتهاده في طلب الحق 
الذي لم يظفر به ثم قال تنلثہ: «ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من 
أهل البدع أقساماً متنوعة: منهم من هو كافر بلا ريب كغلاة الجهمية» الذين نفوا 
الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم خالفة لا جاء به الرسول» فهولاء مكذبون 
للرسول عالون بذلك» ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج التأولین 
والمعتزلة المتأولين الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم 
وظنوا أن ماهم عليه هو الحق» وغذا اتفق الصحابة ہہ في الحكم على بدعة 
الخوارج ومروقهم ک) وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فیھم؛ واتفقوا -أيضاً- 


أقوال أنمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم نهم استحلوا دماء المسلمين» وأنكروا 
الشفاعة في أهل الكبائر» وكثيراً من الأصول الدينية» ولكن تأويلهم منع من 
تكفيرهم: ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية وكالكلابية 
والأشعریة فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب 
والسنة وهي معروفة مشهورة» وهم في بدعهم مراتب بحسب بعدهم عن 
الحق وقربهم» وبحسب بغيهم على أهل ا حق بالتکفیر والتفسيق والتبدیع؛ 
وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق» واجتهادهم فیه. وضد ذلك» 
وتفصيل القول فيه يطول جدا ...7 

حافظ حكمي”": ذكر حافظ حكمي یلته أن الخوارج بغاق وأنهم 
متأولة؛ ولذا توقف الصحابة یه عن تكفيرهم؛ حیث قال عنهم: ور 
ذنب یکفرون به الژمنین: فهو تكفير لانفسهم من وجوه عديدة» وهم لا 
یشعرون. فمنها...4 إلى أن قال يتتنه: «وانا توقف الصحابة عن تكفير أهل 
النهروان» لأہم کانوا یتاولونء فحكوا أنهم با 


(۱) تقدم التعريف بہم: 45. 

(۲) توضیح الكافية الشافية للسعدي: ۰۱۹۸۱۵۲ 

(۳) حافظ ر بن أحمد بن علي الحكمي فقيه أديب» من علماء جيزار ن» ولد في قرية السلام, التابعة لمدينة 
(الضایا) نشاً بدوياً يرعى الغنم» ثم قرأ القرآن ولا بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو 
يواصل رعي غنمه» ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله وألف كتباً طبع أكثرها على نفقة الملك 
سعود بن عبدالعزین توفي بمكة سنة ۱۳۷۷ه. انظر: الأعلام للزركلي: ۰۱۵۹/۲ 

۰۱۱۷۳ /۲ معارج القبول:‎ )٤( 


> أفوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج؛ وأدلتھم 


ابن عثیمین''': نقل الإمام محمد بن صالح العثيمين كانه جموعة من 
أقوال: ابن قدامة وابن تيمية -رحمها الله- في عدم تكفير ال خوارج في معرض 
حديثه عن موانع التكفير ومنها التأويل» حيث قال تنتثه: «ومن الوانع أيضًا أن 
يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم 
والمخالفة فيكون داخلاً في قوله -تعالی-: ‏ ول تكم تام فیا 
أخطاثر به وللیکن ما تعمّدت E‏ * [الأحزاب: ۵]» ولأن هذا غاية جهده 
فيكون داخلا في قوله -تعالى-: ا يكف آله تسا الا وسعها ٩‏ [البقرة: 
٦۹ء‏ ٹم قال: «قال في «المغنى» ۱۳۱/۸: (وإن استحل قتل المعصومين وأخذ 
أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون کافرا-» وان کان بتأويل 
كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقھاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء 
المسلمين» وأموالهم» وفعلهم ذلك متقربین به إلى الله -تعالى -» إلى أن قال: وقد 
عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال 
دمائهم. وآموالمم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رهم ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتأويلهم» وكذلك يخرج في كل حرم استحل بتأويل مثل ھذا)'''/'''۔ 
)۱( محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي» الإمام العلامة المفسر 
الفقیه اللغوي» من موالید مدينة عنيزة» من آعلام الدعوة السلفية المعاصرة» مصنفاته 
كثيرة. من منها: «الشر ح المتع على زاد الستقنع» و«شرح الواسطية»» توفي سنة ۱6۲۱ ه. 
انظر: ابن عثيمين الامام الزاهد: ۲۷ وما بعدها. 
)٢(‏ ۲۱/۹ ۲۲. 


(۳( مجموع فتاوی ورسائل العثيمين: ۲ 


لے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


تكفيرهم؛ منها وهو آخرها: (ونی ١١۱۸/۲۸‏ (أن هذا هو المنصوص عن الأئمة 
كأحمد غ وني ۲۸۲/۳ قال: ٠‏ (واخوارج المارقون ن الین أمر لني يله 
على تتا أثمة 0-0 والتابعين وم بمدم.... بل جعلوعم 
مسلمين مع قتاهم ...» فقاتلهم -علي بن أبي طالب- لدفع ظلمهم وبغیهم لا 
لأنهم كفار ...» وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص» والاجاع م 
يكفروا مع أمر الله ورسوله اة بقتاهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. فلا يحل لأحد من هذه 
الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل دمها وماهاء وان كانت فيها بدعة 
حققة» فکیف إذا كانت المكفرة ها مبتدعة آیضاء وقد تکون بدعة هؤلاء أغلظء 
والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه). إلى أن قال: (وإذا كان 
المسلم متأولا في القتال» أو التكفير لم يكفر بذلك)'". إلى أن قال في ص ۲۸۸: 
۱ چو سو مشي اص را 


کا کہ ام 


9 ری شرم وط لك عل الله حجة بعد 0۰ 


() مجموع الفتاوی: 9۱۸/۲۸. 


(۲) ا رجع السابق: ۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳. 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 
0 وی الصحيحين عن النبي بي «ما أحد أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرین!''' )"۷ء ثم قال ابن عثيمين كانه 
«والحاصل أن الجاهل معذور با يقوله أو يفعله ما يكون كفراًء کا يكون 
معذوراً با يقوله أو يفعله ما يكون فسقاًء وذلك بالأدلة من الکتاب والسنة 
والاعتبارء وأقوال أهل العلم»". 

كا أجاب ينث أحد السائلين عن حكم صلاة الجماعة خلف أئمة ا خوارج 
الذين یکفرون الصحابة بأنه على حسب حال هذا ا خارجي؛ حیث أحال كنا 
السائل لأئمة أهل السنة في بلده لمعرفة حال هؤلاء الأئمة من الخوارج» وهذا 
يدل على أنه کِتلثه لا یکفر عامة الخوارج؛ إذ لو كان يرى كفرهم لأجاب ابتداءً 
إذا كان من ا خوارج فلا يجوز الصلاة خلفهم؛ لأنہم كفار, -والله أعلم-”. 


)١(‏ صحيح البخاري: ۰۲۹۸/1 ورقم: ۰1۹۸۰ ومسلم: ۱۱۳۰/۲ ورقم: ۹ء 
۶ ورقم: ۰۲۷۲۰ 

(۲) مجموع الفتاوی: ۲۸۸/۳. 

(۳) مجموع فتاوی ورسائل العلیمین: ۰۱۳۸-۷۲ 

(4) موقع الشیخ ابن عثيمين: دہ معەصنعطمصاذ ۸۷۷۷//متط الكبة الصوتت الفتاری 
واللقاءات: فتاوی الحرم الكي عام ۱۳ 4 ١ه.‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من أئمة عصرناء ومنهم على 
سیل الثال: الشيخ الألباني نت فقد نص على إسلامهم في عدة مواضع من دروسه وفتاويف 
ومن ذلك قوله: «المخوارج الرسميون الذين لا یشك العلماء أن قول الرسول اعظ:: «الخوارج كلاب 
ار نا وا هم؛ الذین خرجوا عل علي» وأنهم «يمرقون من الدين کیا يمرق السهم من الرمية» 
کیا نی الحديث المعروف في الصحیحین؛ هم القصودون: مع ذلك يروون الحديث عنهم؛ = 


أقوال أئمة هل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 

وقد قال يَنَلٹه هو ومجموعة من العلماء منهم الامام بن باز كانه عمن يظهر فيه 
سمة أو أكثر من سمات الخوارج وخصا ہمہ کمن يتسرعون بالتكفير ويقومون 
بالتفجير في كثير من البلاد الإسلامية وغيرهاء وما ینشاً عنهما من سفك للدماء 
وتخريب للمنشآت؛ مضللين لهم وحذرین منهم: إنا هو تصرف من صاحب 
فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل أثمه وجرمه» فلا بحتسب عمله على 
الإسلامء ولا على المسلمين المهتدين ببدي الإسلام, المعتصمين بالكتاب والسنة 
المتمسكين بحبل الله المتين» وإنیا هو حض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ 
ولهذا چاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحریمه محذرة من مصاحبة أهله)”". 

خامسا: المجتهدون. 

أن عدم تكفير الخوارج هو ما ذهب إليه -أيضاً- بعض المجتهدين أو 
المحققين من أهل العلم ومنهم: 

الطبري''': ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الطبري كلخ قد جعلته بعض ' 


= ويعتبرونهم مسلمین)؛ وقوله: «ظاهرهم الإسلام؛ وماتوا على هذا الإسلام» ودفنوا نی مقابر 
السلمین, فإذن هم مسلمون» إلى غير ذلك. انظر: موقم الامام محمد ناصر الدين الألباني: 
http //www.alalbany.net‏ ومو ق ملتقى أهل الحديث: .http//www.ahlalhdeeth.com‏ 

(۱) بجلة البحوث الإسلامية لرئيس المجلس عبدالعزيز بن باز» وعضوية عدد من العلماء 
منهم: محمد بن صالح العثيمين» عبدالعزيز آل الشيخ» صالح اللحيدان» عبدالله بن 
منيع» الفوزان.... وغيرهم: العدد .۳٦٣ /۵٥‏ 

(۲) هو حمد بن جریر الطبري الامام الجليل ا لمفسر» مات سنة ۳۱۰ه. قال الخطيب: كان 
ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. انظر: لسان 


ال ميزان لابن حجر: /٥‏ ۰۱۰۱-۱۰۰ 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 


المراجع المعاصرة تمن كفر ا خوارج أو مال إلى ذلك" وذلك لا نقله عنه ابن 
حجر لہ في «فتح الباري» بعدما عرض قول السبكي في الحكم على الخوارج» 
حیث قال: «قلت: ومن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في «تهذیبه»» فقال 
بعد أن سرد أحاديث الباب: (فیه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من 
الاسلام من آهل القبلة بعد استحقاقه حکمه الا بقصد الخروج منه عالاء فانه 
مبطل» لقوله ٤‏ الحديث: «يقولون الحق. ویقرءون القرآن» ویمرفون من 
الاسلام ولا یتعلقون منه بشیع ومن العلوم أنهم لم یرتکبوا استحلال دماء 
السلمین وأموا مم إلا بخطاً منهم فیا تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه)ء 
ثم آخرج بسند صحیح عن ابن عباس وذکر عنده ا خوارج وما یلقون عند 
قراءة القرآن» فقال: (يؤمنون بمحکمه وهلکون عند متشامه) ۲ ۳. 
فالطري هنا -والله آعلم- لم يحكم بکفر اخوارج وانها استدل بحدیث 
الروق على أن هنالك من خرج من الاسلام من غير قصد أو علم» فحکم علیهم 
بالخروج وا مروق من الاسلام بتأويلهم کما جاءت فیهم الأحاديث الصحيحة. 
کیا نقل ابن حجر عنه -رجھ| الله في موضع قبل هذا- قوله -أيضا-: 


«(لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى 


. ٤١١ انظر على سبيل المثال: موقف الصحابة من الفرقة والفرق ل د.آسیاء السویلم:‎ )١( 
(؟) وأخرجه الآجري في الشريعة: ۳۶۳/۱ ورقم: ٤٠ء وقال المحقق: إسناده صحيح.‎ 
.۳۷۹۰۲ ومصنف ابن أب شيبة: ۰۵۵0/۷ ورقم:‎ 


(۴) فتح الباري: ۰۳۰۰/۱۲ 


الرجوع إلى ا حق, والإعذار البهم)»۳ وهذا ما فعله الصحابة مہ ومن 
بعدهم من السلف بالخوارجء بأن دعوهم للرجوع إلى الحق قبل قتاهم» فلو 
كان الطبري لته قد قال يجب قتال الخوارج وقتلهم لردتهم من غير أن 
يستتابواء أو قال لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد استتابتهم بدعائهم إلى 
الرجوع إلى الإسلام لردتہم؛ لقلنا أنه نله يرى كفرهم. 

وما يؤكد ذلك أن الطبري كناثة قد نقل بنفسه إجماع علماء المسلمين على 
عدم تكفير اخوارج» وذلك فيا نقله عنه ابن الوزير في «إيثار الحق؟ بعدما نقل 
ما روي عن علي خشف ني الخوارج. حيث قال: «قلت: ومن ههنا ادعی هو 
-الفقیه هید والخطابي» وابن جریر قبلها: الإجماع على عدم تکفیرهم... 
وقد روی ابن بطال في «شرح البخاري» کلام ابن جرير ودعواه الإجماع على 
ذلك في الکلام على ا خوارج)'''. ويستحيل أن ينقل الطبري کته الإجماع على 
عدم تكفير الخوارج» ثم يخالف الإجماع الذي نقله بنفسه -والله أعلم-. 

وم آقف على حكم للطبري على الخوارج في كتبه نفسهاء ولم يتطرق إلى ذلك؛ وان 
روى في كتبه ما جاء فيهم من روايات عن النبي َك وعن الصحابة بشني" 


.۲۹۹/۱۲ المرجع السابق:‎ )١( 
.۳۸۸ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )۲( 
وتہذیب الآثار:‎ ۰۱6/۷ ء٥٤‎ /٤ ۰۱۷۸۰۱۸۱ /۳ انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري:‎ )۳( 


مسند ابن عباس: 1۷۱۰٦1۳/۲‏ . 


س أفوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 
وحكى آخبارهم في تأریخہ'''ء وما وجدته في تهذيبه في الأجزاء التي وصلتناء 
هو قوله عنهم: «وأبغضت المارقة من الخوارج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه حتى أکفروه». 

ابن الوزير”": عرض ابن الوزير يتلثه في «إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات» عدة وجوه لعدم تكفير ا خوارج وغيرهم من المتأولين؛ وكان مما قاله 
في معرض حديثه عن تلك الأوجه: «فدل على دخول الخطاً في أفعال القلوب» 


كأفعال الخوارج» کا هو واضح في قوله تعال: ول مجم جاح فيمآ 


<< مت ار ر رر ر 3 
خط اٹہ بو وکن ما عمدت فلوتکم € [الأحزاب: .]٥‏ 
وکذلك قوله تعالی في سورة النحل: # إِنَّمَايَفررَى کیب اسلا يومنت 
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ات اله وأوْلكيك هم الکیڑوے ) من کفر باه من بعد ایمننهء 


اعم چ ےر ره ہہ ا من ر ہے ےر رمرم مد وا ہر م 
إِلامَن أ ره وه مُظمَينُ بالایمنن ولکن من شر پالکٹر صدرا عليه 


عضب مرج اله وَلَهُم عذَابك عطي # [النسل: ۱۰-۱۰۵ فقوله فى هذه 


سر حر کر خر ظر ہے 


الآية الكريمة: وَلكن من رح َالْكْفْرِصدْرًا 4 يؤيد أن المتأولين غير کفار لأن 
صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجویزا أو احتالا». 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري: ۰0۹/۳ وما بعدها. 

(۲) تہذیب الاثار: مسند علي: ۲۸۸/۳. 

(۳( هو حمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحسني القاسمي؛ أبو عبداللہ عز الدين» من آل 
الوزیر؛ مجتهد باحث من أعيان اليمن» له عدة كتب منها: «إيثار الحق على الخلق». و (نصر 
الأعيان» توفي سنة ٤ ٠‏ ۸ه. انظر: الأعلام: /٥‏ 7. 


ثم قال بعد أن ذکر أن علياً بن أبي طالب خضت لم يكفرهم: «فكذلك جميع 
أهل التأويل من أهل الملة» وان وقعوا في آفحش البدع والجهل» فقد علم 
منهم أن حالهم في ذلك هي حال ال خوارج+'''. 

سادس: أكثر آهل الأصول من أهل السنة: وكثير من أهل الحديث. 

أكثر أهل الأصول من أهل السنةة نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح 
الباري» عن أكثر الأصوليين من أهل السنة القول بأن حكم الإسلام يجري على 
الخوارج» وأنهم فساق بتكفيرهم المسلمين واستباحة دمائهم وأمواهم حيث 
قال: «ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة'" إلى أن الخوارج فساق» وأن 
حکم الإسلام يجري علیهم...» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين» مستندين إلى 
تاور يل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء خالفیھمء وأموالهم» والشهادة 
علیهم بالکفر والشرك»”". ۱ 

كثير من آهل الحديشة ذهب كثير من أهل الحديث إلى أن الخوارج حکمهم 
حكم البغاۃء كا نقل ذلك كثير من أهل العلمء فقد قال ابن قدامة يته: «فظاهر 
قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بغاق حكمهم حكمهم. وهذا قول أي 
حنيفة» والشافعي وجمهور الفقھاء) ثم قال: «وكثير من أهل الحدیث؛''““. 


.۳۹۵ )١( 

(۲) يريد کته أهل السنة بالمعنى العام -والله أعلم-. 

(۳) ۳۰۰/۱۲. وانظر: فيض القدير للمناوي: /٤‏ ۰۱۲۷ ونيل الأوطار للشوكاني: ۷/ ۳۵۲. 
() المغني: ۳/۹- 4. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم ry‏ 


ونقل ابن عبدالبر لته أن مذهب كثير من أهل الحديث هو عدم التعرض 
للخوارج باستتابة ولا غيرها ما استتروا ول يبغواء حيث قال بعدما ذكر أن من 
الأئمة من يرى قتلهم على إفسادهم لا على كفرهم: «قال أبو عمر: هذا قول عامة 
الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم» وفيهم من يقول لا يتعرض هم باستتابة 
ولا غيرها؛ ما استتروا ول يبغوا ويحاربواء وهذا مذهب الشافعي» وأي حنیفة 
وأصحابهماء وجمهور أهل الفقه» ثم قال: «وكثير من أهل الحدیٹ+'''. 

وقال ابن امام في «شرح فتح القدير»: «وحكمهم عند جمهور الفقھاء 
وجمهور أهل الحديث؛ حكم البغاة»”". 

ونستطيع أن نقول هنا -أيضاً- أن بعض العلماء الذين خصوا بالتكفير 
بعض فرق الخوارج كابن حزم الظاهري» والدبسي صاحب مخطوطة «رسالة 
في فرق الشيعة وا خوارج وتكفير غلاتہماء وغيرهما من بعض العلماء الذين 
خصوا بعض فرق الخوارج بالتكفير» م يكفروا عامة الخوارج -والله أعلم-. 

وبناء على ما سبق» يتضح أن قول جمهور أئمة وعلماء أهل السنة هو عدم 
تكفير طائفة ا خوارج على وجه العموم لتأوهم» والتوقف عند القول بفسقهاء 
وكونها طائفة ضالة» باغية» مبتدعة مارقة؛ على حد وصف النبي كَل ها في 
الأحاديث السابقة» وقد احتجوا على عدم كفرها بعدة أدلة» على ما سيأتي من 
تفصيل ها في البحث التالی -إن شاء الله-. 
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(۱) التمهيد: ۳۳۸/۲۳. 
(۲) ۰۱۰۰/7 


رق 
جى سے ناقری 
ہے د او یی 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم < 
البحث الثالث 
الأدلة الدالة على عدم كفر ا ُوارج 

احتج من حکم بفسق الخوارج وبغیهم» دون کفرهم بالكتاب» والسنت 
والأثرء والإجماع» والمعقول, كالآتي: 

أولا: الكتاب. 

احتجوا لفسق الخوارج دون كفرهم ببعض الآيات التي ذكر المفسرون أن 
المراد بها الخوارج» والتي تدل على إسلامهم وفسقهم. أو ببعض الآيات المراد 
بها الکفار والتي توضح صفات الكفار المغايرة لصفات الخوارج؛ فتدل على 
عدم كفرهم» وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ قوله تعالى: «قل هل یا لسن اعلا س از این صَنَّ سم في یود 
لیا وهم سبوں نم يون صما € [الكهف: ۱۰6-۱۰۳]. 

۲- قوله تعا ی: یہس يصون عَهَدَ الو 
من بعد یگوہ ویقطعون مآ أَمَرَ الله بوه أن َصَل وَيُفْسِدُوتَ ف الارض 
ا 

وجه الدلالة: 

ذكر الفسرون عن سعد بن أبي وقاص خفنت أنه لم ينزل الآية الأولى على 
الخوارج» بل نفی أن تكون فيه لأن الآية التي بعدها: أك ال کنر 


ررم کس شرا ھ ود 


بات رهم ولقآیم. فلت أَعَلهْمْ فلا نم هم دوم یمه ورا [الكهف: ۱۰۵ 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم و 


فجعلها في اليهود والتصاری» ثم أنزل جك الآية الثانية علیهم فكان 
يسميهم الفاسقين» فدل ذلك على أنه خف لم يحكم بکفر الخوارج» واكتفى 
بتفسیقهم. ولو کانوا کفاراء لكفرهم خشف . 

أخرج الحاكم في المستدرك قال: أخبرني محمد بن إسحاق الصفار العدلء ثنا 
أحمد بن نصرء ثنا خلاد الصفار ثنا عمرو بن قيس الملائي» ثنا عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعدہ قال: كنت أقرأ على أي حتى إذا بلغت هذه الآية قل هلا 
لسن لا 4 الآية» قلت: يا أبتاه أهم ا خوارج؟ قال: «لا یا بني» اقرأ الآية 
التي بعدها ی تکفا یموهفم خبطت الم مل قي لم يوم 
یم وا ۱4ء قال: «هم الجتهدون من النصارى كان كفرهم بآيات رم 
بمحمد ولقائه» وقالوا: ليس في الجنة طعام ولا شراب ولكن الخوارج هم: 
...سوي © رن یو عه اله من بد ميد وَيمْطمُونَ مَآأَمَرَ 
لَه بوه آن بوْصلْوَيْفْسِدُوت نار اوک هم الروت 4 . 

وفي رواية: «قلت له: أهم الخوارج؟ قال: لاء ولكنهم أصحاب 
الصوامع...». 


)۱( الستدرك على الصحیحن: ۲ ورقم: ۰۳۹۰۱ وقال: هذا حديث صحیح الاستاد 
ول بخرجاه وقال الذهبي في التلخیص: صحیح. وقد أخرجه البخاري من غير «اقرأ الآية 
التي بعدها: (الای6: ۱۷۵۸/٤‏ ورقم: 440۱ 


(۲) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: ۰16۱/۲ وقال الحقق: «(سناده صحیح4. 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتھم س 


وقال ابن كثير انه في تفسير قوله تعالى: قل هل ا يلَْحَْنَ اص (03) 
این سل سم في اد لديا وک مسب ایم نون مُنما 4 بعدما ذكر ما 
أخرجہ الحاكم من أن سعد له ذهب إل أن هذه الآبة في اليهود والتصارى: 


«فكان سعد فك يسميهم الفاسقين)”" 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كتلثة: «قوله تعالى: ا وَمَا یسل وء الا 
سي 4 أي: كل من ضل به فهو فاسق» فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسقء 
ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك و هذا تأولها سعد بن أبي وقاص في الخوارج» 
وسماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن» فمن ضل بالقرآن فهو فاسق؛''' 

وقال یه في موضع آخر من كتبه بعد أن ذكر أولوية عذر الله في الآخرة 
للمخطئ من المتعمد: «والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» 
وان كان في الآخرة خيراً من لم يعاقب» كا يعاقب المسلم التعدي للحدود 
ولا یعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارىء والمسلم في الآخرة خير منهم 
وأيضاً فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل هواه لا ديانة» ويصدر عن 
الحق الذي خالفه هواه» فهذا يعاقبه الله على هواه. ومثل هذا يستحق العقوبة 
في الدنيا والآخرة» ومن فسق من السلف الخوارج ونحوهم» كما روي عن 


سعد بن أبي وقاص أنه قال فيهم قوله تعال: وما یل بيه لا یوت 


حر صا 


)١(‏ تفسیر ابن كثير: ۱۰۸/۴۳۔ 


(۲( جموع الفتاوی: .088/١17‏ 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج» وأدلتهم 
© این مضو َه الله ین بد میکوی ويَمْطعُونَ ما آمر الہ يود أن بوص 
وی شوت ف الأَرْضٍ رک هم الوک 4ء فقد یکون هذا قصدہ لا 
سی إذا تفرق الناس فكان تمن يطلب الرياسة له ولأصحابه)”"'. 

وقال -أيضاً-: «ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص... 
بل جعلوهم مسلمين مع قتالمم؛'''۔ 

۳- قوله تعالى: ا بل الزن کرو مروت © [الانشقاق: ۲۲۷ وقوله تعالى: 
... ريم يعر ورت 4 [الأنعام: 001 .]٤٥٤‏ 


سرت ر مره 


4 - قوله تعالى: # ریما ود لین ڪ مروا لو اوا مین © [الحجر: ۲]. 

وجه الدلالة: 

أن جابر بن عبداللہ خیش لم يجعل الخوارج کفار وقد استدل خاش ہذہ 
الآيات على عدم کفرهم» فالخوارج غير مكذبين ولا برهم یعدلون؛ فلیسوا 
کفارء ولا يخلدون في النار كالكفار لإسلامهم. 

فقد أخرج اللالكائي عن يزيد الفقير يعني ابن صهيب قال: «كنت عند 
جابر بن عبدالله» فذكروا الخوارج وهذه الأمة وما یعملونء نسميهم کفاراً 


بأعاشمگ قال: فرد علينا جابر ذلك فجعل يقرأ آية أولها كفراً وآخرها 


کفر إلى قوله: ل ارين قروا رو وقوله: ...ریم يموت 4ء 


(۲) مجموع الفتاوی: ۲۸۲/۳ 


أقوال أئمة أهل السنة الاین لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 
فقال: هكذا أمر قومکم؟ قلنا: لاء ما نعرفهم بشيء من ذلك قال: فقال 
رسول الله: الإن ناساً من أمتي یعذبونہم بذنوبہم؛ فيكونون في النار ما شاء 
اف ثم يعيرهم آهل الشرك أين ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وایمانکم» 
ما بريد الله أن يري آهل الشرك من الحسرة؛ فلا يبقى موحد إلا أخرجه الا 
ثم يقرأ هذه الآية: « ینا يود ان ڪ مروا لو انوا ملمین چ 

خانیا: السنة: 

احتجوا لعدم تكفير الخوارج من السنة النبوية بما يلي: 

-١‏ ما روي عن أبي هريرة خاش : أن رسول الله ي قال: «افترقت اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 


0 
وسبعين فرقة» وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة: ٦ء‏ ورقم: ٢٥۲۰ء‏ وقال المحقق بن حمدان: رواته إلى محمد بن 
عباد ثقات ماعدا بسام الصيرفي فيه كلام يسير» ول يعرف اسم أبيه ويذكره بعضهم في رجال 
الشيعة وأما الرواة الثلائة إلى .* شيخ المؤلف فلم أتمكن من معرفة حالهم: ۱۰۹۵. وأخرجه 
الطبرانی في المجم الأوسط من قول رسول الله لا ۵ ورقم: 0147. وقال ا میثمي: 
رجاله رجال الصحیح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. مجمع الزوائد: 1۸۹/۱۰ 

(؟) أخرجه أبو داوود: ۶ ورقم: ٤۹٥٦ء‏ وقال الألبانی: حسن صحيح. انظر: صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: ٠‏ . والترمذي: ۰۲۵/۰ ورقم: ٢٤٦۲ء‏ وقال أبو عيسى: 
حديث حسن صحیح» وابن ماجه: ۱۳۲۱/۲ء ورقم: ۳۹۹۱ وقال الألباني: حسن 


صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: 594١/4‏ . 


=> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


- ما روي عن معاوية خيش قال: قام فينا رسول اللہ اة فقال: «ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملق وإن هذه الملة ستفترق 
على ثلاث وسبعين: اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعةا'''۔ 

وجه الدلالة: 

دل هذان الحديثان على أن الخوارج من جملة المسلمين؛ لأن النبي بي قد 

وقد ذهب أغلب العلاء إلى أن المراد «بأمتي» أو «هذه الأمة» في الأحاديث 
السابقة هي: أمة الإجابة -الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته- لا أمة الدعوة 
-الذين بلغتهم دعوته وان لم يؤمنوا مها حيث أن أغلب الأحاديث التي 
فيها «أمتي»» أو «هذه الأمة» يراد بها أمة الإجابة”". 

والخوارج داخلون في هذه الفرق التي جعلها النبي ي من آمته؛ حيث نص 
شراح الحديث على أن الراد بالفرق في هذين الحديثين: أهل البدع والأهوای 
الذين تفرقوا واختلفوا وظهروا بعد النبي بي کا خوارج: والقدریة والمعتزلة» 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع والأهواء والراد بالواحدة: هي فرقة السنة 
والحماعةء الذين اتبعوا الرسول پل في أقواله وأفعاله””". 


)١(‏ أخرجه أبو داوود: ٤/۱۹۸ء‏ ورقم: 40۹۷ وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح 
وضعيف سنن أي داود: ۹۷/۱۰. 

(۲) انظر: کتاب حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة للصنعاني: 14-05. 

)۳( انظر: شرح السنة للبغوي: ۰۲۱۳/۱ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٢۱۹۵/۲ء‏ 
وفيض القدير: ۰۲۰/۲ وتحفة الأحوذي: ۷/ ۳۳۲. 


سر مت أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارجء وأدلتهم = 


وني هذا يقول الخطابي يتاه في قوله يي «وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة»: «فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين؛ إذ النبي يكل 
جعلهم كلهم من أمتہ: ون المتأول لا خرج من الملة وان أخطأ في تأويله»”"". 

وقال الشاطبي يتته: «هذه الفرق وان كانت على ما هي عليه من الضلال؛ 
فلم تخرج من الأمة» ودل على ذلك قوله: 0ت تفترق أمتي»» فإنه لو كانت ببدعتها 
تخرج من الأمة لم يضفها إليها»'". 

ويقول شيخ :الإسلام ابن تيمية يََنهُ: (وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة 
فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين فيهم ضلال 
وذنب يستحقون به الوعيد ىا يستحقه عصاة المؤمنينء والنبي كَل لم يخرجهم 

من الإسلام؛ بل جعلهم من آمته» ول يقل أنهم بخلدون في النار» فهذا أصل 
عظيم ينبغي مراعاته» فان كثيراً من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس 
بدع الرافضة والخوارج» وأصحاب الرسول بي علي بن أبي طالب وغيره لم 
يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم...»۲۳ 

۳- عن أبي ذر خشف قال: قال رسول الله يك إن بعدي من أمتي أو سیکون 
بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم؛ يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة»”". 


)١(‏ معرفة السنن والآثار: 4۳۰/۷ والسنن الکبری للبيهقي: ۲۰۸/۱۰۔ 
(۲) الموافقات: /۱۹۲۔ 
۳( منهاج السنة: /٥‏ ۰۲۱ 


(8) صحیح مسلم: ۰۷۵۰/۲ ورقم: ۰۱۰۱۷ 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


6 - وعن علي نك قال: سمعت رسول الله يك يقول: ایخرج قوم من آمتي 
يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتہم بشي ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء 
ولا صیامکم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم وهو علیھم؛ لا 
تجاوز صلاتہم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”". 

5 - وما رواه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وسويد بن سعيد. قالا حدثنا 
أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: - قال رسول الله يكلو: 
لیقرآن القرآن ناس من أمتي» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”"". 

-٦‏ وعن أبي بكرة شه قال: قال رسول الله يَك: «ألا إنه سیخرج من 
أمتي أقوام أشداء آحداء ذليقة آلسنتهم بالقرآن» لا يجاوز تراقيهم ألا فإذا 
۳( 


رآیتموهم فأنيموهم» ثم إذا رآیتموهم فأنيموهم. فالآجور قاتلهم» 


(۱) صحیح مسلم: ۰۷4۸/۲ ورقم: ۰۱۰۹۱ 

(۲) سنن ابن ماجه: ۰1۱/۱ ورقم: ۰۱۷۱ علق عليه: في الزوائد هذا إسناد ضعيف» وقال الشیخ 
الالبانی: صحیح. انظر: صحیح وضعیف سنن ابن ماجه: ۱/ ۲6۳. وقال ننه «أخرجه ابن 
ماجةء وآحد. وابنه أيضاًء وأبو یعلىء عن أبي الاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم؛ وللحديث شواهد كثيرة .٠...‏ السلسلة 
الصحيحة: /١‏ 775. وقال اميشمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 
۲ وجاء فی مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: «هذا إسناد ضعيف والعلة فيه من 
سماك. قال النسائي وابن شيبة روايته عن عكرمة مضطربة وروايته عن غيره صالحة»: ۱/ ۲۵. 
وصحح في التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: 1/۲ ۰14 والجامع الصغير في أحاديث 
البشیر النذير للسيوطي: .٦۷٤‏ وضعفه حقق مسند أب يعلى: 4 / ۲۹۲. 

(۳) مسندالامام أحمد: ٤٤/٥‏ ورقم: 514 ۰۲۰ وقال شعیب الأرنؤوط: لإسناده قوي على ش رط مسلم». 


أقوال أئمة أهل السنة الذین لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 
۷- وعن عامر بن سعد قال: قال عمار بن ياسر لسعد بن أي وقاص: أما 
سمعت رسول الله يك قال: «يخرج قوم من آمتي يمرقون من الدين مروق السهم 
من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب؟» -قاها ثلاث مرات- قال: «أي والله لقد 
سمعته» ولكني أحببت العزلة حتى أجد سيفاً يقطع الكافر وینبو عن المؤمن»”". 
۸- وعن عبدالله بن الزبیر عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله پل 
يقول: «یخرج من هذه الأمة ناس يمرقون من الدین کما يمرق السهم من الرمية»”". 
۹- عن عاصم بن شميخ عن أب سعيد الخدري قال: كان رسول الله لا 
إذا حلف واجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع أعمالهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»؛ قالوا: فهل من علامة 


)١(‏ آخرجه الطبراني في العجم الأوسط: 4- ۷۰ء ورقم: ٣٣٦۳ء‏ وقال: الا يروى هذا 
الحديث عن عمار إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن شاذان». وقال الحيثمي: #رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه عمر بن أي عائشة وذكره في الميزان وذكر له هذا الحديث وقال: هذا 
حديث منكره. جمع الزوائد: 07/7. وآخرجہ ابن أي عاصم في السنة: ۲ ورقم: 
۹ء وسكت عنه الألباني في ظلال المنة في تخريج السنة لابن آي عاصم: ۲/ ۳۹۳. 

م( آخرجه الطبراني في العجم الأوسط: ۹/ ۱6۲. وقال: «لا يروى هذا الحديث عن عبدالله 
بن الزبير عن أبي سعيد الخدري إلا ذا الإسناد تفرد به بن لهيعة»» وقال ابن حجر: «وأما 
ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن أبي سعيد بلفظ من أمتي فسنده ضعیف». فتح 
الباري: ۱۲/ ۲۸۹. 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


يعرفون ہا؟ قال: «فيهم رجل ذو بدية أو ثدية"أ ' محلقي ر رؤوسهم» قال أبو 
سعيد: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي ية أن علياً 
رضي الله تعالى عنه ولي قتلهم» قال: فرآیت آبا سعيد بعد ما كبر ويداه ترتعش 
يقول: قتاهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك)”". 

۰- وعن أب الوداك قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول 
الله ي: «يخرج قوم من آمتي بعد فرقة من الناس أو عند اختلاف من الناس» 
قوم يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس ويرعونه كأحسن ما یرعاہ الناس 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیة يرمي الرجل الصيد فينفذ 
الفرث والدم فيأخذ السهم فیتاری آصابه شیء آم لا هم شرا الخلق 
والخليقة» بقتلهم أولى الطائفتین بالله أو آقرب الطائفتین إلى ا“ 


(۱) ذو يدية أو ثدیة: هو تصغير الثدي» ورجل مثدن اليد أي صغير اليد مجتمعھا. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر: ۰۸/۱٦۔‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۳/ ۳٣۳‏ ورقم: ۱۱۳۰۳. قال المحقق: إسناده ضعیف؛ 
عاصم بن شميخ لم يرو عنه غير اثنين وم يوئقه غير ابن حبان والعجلي» وقال آبو حاتم: 
مجهول» وقال الہزار في مسندہ: ليس بالمعروف» وعكرمة بن عمار هو اليهامي حسن 
ا حدیث: وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي. ۱۷/ ۳۸۷. 

(۳) التمهيد: ۳۲۸/۲۳- ۹ء وشرح البخاري لابن بطال: ٥۸۷ -١٦۸٦/۸‏ ولفظه: 
«قوم من المؤمنين؛. وجاء في إتحاف الخيرة الهرة للبوصيري: «وفي رواية له -مسدد- 


ضعيفة:....4 ثم ذکر امحدیث: ۸/ ۱۱ . ولعله آراد هذه الرواية. 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفرواالخوارج, وأدلتهم س 


وجه الدلالة: 

أن الرسول ی قد قال فيما جاء عن الخوارج في روايات عدة: «من آمتي»» 
فجعل الخوارج في الأحاديث السابقة من أمته» وفي هذا دلالة على !سلامهم 
فلفظة «من» هي للتبعيض أو لبيان الجنس» أي: من أمتي لا من غيرهاء فدلت 
على أنہم من أمة الإسلام. 

قال النووي کتلنه: «لفظة «من» تقتضي کونہم من الأمة لا كفاراً بخلاف 
افی)ء ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي خش : «يخرج من أمتي قوم!؛ 
وني رواية بي ذر: ”إن بعدي من آمتي أو سيكون من أمتي))''' 

وقال ابن عبدالی کنلٹٹ: «واحتج من ذهب هذا الذهب بلفظة رويت في 
بعض الأحاديث الواردة فيهم» وني قوله بيا ایخرج فيكم قوم من أمتي)؛ 
فلو صحت هذه اللفظة؛ كانت شهادة منه ال أنہم من أمته...٠»‏ ثم ذكر 
الحديث الذي جاء عن أبي الوداك عن أبي سعید'''۔ 

-١‏ عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنه أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن 
ا حرورية: هل سمعت رسول الله تاه يذكرها؟ قال: لا آدري من ا حروریق 
ولكني سمعت رسول الله كَل يقول: «يخرج في هذه الأمة (ولم يقل منها) قوم 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ ۰۱۹۵-۱۹6 


(۲) الاستذكار: .٠٠٠/۲‏ وسيأتي مزيداً من أقوال العلیاء عن هذه اللفظة ودلالتها في 


المناقشة -إن شاء الله-. 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم 


تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو 
حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى 
سهمه إلى نصله إلى رصافه فیتماری في الفوقة هل علق بها من الدم شىء" . 

وني رواية أخرى للبخاري: «ينظر فی النصل فلا يرى شيئاء وينظر في 
القدح فلا یری شیا وينظر في الريش فلا یری شيئء ویتماری في الفوق؛''' 

وجه الد لاله: 

دلت هذه الأحاديث على أنه و لم یکفرهم بدلیل قوله «یتهاری» لأن 
التماري من الشك» حيث يشك الرامي في الفوقة هل علق بها من الدم شيء 
فا خوارج علقوا من الإسلام بشيء» بحيث يشك فی خروجهم منه فلا يحكم 
عليهم بالكفر بمجرد الشك في خروجهم من الإسلام. 

نقل ابن قدامة عن ابن عبدالبر -رحمهم الله- أنه قال: «قوله: «یتماری في 
الفوق» يدل على أنه لم يكفرهم» لأنهم علقوا من الإسلام بشيء بحيث يشك 
في خروجهم مه( 

وقال ابن حجر یبته: «ومما احتج به من لم یکفرهم: قوله فی ثالث أحاديث 
الباب بعد وصفهم بالروق من الدین کمروق السهم: «فینظر الرامي إلى 
)١(‏ متفق عليه وقد سبق تخريحجه: ۰۱6 


(۲) صحيح البخاري: ۱۹۲۸/6 ورقم: .٦۷۷۱‏ 


(۳) المغني: ۶/۹ . وانظر: التمهيد: 7757/77. 


سس م أقوال أئمة آهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


سهمه...) إلى أن قال: افیتماری في الفوقة هل علق بها شیء))ء ثم نقل قول ابن 
بطال'''ء حيث قال ابن بطال نان «وحمهور العلماء على آنم في خروجهم ذلك 
غير خارجين من جملة الژمنین» لقوله يَنِةِ: اویتماری في الفوق)؛ لآن التماري 
الشك» وإذا وقع الشك فی ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الاسلام لأن 
من ثبت له عقد الإسلام بیقین لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين»”". 

وقال القرطبي لہ : «وقد توقف في تكفيرهم كثير من العلماء؛ لقوله كيا 
افیتماری في الفوق)ء وهذا يقضي بأنه يشك في أمرهم فيتوقف فيهم»”". 

ويقول الشاطبي ينآث في معرض حديثه عن اختلاف الأمة: «فک| أنه لو 
فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد کانوا مفارقين لما لم نقل اتفقت الأمة بعد 
اختلافهاء كذلك لا نقول اختلفت الأمة» وافترقت الأمة بعد اتفاقهاء أو 
خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام؛ وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا 
كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمق هذا هو ا حقیقة ولذلك قال 
رسول الله پل في ا خوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیةاء 


ثم قال: «وتتماری في الفوق» -وني رواية- «فينظر الرامی إلى سهمه. إلى 
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( فتح الباري: ۳۰۱-۳۰۰/۱۲. 


(۲ شرح صحیح البخاري: 9۸۵/۸ وانظر: فتح الباري: ۲( ۳ ۳*۱ وفیعض 


(۲) الفهم: ۰۱۱۰/۳ 


نصله إلى رصافه فیتماری في الفوقة هل علق بها من الدم شیء؟؛ والتماري 
في الفوق فيه: هل فيه فرث ودم أم لا؟ء شك بحسب التمثيل: هل خرجوا 
من الإسلام حقیقة؟ء وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام 
بالارتداد مغلا . 

۲- ما روي عن جابر بن عبدالله افع قال: (أتی رجل رسول الله پل 
بالجعرانة مُنصّرفه من حنین وفي ثوب بلال فضةء ورسول اللہ ا يقبض منها 
ويعطي الناس» فقال: يا حمد؛ اعدل فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أكن 
آعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب خاش : 
دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: «معاذ الله أن یتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
منه كما يمرق السهم من الرمية)»". 

۳- ما روي عن أبي سعيد الخدري خث قال: (بعث علي فع وهو 
باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله بي فقسمها رسول الله بيا بین أربعة 
نفر... إلى أن قال: فجاء رجل كث اللحيةء مشرف الوجنتين» غائر العينين 
ناتوم الحبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله يَكله: 


«فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني!». قال: ثم 


)۱( الاعتصام: ۱۲ 


زفق صحیح: وقد تقدم تخريجه: 6 ۰۱6 


أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله ... فقال رسول اللہ يا إن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؛) . 

وجه الدلالة: 

أن هذا الرجل الذي اعترض على رسول الله ية قد خرج خرو جا صريحاً 
عليه» وتكلم بأقبح الكلام» وظن فيه أسوأ الظنون» حيث قال في الحادثة 
الأولى: اليا محمد اعدل» وني الثانية: «اتق الله يا حمداء ومع هذا لم يحكم 
الرسول و عليه بالکفر. 

يقول الشهرستاني ناته بعد أن ذكر حديث ذي الخويصرة: «وذلك خروج 
صریح على النبي إل ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجياً؛ فمن 
اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجیا!'''۔ 

ويذكر ابن الوزير ناته عدة وجوه لترك تكفير الخوارج وغيرهم» ومن تلك 
الوجوه التي ذكرها ما قام به الخارجي ذو الخويصرة من خروج واعتراض وسوء 
ظن ني رسول الله َف وردة فعل الرسول و تجاهه مع ذلك» من حيث عدم 
تكفيره له» حيث قال: «أن الخارجي الذي قال لرسول الله بيا وآله: اعدل يا 


.7١ 7/١ الملل والنحل:‎ )۲( 


سے أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم )۳ 


محمد والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تكلم بكلام من أقبح الكلام» وظن 
ظناً من أسوأ الظنون ولم يحكم النبي ييه بکفرہ مع ذلك. مع أنه لو كفر لوجب 
قتله بالردة إلا أن يتوب» ول تنقل له توبة» بل جاء في الحديث ما معناه أنها تخرج 
من ضئضئه امخوارج وإنما لم يكفر والله أعلم؛''' 

٤۔‏ ما روي عن هشیم بن بشير أنه قال: حدثنا كوثر بن حكيم قال: 
حدثنا نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله ككل قال لابن مسعود: «أتدري كيف 
حكم الله فیمن بغى من هذه الامة؟" قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: «حكم الله 
فيها أن لا يقتل أسيرهاء ولا يقسم فيئهاء ولا بجھز على جريحهاء ولا يتبع 
مدبرھا؛'''۔ 

.5 ٠٠١ -۳۹۹ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )١( 
۰۱۸۲۸ المستدرك على الصحيحين: ۱۱۸/۲ ورقم: ٢٦٦۲ء والبيهقي في السنن الكيرى:‎ )۲( 
ورقم: ۰۱۱۵۳۲ وقال: «تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعیف». وقال الزيلعي: «رواه‎ 

ا حاکم... وسكت عنہہ وتعقبه الذهبي في مختصره وقال كوثر بن حكيم متروك.... وكذلك 

رواه البزار في مسندہ والحارث بن أبي أسامة في مسنده» والتعلبي في تفسيره» والواحدي في 

الوسيطء قال البزار: لا نعلم رواه عن النبي يا إلا ابن عمرہ ولا طريق له غير هذا الطريق. 

انتهى» ورواه ابن عدي في الكامل وضعف كوثر بن حكيم عن البخاري» والنسائي؛ وابن 

معین» وقالوا إنه منكر ا حدیث ولا تحل الرواية عنه» ووافقهم علیه وعن ا حاکم رواه 
البيهقي» قال في التنقيح: هذا حديث غير ثابت تفرد به كوثر بن حكيم وأحاديثه بواطیلء قال 

الإمام أحمد وقال ابن حبان في کتاب الضعفاء: يروي المناكير عن ا مشاھیر قال ابن معين: 


لیس بشیء)۔ تخريج الأحاديث والاثار: 7لا 


وجه الدلاله: 

دلَّ هذا الحديث على أن حكم قتال البغاة يختلف عن حكم قتال الکفار 
والمرتدين» في أنه لا يقتل آسیرهم ولا يقسم فيئهم» ولا يجهز على جرجهم 
ولا يتبع مدبرهم» وهكذا كان علي خنعك ومن معه من الصحابة» يفعلون في 
قتال اخوارج" فقد قاتلوهم كبغاة لا ككفار» فدل ذلك على أن الخوارج 
بغاة غير کفار ". 

قال الامام محمد بن نصر المروزي يته: «وقد ول علي بن أبي طالب تشع 
قتال أهل البغي» ۳ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ائه في معرض حدیثه عن سيرة علي بن أبي 
طالب خشف في الخوارج: «ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو 
نصفهم» ثم قاتل الباقي وغلبهم» ومع هذا لم یسب شم ذرية» ولا غنم لهم مالك 
ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل كانت 
سيرة علي والصحابة في الخوارج خالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة... قال 


الإمام محمد بن نصر الروزي: وقد ول علي خش قتال أهل البغی۷'''۔ 


)١(‏ انظر معاملة علي والصحابة يہ للخوارج في قتالهم: شرح النووي على صحيح 
مسلم: ۷ وشرح السنة للبربباري: ۹ء ومجموع الفتاوی: ۰۵۱5/۲۸ ۰۵۱۱ 
۸ وتاریخ الطبري: ۰۱۲۱/۳ 

(۲) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال: ۱٦/١١‏ - ۱۷. 

(۳) تعظیم قدر الصلاة: ۲/ 1۳ ۵. 

.۲ ۲-۲۱ /٥ منهاج السنة:‎ )٤( 


ح أقوال أئمة أهل السنة الدين لم يكفروا ا لخوارج, وأدلتهم 


ويقول يتنه في موضع آخر من كتبه: «فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا 
لأنہم كفار» ولهذا لم یسب حریمهم ول یغنم أموالمما"' 

ويقول الشاطبي یلته بعد أن رجح عدم كفرهم: «والدليل عليه عمل السلف 
الصالح فيهم» ألا ترى إلى صنع علي خإشعت نی الخوارج» وكونه عاملهم نی فتاهم 
معامل ال الإسلام عل مقتضى قول ات تما # وإن طايفتانِ من وت 


اح هه 


لوا بسا 4 الآية [الحجرات: ۳۷۲۹ 

وقال ابن الوزير يناث بعد أن ذكر عدم تكفير علي خث للخوارج: 
«ويقوي صحة ذلك عنه ال" أنه رد على أهل النهروان أموالهم؛ قال ابن 
حجر: رواه البيهقي من طرق» فانضمت هذه الطرق إلى تلك الطرق التي 
ذكرها ابن بطالء وأشار إليها:الفقيه حید؛' 


16 -قوله ككل «لا يجدمع دينان فی جزيرة العرب)ء وني رواية: الا یقین دینان ۴ئ 


۰۲۸۲/۳ مجموع الفتاوی:‎ (١) 

(۲) الاعتصام: ۲/ ۰۱۸۲-۱۸۵ 

(۳) مکنا نی الطبوع. 

(4) إیثار الحق على الخلق: ۳۸۹. 

)٥(‏ موطأ مالك: ۲ ورقم: ۱۱۸۳ء ٣۸٥۱ء‏ وقال الزرقاني: (مالك عن ابن شهاب) 
مرسل» ورواه عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلاً أیضا 
وهو موصول بنحوه من طرق في الصحيحين وغيرهما. شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك: /٤‏ ۲۹۱-۲۹۰. وقد أخرجه البيهقي وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع 


الصغبر وزياداته: ۸6۷. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


وجه الدلالة: 

استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على عدم كفرهم» بأن فيه خبر على 
ألا يبقى في جزيرة العرب حكم لغير الإسلام» وقد حكموا ولا يزالون 
الخوارج في عمان وهي من جزيرة العرب؛ فدل على أنهم ليسوا بکفار. 

فان قيل: الحديث خاص بأهل الکتاب اليهود والنصاری؛ فالجواب: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". 

إلا أن الحديث -والله أعلم- ليس فيه خبر وبشارة بخلو جزيرة العرب من 
الکفارہ وإنما آمر بوجوب خلو الجزيرة من دين ثان غير الاسلام فالحديث 
برواياته المتعددة جاء بصيغة «آمر» بإخراج المشركين واليهود والنصارى» 
ومن ذلك قوله 5:: *آخرجوا المشركين من جزيرة العرب»"» وذلك كالنهي 
عن الإقامة الدائمة فيها -دون الوقتة التي تكون لحاجة العمل أو لحاجة يراها 
ولي الامرت وعن التملك فيهاء أو التجنس بجنسيتهاء وعن بناء المعابد 
والکنائس فيهاء وغير ذلك» قال الإمام ابن باز يتثه: «الرسول گل أمر 
بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة» وأوصى عند موته كه بإخراجهم من هذه 
الجزيرة» وهي: المملكة العربية السعودية» واليمن» ودول الخليج» كل هذه 
الدول داخلة في الجزيرة العربية» فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود. 
والنصاری؛ والبوذيين» والشيوعيين» والوثنيين» وجميع من يحكم الإسلام بأنه 


)١(‏ انظر: موقع ملتقى أهل الحديث: ”دہء.ط؛٭٭1اطلقلطد.۸۰۰۷۷// ۲ط 


(؟) صحيح البخاري: ۱۱۱۱/۳ ورقم: ۲۸۸۸ء ومسلم: ۳/ ۰۱۲۰۷ ورقم: ۰۱۱۳۷ 


ت‫ أفوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتھم 


کافر؛ لا يجوز بقاژه» ولا إقراره في هذه الجزيرة» ولا استقدامه إليها إلا عند 
الضرورة القصوى التي يراها ولي الامر» كالضرورة لأمر عارض» ثم يرجع 
إلى بلدہ من تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة» 
وشبهها كاليمن ودول الخليج)”". 

فالإباضیة وهي الفرقة من فرق الخوارج التي لا تزال حتى وقتنا هذا -کا 
سبق-. لا تزال في دولة عمان وتحكم فيهاء وعمان من جزيرة العرب التي أمر 
الرسول 95 بإخراج الكفار منهاء فالقول بتكفيرهم يستلزم النظر في إخراجهم. 

ثالثاً: الأثر: 

احتجوا من الأثر لعدم تکفیر الخوارج با يلي: 

١‏ - ما ذكره ابن عبدالبر نان حيث قال: روى حكيم بن جابر وطارق بن 
شهاب والحسن وغيرهم عن علي بمعنى واحد: أنه سئل عن أهل النهروان: 
أكفارٌ هم؟ قال: «من الكفر فروا!. قيل: فمنافقون هم؟ قال: «إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاً»» قيل: فما هم؟ قال: «هم قوم أصابتهم فتنق فعموا فيها 
وصمواء وبغوا علیناء وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم»”". 


.۳٦٣ /٦ مجموع فتاوى العلامة عبدالعزیز بن باز تتلڈ:‎ )١( 

(۲) التمهيد: .۳۳٣/۲۳‏ وأخرجه المروزي عن حکیم بن جابر» وعن طارق بن شهاب» وعن 
أي وائل في تعظيم قدر الصلاة: ۲/ 046-۵1۳ ورقم: 0976091172991 وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى عن شقيق بن سلمة: ۸/ ۱۷ء ورقم: ۰۱۱4۹۹ وعبدالرزاق في 
الصنف عن اسن:۰۱۵۰/۱۰ ورقم: ۱۸۱۵۲ وابن أي شيبة في مصنفه عن طارق بن 
شهاب: ۱۳/۷ ورقم: ۲٣۳۷۹ء‏ وقال المحقق عوامة: رجاله ثقات» وقد رواه بمٹل = 


وجاء بعضها بلفظ: «من الشرك فروا». 

وجه الدلاله: 

أن عليّا خن قد نص على أن الخوارج ليسوا کفاژا؛ وانما هم جماعة باغية 
من المسلمين» وهو المشهور عنه مث ولو كان يجوز تكفيرهم» لكفرهم 
خف لشدة بغضه هم وبغضهم له بل وتكفيرهم إياه» وهو من سادة 
المسلمين وإمام المتقين» وأبعد الخلق عما رموه به من الکفر والضلال» فقد ذكر 
ابن الوزير سل عدة وجوه لترك تکفیر ا خوارج وغيرهم وذكر منها هذا 
الوجه حيث قال: «فإن قيل: لم تورعوا هنا مع هذه النصوص الصحيحة 
المتواترة الصريحة؟» قلت: لوجوه: 

أحدها: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن آي طالب ند من عدم تكفير 
الخوارج» مع بغضهم له وبغضه نفاق» بل مع تكفيرهم له ع2 وهو سيد 
المسلمين» وإمام المتقين» وأبعد الخلق أجمعين عم افتراه من ذلك كذبة المارقين» 
وقد ذكر الفقيه حميد في كتابه «عمدة المسترشدين»: أن ذلك هو المشهور عنه 
تین وروی هو أنه 4# ما سكل عن کفرهم. قال: من الکفر فروا ...۰ قال 
الفقيه حميد: وهذا تصريح بالمنع من کفرهم»". 


= إسناد الصنف محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (541)» وروی برقم (095) 
هو والبيهقي ۱۷/۸ مثله من وجه آخر عن علي خيش ثم رواه ابن نصر (097) من 
وجه آخر ثالث صحيح أيضاً بمثله: ۲۱/ 451-470. 

() إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: ۳۸۸۔ 


س أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم 


وقال في موضع آخر مستدلاً على عدم كفرهم: «وقد يشهد لهم بذلك كلام 
أمير المؤمنين تايل وهو الصادق المصدوق في المشهور عنه» حيث سئل عن 
كفر الخوارج؟ فقال: (من الكفر فروا)»۳. 

ويقول الامام محمد بن نصر الروزي يله عن علي بن أبي طالب خشف مع 
الخوارج: «وسماهم مؤمنين» وحكم فيهم بأحكام الؤمنین!''' ثم روى عنه الأثر 
السابق من طريق طارق بن شهاب. ثم عن أبي وائل» ثم عن حكيم بن جابر اہ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تن «وهؤلاء -الخوارج- يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما 
ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن» ومع هذا فقد صرح 
علي خښ بأنهم مؤمنون» ليسوا كفاراً ولا منافقين» وهذا بخلاف ما كان 
يقوله بعض الناس...:(. 

ويقول الشیخ إبراهيم آل الشیخ یلته في حجج من م ير تكفير ا خوارج: «ولقول علي 
خی ما ستل عنهم: أكفار هم؟ قال: من الکفر فرواء ول يخالفه أحد من الصحابةا'“ 

ونقل عن الإمام ابن باز تله أنه قال: «وقال علي فيهم: (من الكفر فروا)» 
فكأنه لايرى كفرهم)””. 


.۳۹۵ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة: ۲/ ۵4۳ 
(۳) منهاج السنة النبویة: ۵/ 44 ۲. 
)٤(‏ إجماع أهل الستة النبوية: ۰۱۰۸ 


.۳ 40 /4 ا حلل الابريزية من التعلیقات البازية على صحيح البخاري لعبد الله الروقي:‎ )٥( 


أقوال أئمة أهل السئة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


۲- ما رواه وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن علي بن 

أي طالب خنع أنه قال: «لم نقاتل أهل النهروان على الشرك»”"". 
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وعن حکیم بن جابر عن علي مثله''' 

وجه الدلالة: 

أن علياً ينك قد نص على أنه هو ومن معه من الصحابة نہ لم يقاتلوا 
الخوارج على الکفرہ بل قاتلوهم لدفع ظلمهم وبغيهم» فدل ذلك على كونهم بغاة 
لا کنارا؛ فقد قال .ابن الوزير یلته «ومراده: على الكفر بالقرينة» كحديث جابر 
مرفوعاً بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”"' رواه مسلم بهذا اللفظء وکذا ذکرہ 
عنه ابن الأثير في جامعه وقبله الحميدي في جمعه بين الصحبحین» يوضحه أن ترك 
الخوارج للشرك الذي هو عبادة الأصنام وعبادة المخلوقين كان معلوماً بالضرورة» 
فلم يكن لیخبر بذلك وانا خرج كلامه حرج حديث جابر» ومخرج حديث ابن 
عباس حيث قال: «إنه رأى النبي يك وآله يصلي إلى غير جدار»”'' أي: غير سترق 
۳ أي: لا تؤذهما بذلك ولا بغيره» ونظائرہ كثيرة)". 


۰۵۸/۸ والاستذكار: ۲/ ۰۵۰۱ وشرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ ۳۳٣/۲۳ التمهيد:‎ )١( 
.75/7 وشرح الزرقاني:‎ 

.۵۰۱/۲ المرجع السابق: ۰۳۳۰/۲۳ والاستذكار:‎ )٢( 

(۳) صحیح مسلم: ۰۸۸/۱ ورقم: ۸۲. 

.٦۷٤ صحيح البخاري: ۱/ ۰۱۸۷ ورقم:‎ )٤( 

)٥(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: ۳۸۸- ۳۸۹۔ 


س أقوال أئمة اهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم کے 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کاٹ عن علي بن آي طالب خش : «فقاتلهم 
لدفع ظلمهم وبغيهم لا لام كفار»"'". 

۳- ما رواه محمد بن الحسن عن كثير الحضرمي أنه قال: دخلت مسجد 
الكوفة من قبل أبواب كندة» فإذا نفر خمسة یشتمون علّا خيفك وفيهم رجل 
عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه» فتعلقت به» وتفرقت أصحابه عنه 
فأتيت به علياً خف » فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله لیقتلنك. فقال: «ادن 
ويحك من آنت»؟ فقال: آنا سوار المنقري» فقال على خت : «خل عنه)» 
فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: «آفافتله ول يقتلني»؟ قلت: 


(7) 


فإنه قد شتمك» قال: «فاشتمه إن شتت. أو دعه) 

وجه الدلالة: 

أن علياً أمير المؤمنين مث قد خل عمن خرج عليه وشتمه وعاهد الله 
ليقتلنه. ولو كان كافراً بذلك لقتله ولاہد وفي هذا دليل على أنه ما لم بظھر 
منهم خروج فليس للإمام أن يقتلهم وهو رواية ا حسن عن آي حنيفة رحمهم| 
الله وأنهم ليسوا فار لا بشتم علي ولا بقتله» وإن كان الخوارج 
يستحلون ذلك. لام متأولة. 

وقد نص الكمال بن امام على ذلك» فقال: «وما ذكره محمد بن الحسن في 
أول الباب من حديث كثير ا حضرمي؛ يدل على عدم تكفير الخوارج»» ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى: ۲۸۲/۴. 


(۲) آخرجه محمد بن الحسن الشیبانی» في السير الكبير: ۲۲۸ء ورقم: ۳۷۱. 
(۳) انظر: المبسوط للسرخسی: ۰۱۳۵/۱۰ 


a‏ أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


قال: «ففي هذا دليل على أن مالم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم» وأنهم ليسوا 
کفاراً لا بشتم علي ولا بقتله» قيل: إلا إذا استحله؛ فان من استحل قتل مسلم 
فهو کافی ولابد من تقييده: بأن لا يكون القتل بغير حقء أو عن تأويل 
واجتهاد يؤديه إلى الحكم بحله بخلاف الستحل بلا تأويل» وإلا لزم 
تكفيرهم؛ لأن ا خوارج يستحلون القتل بتأويلهم الباطل)”". 

6- «قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع عن أبي 
مطر قال: قال علی: متى ينبعث آشقاهاگ قيل: من آشقاهاگ قال: الذي 
يقتلني. فضربه ابن ملجم بالسيف» فوقع برأس علي نت وهم السلمون 
بقتله فقال: لا تقتلوا الرجل فان برئت: فالجروح قصاصء وان مت: 


فاقتلوه فقال: إنك میت. قال: وما يدريك؟ قال: كان سیفی مسموماً)”". 


(۱) شرح فتح القدیر: ۰۱۰۰/۲ 

(۲) أخرجه الروزي في تعظیم قدر الصلاة: ۲/ 960 ورقم: ٦۹۷‏ وقال الحقق: وی سنده 
مختار بن نافع تصحف في الأصل إلى (عبار) وهو ضعیف ومنکر الحديث ول یوثقه غير 
العجلي وقال ا حافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
بسند آخر: 2010/7 ورقم: ۹۶6 وقال المحقق: كثير والد الحسن لم أجده عن غير 
البخاري وابن أبي حاتم فقد ذكراه وسكتا عنه» والباقون ثقات» وهو في معجم البغوي 
عن إسحاق بن راهويه مثله» وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبي عن ا حسن بن كثير 
عن أبيه ونسبه لأحمد في المناقب. وجاء في كتاب الحسن بن علي بن أبي طالب خشف 


للصلابي أن سنده حسن: ۱/ .۲۳٢‏ 


= أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم a‏ 


۲ کا وید و 6 
وفي رواية: (إن عشت فانا ولي دمي» . 


وجه الدلاله: 

أن علياً ك لم يحكم بکفر الخارجي ابن ملجم رغم ما فعله» بدلیل أنه لو 
كان كافراً لا نہی المسلمين عن قتله. لوجوب ذلك بالردة» ولكنه أمر بقتله إذا 
مات ع كحد قصاص یقام عليه أما إن بريء فالجروح قصاص. ولا يقتل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کنل في معرض حديثه عن عدم تكفير 
الخوارج» وسيرة علي بن أي طالب خلت فيهم: «ولما قتله ابن ملجم قال: 
(إن عشت فأنا ولي دمي)» ول جعله مرتداً بقتله)”". 

وجاء في مطالب أولي النهى: ««... ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء يكفر ابن 
ملجم قاتل علي»؛ فإنه قال حين جرحه: (أطعموه واسقوه واحبسوه فان 
عشت فأنا ولي دمي» وان مت فاقتلوه ولا تمثلوا به)» «ولا يحكم بكفر 
مادحه» أي: مادح ابن ملجم «على قتله لعلي »۲1 . ۱ 

٥‏ ما ذکره محمد بن ا حسن -آیضا- قال: وبلغنا عن علي خاش أنه بینم 
هو يخطب يوم الجمعة» إذ حکمت ا حوارج من ناحية السجد. فقال علي 


)۱( مسند الشافعي: ۲۱۳/۱ ورقم: ۰۱8۷۲ وسنن البيهقي الکبری بنفس سند الشافعي: ۸/ ١٦ء‏ 
ورقم: ۱۸۳/۸۰۱۹۸۳۸ ورقم: ۰۱۱۵۳۱ وجاء في افیض القدیر؟: رواہ البيهقي (طس عن 
آنس) قال افيئمي: رجاله ثقات. انظر: ۰۳۳۱/۱ والعجم الکبیر بسند آخر: ۱ ورقم: 
۷ء وقال الحيثمي: رواه الطبراني وفه ہشام الكلبي وهو مترولد. مجمع الزوائد: ۰۱٩۱/۹‏ 

)۲( منهاج السنة: ۷/ ۰1-6۰۵ 

(۳) مطالب أولي النهی في شرح غاية التهی: ١/٦‏ ۲۷. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم د 
طف : «كلمة حق أريد بها باطل؛ لن نمنعكم مساجد الله أن تذکروا فيها اسم 


الله ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديتاء ولن نقاتلكم حتى 
تقاتلوناء ثم أخذ في حطبته». 


(۱) أخرجه محمد بن الحسن بلاعٌا في السير: ۲۲۸ بعد حديث رقم: ۳۷۱. وقد آخرج مسلم 
طرف الأثر: «كلمة حق أريد مها باطل»: 4۹/۲ ۰۷ ورقم: 77 ۰۱۰ وروی الأثر الشافعي في 
الأم بلاغاً: ۰۲۱۷/۶ والبيهقي في السنن الکبری موصولاً: ۰۱۸/۸ انظر: البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: .٥٥٥/۸‏ ورواه من طريق البيهقي ابن أبي 
شيف مصنفه: ۷/ 2077 ورقم: ۳۷۹۳۰ وقال المحقق عوامة: إسناده حسن؛ ورواه من 
طريق كثير بن نمر الطبراني في الأوسط: ۷۷۱۷. انظر: /7١‏ 504. ورواه البغوي في شرح 
السنة: ۱۰/ ۲۳۷. وضعفه الألباني في إرواء الغليل وقال: «ذكره ابن جرير الطبري في 
«تاريخه؛ /٤(‏ ۵۳) معلقاً قال: قال أبو خنف: حدثني الأجلح بن عبدالله عن سلمة بن کھیل 
عن کثبر بن بهز الحض رمي قال:... قلت: ورجاله ثقات غير أبي خنف» واسمه لوط بن يحبى 
وهو أخباري مالك ولكنه قد توبع فأرجه البيهقي (۱۸4/۸) من طريق ابن نمير عن 
الأجلح به. ولم يتفرد به الأجلح» فقال أبو عبيد في «الأموال» (۱۵/۲۳۲): حدثنا 
الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال: «جاء رجل -لرجل من 
الخوارج- إلى علي» فقال: يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبكء قال: فسبه کا سبني» قال: 
ویتوعدك فقال: لا أقتل من يقتلني قال: ثم قال علي» لحم علينا -قال أبو عبید: حسبته 
قال:- ثلاث ...4. قلت: فذكرها. قلت: وكثير بن نمر إنما وثقه ابن حبان فقط أورده في 
«التقات» وقال (۱۹۳/۱): ايروى عن علي روى عنه سلمة بن كهيل». وكذا قال ابن أبى 
حاتم عن أبيه (۳/ ۱0۷/۲) ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلء فهو في حكم المجهولين. وا 
أعلم». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني: ۸/ .۱٦۷‏ 


وجه الدلاله: 

أن معنى قوله «حکمت ال حوارج): آنهم نادوا بقوضم: «الحكم للہاء وكانوا 
يتكلمون بذلكء إذا أخذ على في الخطبة ليشوشوا خاطره» وكانوا يتتصدون بذلك 
نسبته إلى الکفر؛ لرضاه بالتحكيم في صفين» ولهذا قال علي خضت : «كلمة حق أريد 
بها باطل): يعني: تكفيره» ومع هذا فقد نص علي خاش هنا على أن يعاملوا الخوارج 
كسائر المسلمين؟ فلا يمنعون من الساجد. ولا يقاتلون إلا إذا بدءوا بالقتال» وأنهم 
إذا قاتلوا الکفار مع المسلمين» كان لهم حق في الغنيمة كغيرهم من أهل العدل؛ فدل 
ذلك كله على أن الخوارج ليسوا کفارا'' حيث قال السرخسي كباله في معرض 
حدیثه عن الأثر السابق: «ثم فيه دليل على أنہم مالم يعزموا على الخروج فالامام لا 
يتعرض شم بالحبس والقتل» فإن المتكلمين بذلك ما كانوا عازمين على الخروج عند 
ذلك فلهذا قال: (لن نمنعكم مساجد اللہ... ولن نمنعكم الفيء)» وفيه دليل على 
أن التعريض بالشتم لا يوجب التعزیره فإنه لم يعزرهم وقد عرضوا بنسبته إلى الكفر» 
والشتم بالكفر موجب للتعزیر وفيه دلیل على أن ا خوارج إذا كانوا يقاتلون الکفار 
تحت راية أهل العدل فإنهم يستحقون من الغنيمة ما يستحقه غيرهم؛ لأنہم 
مسلمون» وفيه دليل على أنهم يقاتلون دفعاً لقتاهم» فإنه قال: (ولن نقاتلكم حتى 
تقاتلونا) معناه: حتى تعزموا على القتال بالتجمع والتحیز عن أهل العدل؛!''. 


۰۱۰۰/۹ وشرح فتح القدير:‎ ۱۲٦-۱۲٢/١ انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
۱۲ ۱ ۰ ۰ زفق الرجم السابق:‎ 


أقوال أئمة أهل السئة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتھم س 

وقال ابن قدامة کنا في معرض حدیثه عن أقسام الخارجين على الإمام: 
(القسم الثاني: الخوارج الذين يكفرون أهل الحق من أصحاب رسول الله كلو 
ويستحلون دماء المسلمين» فذهب فقھاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاق 
لأن علياً قال في الحرورية لا تبدژوهم بالقتال» وأجراهم جری البغاة». 

وذكر لته أن علیاً خش لم يستحل قتاهم إلا عندما بعث لهم يسأهم عن 
قاتل ابن خباب فأجابوه: كلنا قتله» حيث قال تنتلة: «فحينئذ استحل قتالهم؛ 
لإقرارهم على أنفسهم با يوجب قتلهم»”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية اه «وأصحاب الرسول بي علي بن أي 
طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلرهم. بل أول ما خرجوا عليه 
وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي بن أبي طالب 
نت : (إن لكم علینا أن لا نمنعكم مساجدناء ولا حقكم من الفيء))”". 
فلم يحكم فيهم بحكم الكفار» بل حرم أموالهم وسبیھم؛ وكان يقول لحم قبل 
قتالهم: (إن لكم علینا أن لا نمنعكم مساجدنا؛ ولا حقکم من فیٹنا))'''۔ 


() الكاتي في فقه ابن حنبل: -۱٤١١ / ٤‏ ۰۱6۷ 
(۲) الخنی: 5/9. 
(۳) متهاج السنة: /٥‏ ٢٢۲۔‏ 

تا 


٩۰9/۷ الرجم السابق:‎ )٤( 


وقال الشاطبي لته مستدلاً على عدم كفرهم: ١فإنه‏ ما اجتمعت ا حروریةق 
وفارقت الجاعة لم بیجهم علي ولا قاتلھم؛ ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم 
يتركهم لقوله يَكِّ: «من بدل دينه فأقتلوه»۳ ولآن أبا بكر اك خرج لقتال 
أهل الردة ولم يتركهم؛ فدل ذلك على اختلاف مابين السألتین»» ثم قال: 
«وعمر بن عبدالعزیز أيضاً لما خرج في زمانه ا حروریة بالموصل أمر بالكف 
عنهم على ما أمر به على خاش ». 

1- ما روي عن عبدالله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر 
ا خوارج فقال: إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم وان خالفوا إماماً جائراً فلا 
تقاتلو هم فان هم مقال'”' 

هم ص 

وجه الدلالة: 

أن علياً يف قد نص على أن ال خوارج لا یقاتلون ني کل حال» حیث آمر 
بقتا مم فی حالة مخالفتهم الامام العدل. وبالکف عنهم ق حالة خالفتهم 
الإمام الجائر. وني عدم الأمر بقتالهم في كل حال دليلاً على عدم کفرهم 
وأہم لا يقاتلون لذلك: وإن| لدفع ظلمهم وبغیهم وبدليل قوله خيش بعد 
ذلك: «فإن هم مقال». 
)١(‏ صحيح البخاري: ۲/ ۱۰۹۸ء ورقم: ٤‏ ۲۸۵ . 
)٢(‏ الاعتصام: ۰۱۸۱/۲ 
(۳) آخرجه ابن أبي شیبة في مصلفه: ۵۹/۷ ورقم: ۰۳۷۹۱۲ ورواه ابن حجر عن 


الطبري في فتح الباري: ۲ وقال: إسناده صحیح. 


۷- قول ابن عمر يتشد : «انطلقوا إلى آیات نزلت في الكفار فجعلوها 
على اللؤمتین؛'''۔. 

وجه الدلاله: 

دل هذا الأثر -قول ابن عمر مخ - على أن ا خوارج غير کفار حيث قال 
ابن بطال يَدَدَته: «وقول ابن عمر: (إہم عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في 
الژمنین) يدل أمهم ليسوا كفارًا؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله؛ بل يرده 


۱ زف 
ویکذبت به) '. 


وذكر الشاطبي كتاثة أنهم ليسوا بمتبعين لا تشابه من الکتاب من كل وجه 
ولا متبعين للهوى بإطلاق» إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد 
حكماتها عنادا وهو كفرء بل هم يتأولون الكتاب معتقدين إتباعهم للشرع. 
قاصدين الانتساب إلى الشريعة» مصدقين ماه وبمن جاء مها ومن كان كذلك 
وبلغ في الشريعة مبلغاً يظن به أنه متبع للدلیل بمثله لا يقال أنه صاحب هوی 
بإطلاق» فقد شارك -أيضاً- أهل الق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على 
ا حملة حيث قال تانة: «ومن جهة العنی إنا وإن قلنا أنهم متبعون ال هوى, ولا 
تشابه من الکتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فإنهم لیسوا بمتبعين للهوى 


بإطلاق» ولا متبعين ما تشابه من الكتاب من كل وجه ولو فرضنا أنهم كذلك 


:۲٥۳۹ /٦ صحيح البخاري:‎ )١( 


() شرح البخاري لابن بطال: ۵۸۱/۸. 


= أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج: وأدلتهم 


لكانوا كفاراًء إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً؛ 
وهو كفرء وأما من صدق الشريعة» ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه 
متبع للدليل بمثله؛ لا يقال إنه صاحب هری بإطلاق» بل هو متبع للشرع في 
نظره» لکن بحيث يازجه ا موی في مطالبه. من جهة إدخال الشبه في 
اللحکمات: بسبب اعتبار ا لتشابہات فشارك أهل ال موی في دخول موی في 
نحلته» وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. 

وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجماعة من مطلب واحد 
وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً- مسألة إثبات 
الصفات» حیث نفاها من نفاهاء إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين» وجدنا كل واحد 
منھما حائياً حول حمى التنزيه» ونفي النقائص. وسمات ا حدوث: وهو مطلوب 
الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق؛ وذلك لا يخل بهذا القصد ني الطرفين معأ 
فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. 

وأيضاً فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره 
عنده» كما رجع من الحرورية الخارجين على علي خت ألفان» وان کان 
الغالب عدم الرجوع -ك! تقدم في أن المبتدع ليس له توبة-؛'''۔ 

۸- ما روي عن أبي حصين عن أبي بريدة قال: (كنت جالساً عند عبدالله 


ابن زياد» فأتي برؤوس ا حوارج؛ كلما جاء رأس قلت: إلى النار فقال لي 


)۱( الاعتصام: ۱۸۷-۶۲ 


سا مب أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


عبدالله بن يزيد الأنصاري: أولا تعلم يا بن أخي» سمعت رسول الله پل 
يقول: «إن عذاب هذه الأمة جعل في دنياها») '''. 

وجه الدلاله: 

أن آبا بريدة لث حين كان یقول لهم: إلى النار» رد عليه عبدالله الأنصاري 
بأن عذاب هذه الأمة في دنياهاء فجعل الخوارج من هذه الأمة؛ فلم يكفرهم 
خينك. وقد دل ذلك على أن الخوارج مسلمون. فلا خلدون في النار كالكفار. 

۹- ما روي عن عمر بن عبدالعزیز اث أنه قال: «الرأي فيهم أن يستتابواء 
فان تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم؛ ومن قتل منهم على ذلك 
فميراثه لورثته؛ لأنهم مسلمون. إلا أنهم قتلوا لرأہم رأي السوء»”". 

وجه الدلا ل4: 

أن عمر بن عبدالعزيز ينث قد نص على إسلام القدرية والإياضية وما 
أشبههم من أهل الاسلام ورأى أن قتلهم لبدعتهم ودفع فسادهم لا 
لكفرهم» وهو المشهور عنه اة في سيرته مع الخوارج. 


)١(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك: ۱ ورقم: ۲۸۳/٤ ۱٥١‏ ورقم: ۷۱۵۰ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ول يخرجاه وله شاهد صحیح...» 
وعلق الذهبي في التلخیص: على شرطهیا ولا علة له. وآخرجہ البيهقي في شعب الایمان: 
۷ء وقال: «تابعه الحسن بن الحكم النخعي عن أبي بريدة». 

(۲( أصول السنة لابن أبي زمنين مع رياض الجنة في تخريجها: ۳۰۸. وانظر: البیان والتحصيل» 
والشرح والتوجیه والتعلیل» في مسائل الستخرجة: 40۹/۱5- ۰4۱۰ وشرح صحیح 
البخاري لابن بطال: ۸/ ۵۸۷. 


۰- ماروي عن ا حسن البصري حين آتی رجل ال حسن فقال: يا أبا سعيد 
إن هؤلاء استنفروني لأقاتل الخوارج» فا ترى؟ فقال: إن هؤلاء أخرجتهم 
ذنوب مؤلاء وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوهم. فلا تكن القتيل منھم؛ فان 
القوم أهل خصومة يوم القيامة». 

وقال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أي 
وعمي شهدا بدرء وأ عهدا إلي أن لا أقاتل أحداً يقول: لا إله إلا اش فإن أنت 
جثتلي ببراءة من النار قاتلت معك: قال: فاخرج عناء فال: فخرج وهو يقول: 

ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قرش 

له سلطانه وعل إثمي معاذالله من جهل وطيش 

أأققل مسلا في غير جرم فليس بنافعي ماعشت عیشي؛''' 

وجه الدلالة: 

أن الملطي یلته بعد أن عدد فرق الخوارج قال: «والذي جاء في 
الخوارج...٠»‏ ثم نقل النصوص السابقة وغیرها" وإذا كانت النصوص 
السابقة في ال خوارج؛ كان الحسن البصريء وخریم"" وابنه تفه لا يرون 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ۰۱۷۰/۲ ورقم: ۷ وقال ال حاکم: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والصحابيان اللذان ذكرا وشهدا بدراً يصير 
الحديث به في حدود المسانيد. وسنن البيهقي الکبری: ۸ ورقم: ۱٨0۸۸‏ . ومسند 
آي يعلى: ۲٥٤-٥٤٤/٢‏ ورقم: 441. والعجم الكبير: ۲۹۰/۱ ورقم: ۸۵۱. 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ۱۸۱. 

(۳) عزا الملطي فلت أبيات الشعر السابقة لخريم خاش . 


أشوال أئمة أهل السنة الاین لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 
قتالمم''' -ليس في كل حال والله أعلم-؟ ونی هذا دليل على عدم تكفيرهم 
للخوارج وبدلیل قول الحسن نة : «فإن القوم أهل خصومة يوم القيامة)» 
وأما خريم وابنه تشد فقد نصّا على إسلامهم. 

۱ روي عن يوسف بن أسباط یله أنه قال: «أصل البدع أربعة: 
الروافض؛ وا خوارج؛ والقدرية والمرجئة» ثم تشعب كل فرقة ثاني عشرة 
طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالث والسبعون الجاعة التي قال رسول 


الله و : إنها التاجیة»۹. 

وسئل عبدالله بن المبارك يتلت: على كم افترقت هذه الأمة؟ فقال: «الأصل 
آربع فرق هم: الشيعة"» وا حروریق والقدریة والمرجئة ...» فقيل: ۸ 
آسمعك تذکر الجهمية؟ قال: «ن) سألتني عن فرق المسلمين». 


. ٥٤۳ انظر: ال خوارج لعواجي:‎ )١( 

۲( الابانة لابن بطة (تحقيق: رضا معطي): ۳۷/۱ والشريعة للآجري: ۰۳۰۳/۱ ورقم: ۰۲۰ 
وقال الحقق: ٍسناده ضعیف. هذا وإن كان في إسناده كلام؛ إلا أنه مشهور عن یوسف بن 
أسباط وابن المبارك رحمها الله تعالى» وهما قد عاصرا هذه الفرق واصطليا بنبرانہا. والسنة 
لابن آي عاصم: 4۱۳/۲ ورقم: ۴۳٥۹ء‏ وقال الألباني: هذا مقطوع والمسيب وشيخه ابن 
أسباط فيهم| كلام. انظر: ظلال الجنة فی تخریج السنة لابن أبي عاصم: ۶۲ء 

(۳) تقدم التعريف بہم: 714. 

)٤(‏ الإبانة لابن بطة (تحقيق: رضا معطي): ۳۷۹/۱- ۳۸۰. وانظر: طبقات الحنابلة لابن 


أبي یعل: ۲/ 5. وانظر نصاً مشابہاً له في شرح السنة للبربهاري: ۵۷. 


ح أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم rp‏ 


وجه الد لالة: 

أن كثيراً من الأئمة قد عد ا خوارج من فرق السلمین» ومن هولاء یوسف بن 
أسباط وعبدالله بن المبارك -رحمها الله-» حیث عدا ا حروریة من فرق السلمین؛ 
ولم خرجها عبدالله بن المبارك كا أخرج الجهمية الحضة من عداد فرق الإسلام؛ 
ول يعتبرها من أهل القبلة أصلء فدل ذلك على عدم كفر الخوارج. 

۲- ما روي عن ابن عباس یتشد أنه قال: «كلام القدرية کفر» وكلام 
الحرورية ضلالة وكلام الشيعة هلكة»”". 

وجه الدلالة: 

أن ابن عباس شغ لم یجعل بدعة الخوارج كفر كالقدرية» وانا جعلهم 
مبتدعة ضلال» وئی تفريقه بينهما وعدم إلحاقه للخوارج بالقدرية في الحكم 
دلالة على عدم كفرهم. 


)١(‏ آخرجه اللالكائي نی اعتقاد هل السنة: ۰144/6 ورقم: ۰۱۱۷۵ وابن بطة في الابانة 
(تحقيق: عثمان الأثيوبي) ۰۱۹۵/۲ ورقم: ۰۱۲۳۹ وفيه عبد المجيد بن عبدالعزیز بن 
أبى رواد المكي: كنيته آبو عبدالحميد؛ يروي عن مالك وأبيه» منکر الحديث جدا؛ يقلب 
الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك وقد نقل عنه أنه هو الذي أدخل 
أباه نی الارجای مات قبل الماثتين بقليل» وهو الذي روى عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: «القدرية كفر والشيعة هلكة والحرورية بدعة وما نعلم الحق إلا في 
الرجثة». روى عنه هذه الحكاية عصام بن يوسف البلخي وهذا شيء موضوع ما قاله 
ابن عباس ولا عطاء رواه ولا ابن جريج حدث به. انظر: ميزان الاعتدال: 4/ ۳۹۰۔ 
والمجروحين: ۲/ .۱٦٦- ٥٦١‏ وجاء في تہذیب التهذيب: «قال الدارقطني -في 
الإفراد- تفرد به عبدالمجيد» قلت: وبقية رجاله ثقات٤۔‏ ۳۶۰/۲. 


أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الغوارج, وأدلتهم حت 

رابعا: الج جماع: 

احتج من لم يكفر ا خوارج بإجماع الصحابة والفقهاء على عدم تكفيرهم» 
وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء على النحو الآتي: 

-١‏ ابن القاس : ينقل ابن بطال يتنه في «شرح البخاري» عن ابن 
القاسم قوله في «العتبية» -«المستخرجة»-: «أما أهل الأهواء الذين على 
الإسلام العارفون بالل مثل القدرية والإباضية وما أشبهها من هو على خلاف 
ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف لتأويل كتاب الله فإنهم 
عبد العزيز» ومن قتل منهم فميراثه لورثته؛ لانهم مسلمون» وهذا إجماع» وإنما 
۳ 0 )۳( 
قتلوا لرأہم السوء»". 

وما وجدته من قوله في «البيان والتحصیل. والشرح والتوجیه والتعلیل» في 
مسائل الستخرجهة» من غير كلمة «!جماع» ونصه: «وآما آهل الاهوای الذين 
هم على الاسلام العارفين بالله غير اللکرین له مثل: القدرية» والأباضية» وما 
آشبههم تمن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين» والتابعین لرسول الله يلد من 


(١)‏ هو عبدالرمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي؛ أبو عبدالله الصري الفقيه» صاحب 


.OAY ملم‎ )۲( 


= أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم سم 


أظهروا ذلك أو أسروه فذلك سواء لأن إظهارهم ذلك إسرار» وإسرارهم 
إظهار» فهم يستتابون وإلا ضربت رقابهم؛ لتحريفهم كتاب الله ود وخلافهم 
جماعة المسلمين» والتابعين لرسول الله اة ولأصحابه باحسان» وہذا عملت 
أئمة الهدى» وعمر بن عبدالعزيز تل قال: الرأي أن یستتابواء فان تابوا وإلا 
عرضوا على السيف وضربت أعناقهم» ومن قتل منهم على ذلك فميراثه 
لورثته؛ لأهم مسلمون. إلا أنهم قتلوا لرأي السوء»”". 

فقد تكون -والله أعلم- تعلیقاً من ابن بطال نفسه على النص» فدمجت 
معه فکانت كنص واحد» وليست من قول ابن القاسم کنلثہ أو أن تكون من 
قوله إلا أا قد سقطت من «البيان والتحصيل»الذي ألفه ابن رشد القرطبي 
لٹ على «الستخرجة» -العتبية- فی بعد حيث قام بشرحها وہبیانہاء 
وبالتعليل والتوجيه عليهاء فيا سماہ: «البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه 
والتعلیلء في مسائل الستخرجة», وما جاء في «أصول السنة لابن أبي زمنين» 
من قول لعمر بن عبدالعزيز يتل كا سبق -في الأدلة على عدم كفرهم من 
الآثارے وقول لابن القاسم نة كما سیأتی -في مبحث منهج التعامل مع 
ا لخوارج- هو موافق لا جاء في «البيان والتحصیل». کہا أن ابن بطال نٹ4 كان 
من نقل الإجماع بنفسه على عدم كفر الخوارج -على ما يلي في الصفحات 
التالیةت والل أعلم. 


٦١٤-٥١۹/٤ )١( 


أقوال أئمة أهل السنة الدين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم س 


؟-ابن المنذر”©: نقل ابن قدامة في «المغني» عن ابن النذر كيت آنه قال: الا أعلم 
أحذا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم کالمرتدین)' يعني ا خوارج. 

وقد نقل ذلك عنه -أيضاً- ابن امام في «شرح فتح القدير»”"» ثم علق 
على ذلك بقوله: «وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء... نعم يقع في كلام أهل 
المذاهب تكفير كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم الجتهدون بل 
من غیرهم» ولا عبرة بغير الفقهای والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء وابن 
المنذر أعرف بنقل مذاهب الجتهدین». 

٣‏ ابن جرير الطبري*: نقل الطبري یلته إجماع علماء المسلمين على عدم 
تكفير الخوارج» وذلك فی نقله عنه ابن الوزير في الإيثار ا حق)ء حيث قال بعدما نقل 
ما روي عن علي خاش في الخوارج: اقلت: ومن ههنا ادعى هو والمخطابي» وابن 
جرير قبلھما: الإجماع على عدم تكفيرهم» وكأن الناس تابعوه تلو في ذلك لشهرته 
وعدم منازعة الصحابة ولا بعضهم له 4 ۰ وقد روى ابن بطال في شرح 
البخاري» کلام ابن جرير ودعواه الإجماع على ذلك في الكلام على الخوارج)”''. 


. ۱۹٩ تقدمت ترجمته:‎ )١( 

.4/4 )٢( 

(۳() ۹ وانظر: البحر الرائق: ٠١١/١‏ . 

.۱٥١ /٥ المرجع السابق: الصفحة نفسها. وانظر: البحر الرائق:‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ت رحمته: ۲۲۸۔ 

)٦(‏ ۳۸۸. وما وجدته في شرح البخاري لابن بطال من کلام الطبري هو نقل الإجماع على أنه لا 
سبيل للإمام على الخارجي ما م يكن خروجه بنصب حرب أو إخافة سبيل: ۵۸۵/۸. 


س اقوال أئمة أهل السنة الذین لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


-٤‏ ال حخطابی''': فبالإضافة ا نقله ابن الوزير -فی| سبق- عن الخطابي أنه 
نقل الإجماع على عدم تكفير الخوارج» فقد نقل عنه -أيضاً- ابن حجر في «فتح 
الباري»: وعبدالرءوف الناوي في افیض القدیر» أنه قال: دجم علاء المسلمين 
على أن ا خوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمين» وأجازوا مناکحتهم 
وأكل ذبائحهم» وأنهم لا یکفرون ماداموا متمسكين بأصل الإسلام!'''۔ 

۵- ابن بطال'": نقل -أيضاً- ابن بطال كنت إجماع الفقھاء على عدم تكفير 
الخوارج» وأنهم من جملة المؤمنين؛ فقال: «والفقهاء جمعون على أن ا خوارج من 
جملة المؤمنين؛ لإجماعهم كلهم على أن الإيمان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله 
والجحد لذلك» وأن المعاصي -غير الكفر - لا يكفر مرتكبها». 

-٦‏ الفقيه حمید*: نقل ابن الوزیر -أيضاً- في «إيثار ا حق على اخلق» 


۰۱۹۷ تقدمت ترحمته:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۳۰۰/۱۲. فيض القدير: ۰۱۲۷/6 

(۳) تقدمت ترحمته: ۱۸۷ . 

۰۱۱/۱۰ شرح صحيح البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ هو حيد بن أحد امُحَلْ الممداني» أبو عبداللہ حسام الدین» العروف بالقاضي الشهيدء 
مۇرخ فقیه زيدي یمانی: من أهل صنعاء كان من کبار أصحاب الامام الهدي أحمد بن 
الحسين القاسمي» وحضر معه معركة ا حصبات: بينه وبين الظفر الرسولي یوسف بن 
عم فاستشهد القاضی بباء قتله الأشراف بنو حمزةء له عدة كتب منها: «عمدة 
السترشدین في أصول الدین؟؛ و«الحدائق الوردية في سير الأئمة الزيدية»» توفي سنة 


7ه. انظر: الأعلام: ۲/ ۲۸۲- ۲۸۳. 


مت أقوال أئمة أهل السنة الذین لم یکفروا الخوارج, وأدلتھم سے 


عن الفقیه حميد أنه علق على الأثر المروي عن علي خفنت في عدم تکفیر 
الخوارج بقوله: «وهذا تصريح بالنع من كفرهم» وأقرته الصحابة»» ثم نقل 
عنه نقله الإجماع على عدم تكفيرهم» حيث قال: «قلت: ومن ههنا ادعى هو 
-الفقيه میدت والخطابي» وابن جرير قبله) الإجماع على عدم تکفیرهم 
وكأن الناس تابعوه تي2 في ذلك لشهرته» وعدم منازعة الصحابة ولا 
بعضهم له لت كا احتج به الفقيه هید على أنه إجماعء قال: ولأن من كفر 
ماما وحاربه ل يكفر»”". 

۷- ابن تيمية”": ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تله في مواضع عدة من 
كتبه ما يدل على إجماع الصحابة والتابعين على عدم تكفير الخوارج» ومن ذلك 
قوله في «منهاج السنة النبوية»: «وأصحاب الرسول يَك: علي بن أي طالب؛ 
وغيره» لم يكفروا ا خوارج الذين قاتلوهم» ... ولم ینکر أحد على علي ذلك 
فعلم اتفاق الصحابة على أنہم لم يكونوا مرتدین عن دين الإسلام»””. 

وقال تل عن الخوارج: «وكانوا موجودين في زمن الصحابة والتابعين» 
یناظرونہم ويقاتلونهم؛ والصحابة اتفقوا على وجوب فتاه ومع هذا فلم 
یکفروهم؛ ولا كفرهم علي بن أي طالب شب ٠»‏ . 


.۳۸۸ )١( 
.۲۱۰ تقدمت ترجمته:‎ )( 
۔۲٤‎ ٢ )۳( 


.۱۲ /١ منهاج السنة:‎ )٤( 


س أقوال أئمة أهل السنة الذین لم يكفروا الخوارج: وأدلتهم 


وقال -أيضاً-: (ومع هذا فالصحابة مہ والتابعون شم بإحسان» لم يكفروهم» 
ولا جعلوهم مرتدین؛ ولا اعتدوا علیهم بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم»' ". 

ويقول یه عن الغالية في علیِ ‏ : «فأولئك حكم فيهم علي» وسائر الصحابة 
بحکم الرتدین؛ وهؤلاء -يعني الخوارج-لم يحكموا فيهم بحكم المرتدين»!". 

وفي كتاب «الإيان» يقول ينتثه: 9ا خوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا 
للأمة وتكفيرًا هاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم» لا علي بن أبي طالب» ولا 
غيره» بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين»”". 

وقال یلته في موضع آخر: «ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أي 
وقاص» وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم»”'. 

۸- العلاء احصکفي": نقل الحصكفي إجماع الفقهاء على أن حكم 
الخوارج حکم البغاة» وأنهم لا يكفرون» فقال: (وحكمهم حکم البغاة بإجماع 
الفقھاء كا حققه في الفتح» ونیا لم نکفرهم؛ لكونه عن تأويل -وإن كان 
باطلاً- بخلاف المستحل بلا تأويل»0. 


.۲٢۸/٥ المرجع السابق:‎ )١( 
.۱۲ /9 المرجع السابق:‎ )۲( 

() مجموع الفتاوی: ۷/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 
)٤(‏ الرجع السابق: ۳/ ۲۸۲. 

(۵) تقدمت ترحته: ۱۸۳. 


.۲ ۱۳-۲۲ /4 الدر الختار شرح تنوير الابصار:‎ )٦( 


م أقوال أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج, وأدلتهم س 


وما وجدته في «شرح فتح القدير» لابن ایام هو قول الجمهور -کما 
سبق-» حيث قال: «وحکمهم عند جمهور الفقهای وجهور أهل الحديث» 
حكم البغاة»”"". 

خامسا: العقول: 

احتج من لم یکفر الخوارج من العقول با يلي: 

۱- أن الخوارج قد تلفظوا بالشهادتين» وواظبوا على أركان الاسلام. 

قال ابن حجر يناث وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن 
اشوارج فساقء وأن حکم الاسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتین 
ومواظبتهم على أركان الإسلام»”". 

ونقل عن الخطابي ناته أنه قال في معرض نقله الإجماع على عدم تكفير _ 
الخوارج: «وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام»”". 

وقال ابن بطال يثلث بعد أن نقل إجماع الفقهاء على أن ال خوارج من جملة 
المؤمنين: «لاجاعهم كلهم على أن الایمان لا يزيله غير الشرك بالله ورسوله 


والححد لذلك: وأن المعاصى -غير الکفر۔ لا يكفر مرتکبها». 


.٠٠١/5 )۱(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين: ۰۲۱۲/6 
(۲) فتح الباري: ۳۰۰/۱۲. 


۰۱۹/۱۰ شرح صحيح البخاري:‎ )٤( 


ويقول الشیخ إبراهيم آل الشيخ کنل فيمن لا يرى كفر الخوارج: افحجته 
أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض 
لأصلہ؛ لأن العمدة استصحاب الأصل وجوداً وعدماً)”". 

؟- أن الخوارج انا بغوا متأولين -معتقدين التقرب إلى الله كلك بذلكت لا 
مستحلین للباطلء ومن كان أصل الاییان في قلبه» فإنه لا يكفر بمجرد التأويل. 

ذكر ابن حجر یلته في معرض حدیثه عن مذهب أكثر الأصوليين أنهمم 
ذهبوا إلى أن الخوارج فساق وأنهم «فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى 
تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى استباحة دماء خالفیهم وأموالهم والشهادة 
عليهم بالکفر والشرك)”". 

ويقول ابن قدامة لته فيمن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم: «إن كان 
بتأويل کالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم» مع استحلالهم 
دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم لذلك متقربين إلى الله تعالى... وقد عرف من 
مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم» واستحلال دمائهم 
وأموالهم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم؛ ومع هذا م يحكم الفقهاء بکفرهم 
لتأوهم» وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا" ". 


۰۱۰۸ إجماع أهل السنة النبوية على تكفير العطلة الجهمية:‎ )١( 
555/17 فتح الباري:‎ )۲( 


(۳( الغني: ۹ - ٢۲۔‏ 


وقال الشيخ عبدالله أبا بطين يخلته: «لكن أكثر الفقھاء على عدم كفرهم؛ 
لتأويلهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ أمواهم بغير شبهة ولا 
تأويل: کف وان كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج: لم يكفر, والله آعل». 

وقال الشيخ إبراهيم آل الشيخ ياه «فنحن لا نكفر ا خوارج الأول» مع 
آنهم من أظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة» وتكفيراً لماء لأن من كان أصل 
الایمان في قلبه لا نکفرہ بمجرد تأويله»”". 

ويقول حافظ بن حكمي يناث بعد أن ذكر عدة وجوه لتكفير امخوارج 
أنفسهم بکل ذنب يكفرون به المؤمنين: (وإنم| توقف الصحابة عن تكفير أهل 
النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة». 

۳- أن ا خوارج لو كانوا مرتدین؛ لوجب أن يعاملوا معاملة الكفار» 
وبمثل ما عامل به أبو بكر المرتدين» أو بمثل ما عامل به الصحابة مسيلمة 
الكذاب وأمثاله» أو الغالية في علي» لکن علیّه والصحابة جفضہ» والتابعين 
لهم بإحسان. لم يعاملوهم كذلك. بل عاملوهم معاملة أهل الإسلام؛ فدل 
ذلك على اختلاف وضعهم عن وضع المرتدين» فخرجوا عن حكم الكفر إلى 
حكم الفسقء باعتبارهم بغاة. 
() الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ۳۹6/۱۰. 


(۲) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: .٠١4‏ 
(۳) معارج القبول: ۱۱۷۳/۳ . 


=> أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج؛ وأدلتهم 


قال ابن قدامة ئلٹہ: «فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حکم البغاق 
لأن علياً قال في الحرورية لا تبدؤوهم بالقتالء وأجراهم مجری البغاق 
وكذلك عمر بن عبدالعزيز»”"”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتنة: «وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا 
الخوارج: انم كانوا يصلون خلفهم» وكان عبدالله بن عمر عيض وغيره من 
الصحابة يصلون خلف نجدة الحروريء وکانوا أيضاً يحدثونهم ويفتونهم 
ویخاطبونہم كا يخاطب المسلم المسلم» كا كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة 
ا حروري ما أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري» وكا أجاب 
نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن کما 
يتناظر السلیان»» ثم قال تلثه: «وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم 
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق خش » هذا مع أمر رسول الله اة بقتالهم في 
الأحاديث الصحيحة» وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتبل 
من قتلوه؛ في الحديث الذي رواه أبو آمامق رواه الترمذي» وغيره» أي: أنهم 
شر على المسلمين من غيرهم» فإنہم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم. لا 
اليهود ولا النصاری؛ فإنهم كانوا مجتھدین في قتل كل مسلم لم يوافقهم» 
مستحلین لدماء المسلمين» وأموالهم» وقتل أولادهم» مكفرين شم وكانوا 
متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة» ومع هذا فالصحابة شت 


. ٠٤١/٤ الكافي فی فقه ابن حنبل:‎ )١( 


والتابعون خم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدین: ولا اعتدوا عليهم 
بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة». 

وقال یمن «وأصحاب الرسول َي علي بن آي طالب. وغيره لم يكفروا 
الخوارج الذين قاتلوهم» بل آول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا 
عن الطاعة والجماعة» قال لهم علي بن أبي طالب فت : (إن لكم علينا أن لا 
نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الفيء)ء ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهم» ثم قاتل الباقي وغلبهم». ثم قال لته: «ومع هذا م یسب 
شم ذریة ولا غنم لهم مالاّء ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله» بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة 
الصحابة نی هل الردة» ولم ینکر أحد على علي ذلك فعلم اتفاق الصحابة على 
هم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام؛ قال الإمام محمد بن نصر المروزي: 
وقد ولي علي ت قتال آهل البغي» وروی عن النبي ي فيهم ما روى. 
وسماهم مؤمنین وحكم فيهم بأحكام اللؤمنینء وكذلك عمار بن ياس . 

وقال انه في موضع آخر: «والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم؛ ومع هذا 
فلم يكفروهم» ولا كفرهم علي بن أبي طالب خيتحك. وأما الغالية في علي 
خيش فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم» وكفرهم علي بن أي 
طالب نفسه. وحرّقهم بالناره وهؤلاء الغالية يسل الواحد منهم القدور عليه. 


() منهاج السنة: ٥9ء‏ ۲۸۰۲ 


() المرجع السابق: 41/0 5- ۲4۲. 


ح أقوال أئمة اهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم ۸۱ 

وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدًا من المسلمين: وآغاررا 
على أموال الناس» فأخذوهاء فأرلاك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم 
المرتدين» وهؤلاء لم يحكموا فيهم بحكم المرتدین؛''' 

ويذكر الشاطبي يناه عدم القطع بتكفيرهم. ثم يقول: «والدليل عليه: 
عمل السلف لصالح نم ۳200 خوشعك نی كت وكونه 


سے ر لر ۵ 


مئان من امین انرأ یی 7 الآية [الحجرات: ۹]ء فانه ما 
اجتمعت ا حروریة وفارقت الجماعة؛ لم هيجهم علي ولا قاتلهم ولو کانوا 
بخروجهم مرتدین» لم يتركهم لقوله -علیه الصلاة والسلام-: «من بدل دینه 
فاقتلوه...» ولأن آبا بكر نك خرج لقتال آهل الردة وم يتركهم؛ فدل 
ذلك على اختلاف ما بين المسألتين» وأيضاً فحين ظهر معبد الجهني وغيره من 
آهل القدر لم يكن من السلف الصالح شم إلا الطرد والإبعاد والعداوة 
وا مجرانء ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد المقام على 
المرتدين» وعمر بن عبدالعزيز أيضاً لما حرج في زمانه الحرورية بالوصل» أمر 
بالكف عنهم على ما أمر به علي خيفك ول يعاملهم معاملة المرتدين»”" 

.۱۲ /۵ المرجع السابق:‎ )١( 


)۲( تقدم تخريجه: ۲۱۳ . 


۳( الاعتصام: ۰۱۸۲-2-۲ 


وقال ابن الوزير لہ بعد أن ذكر عدم تكفير علي خث للخوارج: «ويقوي 
صحة ذلك عنه تیک أنه رد على أهل النهروان أموالهم» قال ابن حجر: رواه 
البيهقي من طرق» فانضمت هذه الطرق إلى تلك الطرق التي ذكرها ابن بطال؛ 
وأشار إليها الفقيه ميد»”". 

٤‏ - أن تكفير ا خوارج يقتضي تكفير الصحابة ضغب الذين امتنعوا عن 
تكفيرهم» وطائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة» ومن تبعهم من 
عوام المسلمين. 

إلا أن الشیخ إبراهيم آل الشيخ لته قد بين أن هذا إلزام بالباطل» حيث 
قال: «أنه يلزم من كفرهم على الرواية الثانية عن أحمد» وعلى القول الثاني عن 
.مالك» وعن الشافعي: تكفير أصحاب رسول الله یب لأنجم ما كفروا 
الخوارج» وعلى القول الأول: يلزم من لم يكفرهم تضليل من كفرهم من 
العلماء أو تکفیرہہ لأنه ورد في الحديث «من كفر مسلا فقد كفراء وهذا كله 
إلزام بالباطل» وقد بينا فیما تقدم أن هذا ليس بلازم ولو لزم فلازم المذهب 
لیس بمذھب)'' ويقول یلته في موضع آخر: «ولا یلزم من هذا تكفير من م 
يكفرهم أو شك في کفرهم. لأنه غير لازم لاحتمال مانع يمنع من ذلك عند 
ولو كان لازماً لقال به العلماء ووضحوه)””» وفي موضع ثالث قال تتات: 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق: ۳۸۹. 


۲2( إجماع أهل السنة النبوية: ۰۱۰۸-۱۰۷ 


(۳) الرجم السابق: ۰۱۰۸ 


«وأما قوله إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة» 
ومن تبعهم من سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين» وفيه الوعيد الشديد 
والنهي الأکیدہ فالجواب: أن يقال لا يلزم ذلك؛ ولو لزم فلازم المذهب ليس 
بمذهب کیا هو مقرر معلوم من كلام العلا . 

فهذه أقوال أئمتنا -أئمة أهل السنة- في الحكم على الخوارج بعدم الكفرء 
والتي يتجلى فيها عمق علم أثمتناء وتحريهم للحق» وتجردھم من الهوى» 
وسعيهم للدعوة إلى الله كك وعملهم الجاد لمحاربة البدعة وإقامة السنة 
وحرصهم على نصح من خالفهم وإنصافه؛ شفقة ورحمة ب فرحمة الله تعالى 
علیهم فقد كان منهجهم هو ا منهج الأسلم والأعلم والأحكم؛ إذ قد ساروا 
فيه على تحكيم نصوص الكتاب والسنةء والنظر فيها نظرة تكاملية شمولية» 
وفق فهم السلف الصالح لها من الصحابة منت والتابعين لهم بإحسان. 
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= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرتہ سا 


المبحث الأول 
بيان الرأي الراجح فى الحكم على الخوارج 


المطلب الأول: الترجيح. 

بعد عرض أقوال من كفر الخوارجء ومن لم یکفرهم واستدلال كلاً منهی 
يتضح رجحان قول من لم يكفر الخوارج لتأولهمء واكتفى بتفسيقهم 
بكبائرهم» والحكم بأنہم مبتدعة» ومن فرق المسلمين الضالة المستحقة للذم. 

وإذا ثبت أن الراجح في رأبي هو عدم تكفير ا خوارج؛ فان هذا لا يعني: 

أولاً: عذر ال خوارج مطلقاًء فقد أجمع العلماء خلفاً عن سلف على ذم الخوارج 
وتضليلهم» وأنهم قوم سوء وعصاة لله كك ولرسوله یف وان صلوا وصاموا 
واجتهدوا في العبادة» قال الآجري كنته: «باب ذم الخوارج» وسوء مذاهبهم 
وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء 
قدیاً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصاة لله -تعالى- ولرسوله بك وان صلوا 
وصاموا واجتهدوا في العبادق فليس ذلك بنافع شم وان اظهروا الأمر بالعروف 
والنهي عن انکر وليس ذلك بنافع لهم لانہم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون» ويموهون على السلمین» وقد حذرنا الله -تعالى- منهم» وحذرنا النبي 
كك وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة ضغ ومن 


ت یاحسان)؛''' 


(۱) الشريعة: ۳۲۵/۱. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنافة: «وأهل السنة ول ا حمد متفقرن على 
أخهم مبتدعة ضالون»"'. 

ويقول ننه في موضع آخر من كتبه: «فان الأمة متفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم؛ انیا تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين)”". 

ویقول -أيضاً- عنهم في أكثر من موضع من كتبه: «وهؤلاء مبتدعة 
ضلالء وني تكفيرهم نزاع وتفصيل»”". 

ويقول مجموعة من کبار العلیاء منهم الإمام ابن باز سرجهم الله- عن 
الإباضية وهي الفرقة ا تبقیة اليوم من فرق الخوارج: «فرقة الإباضية من الفرق 
الضالق لا فيهم من البغي» والعدوان» وا خروج على عثمان بن عفان» وعلي 
تنشد ولا تجوز الصلاة خلفهم» . 

وقال یلته هو وابن عثيمين ومجموعة من كبار العلاء أيضاً -رجھم الله- 
عمن يتسر عون بالتكفير ويقومون بالتفجير في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها: 
ااتصرف من صاحب فكر منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه فلا 
بحتسب عمله على الاسلام ولا على المهتدين بہدي الإسلام...)(. 


۱( منهاج السنة: ۰۱۱۹/۲ 

۲2( جموع الفتاوی: ۵۱۸/۲۸. 

(۳) تلخیص کتاب الاستخائة: ۰4۱۳/۱ وانظر: توحید الالوهیة: ۱۰۸. 
() فتاری اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ۱۱-۲۲۰۲ ۲. 


(۵) مجلة البحوث الاسلامیه: ۰۳۱۱/۵۲ 


= لقو ادج الم عل شور وشرت 


فقد حكم العلماء قدیاً وحديثاً على ا خوارج بالفسق والابتداع والبغي 
والضلال» حيث سبق أن عرفنا الفاسق -في مذهب أهل السنة في التفسيق- بأنه 
هو السلم الذي خرج عن أمر ربه وطريق طاعته بارتكاب الکببرة؛ أو الإصرار 
على الصغيرة» وأن فسق الاعتقاد کا قال ابن قيم الجوزية بلٹہ: «وفسق الاعتقادء 
كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله والیوم الآخر» ويحرمون ما حرم 
الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله جهلاء 
وتأویاث وتقليداً للشیوخ؛ ويثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك وهؤلاء: 
کالخوارج الارقة ...۳ وقد كان للخوارج عقائد وآراء ضالة -كما سبق 
تفصيل ذلك في مبحث التعريف با خوارج وتطورهم العقدي-. كا آنهم ارتكبوا 
عدة کباش حيث عد الذهبي له ست وسبعين كبيرة» واستدل على كبرها 
بالأدلة الشرعیةء وذكر منها: الخروج بالسيف» والتکفیر بالكبائر» والبغي» وقتل 
النفس» ومن آشار إلى أخيه بحديدة» وأذية المسلمين وشتمهم» والظلم بأخذ 
أموال الناس بالباطل» وسب أكابر الصحابة شه -أجمعين-, والجدال والمراء 
واللدد. وكفران نعمة للحسن: والمكذب بالقدرء ومن دعا إلى ضلالة أو سن 
سنة سيئةء إلى غير ذلك" فالخوارج فسقة باعتقادهم وآرائهم الضالة. 
وبارتکاہہم هذه الکبائر وان کان بعضها مكفرء إلا أنها ناتجة عن تأويل» فتأوطم 
(۱) مدارج السالکین: ۱/ .۳٦٣‏ 


(۲) انظر: كتاب الكبائر: ۱۳ء وما بعدها. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سے 


منع من كفرهم دون فسقهم» وذلك أن التأويل وإن كان يعد مانع من موانع 
الكفر والفسق أيضاًء إلا أن تأويلهم غير سائغء فهو مانع من الکفر دون الفسق 
-ک| سبق بیان ذلك في مذهب أهل السنة في التفسيق-. 

انياً: الحكم عليهم بحكم أهل الجمل وصفينء أو بحكم البغاة المتأولين» 
بل هم نوع ثالث» فلا يحكم عليهم بحكم المرتدين عن أصل الاسلام» ولا 
بحكم البغاة المتأولين» ويظهر ذلك من خلال معاملة علي خشث هم فلم 
يعاملهم كالكفار المرتدين ولا كأهل البغي بل عاملهم كقسم الث» فعل 
سبيل المثال: لم يأخذ علي خيفك كل أموال الخوارج كالكفار المرتدين» كا أنه 
خی آخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح ودواب وقسمه بين أصحابه 
وهذا ما لم يفعله خلت مع أهل الجمل -كما سیأتی بیان ذلك إن شاء الله في 
مبحث منهج التعامل مع الخوارج-. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية تمه بعد أن ذكر أن المنصوص عليه فيهم أنهم 
لیسوا کفاراً کالمرتدین عن أصل الاسلام: «وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم 
أهل ا لحمل وصفين» بل هم نوع ثالت» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فیهم». 

ويقول ابن مفلح تتلثه: «وفي «المغني»: في ا خوارج: ظاهر قول المتأخرين 
من أصحابناء أنهم بغاة لهم حكمهم» وأنه قول جمهور العلماء -كذا قال 


وليس بمرادهم؛ لذكرهم كفرهم أو فسقهم بخلاف البغاة» وهٰذا قال شيخنا 


.١١۸/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ (١۱) 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


يفرق جمهور العلاء بين الخوارج والبغاة المتأولين» وهو المعروف عن 
الصحابة» وعليه عامة أهل ا حدیث: والفقھاء والتکلمین» ونصوص أكثر 
الآئمة» وأتباعهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغبرهم». 

الثاً: تعميم هذا الحكم على كل فرق الخوارج؛ وإنما يقتصر الترجيح هنا 
على أنه لا يحكم بكفر الخوارج عامة. 

فالحكم على الخوارج عام في كل من اعتقد عقيدتهم في أي زمان ومكان 
خرجواء حيث قال بن باز وغيره من كبار العلیاء -رحمهم الله- في معرض 
إجابتهم على أحد الأسئلة الطروحة عليه ونصه: ما معنی حديث رسول الله 
يك المتفق عليه حيث قال: «سیخرج قوم في آخر الزمان حداث الأستان» سفهاء 
الاحلام يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إم|نہم حناجرهم يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرميةء فأينم| لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً 
من قتلهم يوم القيامة) ۱ فيمن قيل هذا الحديث» وأي زمان الذي أشار إليه 
الرسول وكل؟): «الحكم عام في كل من اعتقد عقیدتہم في كل زمان ومكان»””". 
ثم بعد ذلك ينظر في أقوال واعتقادات كل فرقة منهم؛ فمن قالت أو اعتقدت ما 


يوجب كفرها -كاليموئية وغيرها ما سبق تكفيرٌ العلماء هم خاصة ومما ها آراء 


. ١ ٦ الفروع:‎ )١( 


(۳) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: ۲/ ٢٦٦۔‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سے 


وعقائد فاسدة تخرجها من الإسلام صراحة- فإنه ينبغي تكفيرها؛ لهذا الذي 
اعتقدته ما أوجب كفرهاء لا من أجل کونہا فرقة من الخوارج. 

ومعنى هذا: أن الذي يقتضيه النظر الصحيح في رأبي هو أن فرق الخوارج 
تختلف في البعد أو القرب عن النهج الحق» والسبيل المستقيم؛ بحيث يقتصر 
الحكم على بعض هذه الفرق بأنهم فسقة وأهل بدعة ومعصية وضلالة» في حين 
أن بعضها الا خر يستوجب الحكم بكفره؛ إذ لا يمكن مثلاً أن يحكم بأن من أنكر 
شيئاً من القرآن مسلّا؛ كالميمونية الذين آنکروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن كا لا يمكن أن يحكم بأن من اعتقد نسخ شريعة الاسلام مسلم؛ 
كاليزيدية الذين اعتقدوا ذلك من ال خوارجء وأيضاً من آنکر الصلوات المعروفة» 
وقال بأن الصلاة ركعتان في الصباح وركعتان في المساء فقط؛ كالبدعية من 
امخوارج أو كبعض فرق الإباضية الست في المغرب الذين كان لهم من الأقوال 
والاعتقادات ما لا يشك مسلم معها في كفرهم وخروجهم عن الشريعة 
الإسلامية؛ حتى أن الأباضية أنفسهم أنكروا أن تكون من فرقهم» وغيرهم من 
فرق الخوارج ما سبق ذكرها ما ها من ضلالات وعقائد تستوجب كفرها. 

كا أن هذا الحكم على الفرق الغالية من الخوارج لا يعني تعميمه على 
أعیانہمء إذ لابد من التفريق بين التكفير العام والتكفير للمعين» فلا حکم 
بكفر المعين منهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه فيه -على ما سبق 
تفصيله في مذهب أهل السنة في التكفير-. 


والخلاصة: أن الصحیح أن لا يحكم بتكفير الخوارج عامة» ولكن ینظر 
في آراء واعتقادات كل فرقة منها؛ فمن استوجب اعتقادها الكفر قيل بكفرهاء 
والا فلاء ومن قيل بكفرها فلا يكفر آعيانهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء 
موانعه -والله أعلم-. 

وقد اتضح لي رجحان القول بعدم تكفير عامة الخوارج ما بلی: 

أولاً: أن الحكم بالکفر -ك| سبق في مذهب أهل السنة في التکفیر- حكم 
عظيم؛ فقد وردت عدة نصوص مشددة وعحذرة من تكفير المسلم» وباب خطير؛ 
لا يترتب عليه من عدة آثار خطيرة كعدم حل زوجة المكمّر له ووجوب إقامة 
حد الردة عليه» وعدم جريان أحكام المسلمين عليه بعد تماته كتغسيله» والصلاة 
عليه» ودفنه في مقابر السلمینء وانقطاع التوارث فيا بينه وبين آقاربه السلمین, ' 
إلى غير ذلك؛ وهذا استشكل بعض العلاء مسألة تكفير الخوارج» وعدم 
تکفیرھم؛ كتوقف الإمام أحمد يدلثة فيهم -على ما سبق نقله ما ورد عنه في بعض 
الروايات-» وغيره من العلیاء فقد عرض الحافظ ابن حجر كلت آقواهم في هذه 
المسألة في معرض حديثه عن حكم الخوارج» كقول القاضي عياض ث بعدما 
نقل توقف البعض في ذلك: «وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل 
التحقيق والحق» وقال إنها من المعوصات. إذا القوم لم يصرحوا باسم الكفرء وإن| 
قالوا قولاً يؤدي إليه» واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه 


مالك بن أنس...» ولثل هذا ذهب أبو المعالي له في أجوبته لأبي حمد عبدالحق» 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


وكان سأله عن المسألة» فاعتذر له؛ بأن الغلط فيها یصعب. لأن إدخال كافر في 
الملة» وإخراج مسلم عنهاء عظيم في الدين»”"". 

وعبر القرطبي يدآثة عن ذلك. فقال: «وسبب الخلاف في تكفير من هذه 
حاله» أن باب التكفير باب خطير» أقدم عليه كثير من الناس فسقطواء 
وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولا نعدل بالسلامة شيئاً» 7 . 

وقد قال الغزالی في أكثر من موضع في كتبه: «والذي ينبغي أن يميل المحصل 
إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فان استباحة الدماء والأموال من 
المصلين إلى القبلةء المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ خطأء والخطاً 
في ترك ألف كافر في الحياة» أهون من الخطأ في سفك حجمة من دم مسلم. وقد 
قال يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله فإذا 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحقها»»'". 

فإذا تردد الأمر بين التكفير وعدمه أو اشتبه فيهء فالأولى والأحوط الوقف 
عنه» حيث يقول ابن الوزير له مبيناً علة ذلك: «أن الوقف عن التكفير عند 


التعارض والاشتباه أولى وأحوط من طريق أخرى» وذلك أن الخطأ في الوقف 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲۷۰/۲- ۲۷۷. وانظر: فتح الباري: ۱۳۰۰/۱۲ وشرح 
مسلم للنووي: ۰۱۱۰/۷ 

.۴۰۱/۱۲ الفهم للقرطبي: ۱۱۱/۳. وانظر: فتح الباري:‎ (٢( 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزال ی: .۲٥٢ -۲٥٢‏ وانظر: فتح الباريی:۱۲/ ۳٣٣‏ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


على تقديره تقصير في حق من حقوق الغني الحميدء العفو الواسع» أسمح 
الكرماء» وأرحم الرهاء وأحكم الحکمء #4 والخطأ في التكفير على تقديره 
أعظم الجنايات على عباده المسلمين المؤمنين ٠...‏ إلى أن قال یِنلثه: «فالتارك 
للتكفير إن قدرنا خطأه فانیا أخل بحق من حقوق الله تعالى وهو إجراء 
الأحكام عليهم.... وأما المكفر إن قدرنا خطأه فقد أخل بحق الخلوق 
المسلم» بل تعدى عليه وظلمه آکبر الظلم وأفحشه فأخرجه من الإسلام 
وهو يشهد أن لا له إلا الله وأن حمداً رسول اش وأن جميع رسله وكتبه وما 
جاء فيها عن الله كلك حق لا شك فيه ولا ريب في شيء منه على ا حملة وإنما 
أخطأ في بعض التفاصیلء وقد صرح بالتأويل فا أخطأ فيه)"") 

وقال: «ولأجل هذا الخطرء عذر المتوقف في التكفيرء وكان هذا هو 
الصحيح عند المحققين» کما ذكره الفقيه حميد» واختاره في عمدة المسترشدين» 
بل ک| قامت عليه الدلائل والبراهين)”) 

ويقول يتتنة: «وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين وجماهير العلماء 
المتتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية وتكثير العدد بهم وبين إدخالهم في 
الإسلام ونصرته مهم وتكثير أهله وتقوية آمره» فلا يحل الجهد في التفرق 
بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة با هو أقوى منها أو مثلها ما يجمع الكلمة 


(۱) إيثار الحق على ا خلق في رد الخلافات: 1۰۳ 
(۲) المرجع السابق: ٦٠٤‏ . 


ويقوي الإسلام ويحقن الدماء ويسكن الد ماء حتی ينضح کفر البتدع 
اتضاح الصبح الصادق وتجتمع عليه الكلمة وتحقق إليه الضرورة مثل كفر 
الزنادقة والملاحدة ...»(. 

بل لو لم يكن هناك إلا وجه واحد يمنع التكفير أو رواية ضعيفة فعلى 
المفتي أن لا یکفر حيث جاء في الخلاصة وغيرها: «إذا كان في المسألة وجوه 
توجب التكفير» ووجه واحد یمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي 
يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم»”". 

وجاء في «البحر الرائق»: «وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل» لأن الکفر 
نہایة في العقوبة» فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا هاية اہ... 
والذي تحرر أنه لا يفتي يتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو 
كان نی کفره اختلاف ولو رواية ضعیفةا”''. ۱ 

والخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم» بل إن جمهورهم رأى عدم كفرهم 
-کما يتضح ذلك من النقطة التالية-. 

فإذا علم هذاء وثبت عظم حکم التكفير وخطورته والآثار الخطيرة المترتبة 
عليه في حياة المكمّر وبعد مماته» كان الراجح عدم الإقدام على تكفير الخوارج. 


(۱) المرجع السابق: .٤٠١-٤١١‏ 
(۲) حاشیة ابن عابدين: ۰۲۲/6 والبحر الرائق: ١/٥‏ ۱۳. 


.۱۳۵-۱۳/۵ )۳( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


انیا آن القول بعدم تکفیر اخوارج هو ما ذهب إليه جمهور العلاء ورجحوه 
من بقاع مختلفة» وعصور متباعدة من التقدمين والعاصرین على فرون متفاوتت 
ومذاهب شتی منهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» بل وغیرهم -کا 
سبق تفصیل ذلك- حیث قال ابن بطال یخلہ: «وجمهور العلماء على أنهم في 
خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين»”"". 

ويقول ابن قدامة یلته عن الخوارج: «أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم)»”". 

ويقول الشيخ عبدالله آبا بطين ييئتثة بعد أن ذكر الخلاف في تكفير الخوارج: 
الکن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم)”". 

ويقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي في شرحه «الإبانة الصغرى»: «والقول 
الثاني الذي عليه الجمهور: أن الخوارج مبتدعة وليسوا كفاراء وهو الذي عليه 
الصحابة...» فالجمهور على آنهم عصاة'٭' حتى أن من العلماء من نقل 
الإجماع على ذلك -کبا سبق-. 

ومن المحتمل أن تكون بعض الأقوال المكفرة للخوارج كانت نتيجة خطأ 
في نقل مذهب الائمة في تكفير أهل البدع» فيكون تكفيرهم للخوارج كان 
تبعاً للخطأ في نقل تكفير كل أهل البدع عن الأئمة وذلك كقول شيخ 


. 9۸٩ /8 شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
.۲۱/۹ المغني:‎ )۲( 
.۳ ۱4 /۱۰ الدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ )۳( 


http://www.sh-rajhi.com موقع الشیخ عبدالعزيز الراجحي:‎ )٤( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


الاسلام ابن تيمية ننه أن طائفة من أصحاب الأئمة المتأخرين يحكون عن 
كل واحد من الأئمة في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم قولين» حيث 
قال ينتنة: «والعلاء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في 
النار وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان کمالك. والشافعي» 
وأحمد. وغيرهم» وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع 
وني تخليدهم. حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من 
الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق کنر أحد من أهل 
الأهواء» وإن كانوا أتوا من الإ حاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد». 

ويقول یلته في موضع آخر من كتبه: «إن المتأول الذي قصده متابعة 
الرسول ية لا يكفر» ولا يفسق. إذا اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس 
في المسائل العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا عن 
أحد من أئمة المسلمين» وإنا هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين 
يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. کاخوارج. وا لمعتزلة والجهمية» ووقع 
ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك. والشافعي» وأحد 
وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك. فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقأ 
ثم یجعل كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع؛ وهذا بعينه قول الخوارج» 


(۱) مجموع الفتاوى: 0 119-514. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


والمعتزلة» والجهمية» وهذا القول أيضاً يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة 
الأربعة» وليس هو قول الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» وليس فيهم من كفر كل 
مبتدع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ولكن قد ينقل عن أحدهم 
أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا القول كفر لیحذر 
ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل)”". 

ويقول ناته في موضع ثالث: «فطائفة تحكي عن أحمد نی تكفير هل البدع 
روايتين مطلقا حتى تجعل ا خلاف في تكفير المرجئة والشيعة الفضلة لعليء 
وربا رجحت التكفير والتخليد في النار» ولیس هذا مذهب أحمد ولا غيره من 
أئمة الاسلام بل لا ختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الایمان قول 
بلا عمل» ولا يكفر من يفضل علياً على عثمان» بل نصوصه صريحة بالامتناع 
من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم» وإنما كان يكفر الجهمية...)”". 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أغلب أقوال أئمة أهل السنة في تكفير 
الخوارج كانت نقولات عنهم لم يصرحوا بها في كتبهم -کما سبق تفصيل ذلك 
في الفصل الأول-. 

ثالثا: أن الخوارج متأولة» وهذا بإجماع العلماء فقد نقل الإمام محمد بن 


عبدالوهاب تَنلثه الإجماع على أن الخوارج لم يفعلوا ذلك إلا باجتهاد منهم 


)۱( منهاج السنة النبوية: ۹/۵ ۰-۲۳ ۲. 


زفق جموع الفتاوی: ۸/۲۳ ۳. 


دس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 3 


وتقرب إلى الله تعالى» حيث قال: «وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا الا 
باجتهاد وتقرب إلى الله)"" . 

وأحد موانع التکفیر: التأويل -كا سبق بيان ذلك في مذهب أهل السنة في 
التکفیر۔ وان كان غير سائغء فإنه يعد مانع من الکفر فقد قال ابن حجر 
تكتلثة فيمن أكفر أخاه المسلم: «إن من أكفر المسلم نظر: فان كان بغير تأويل 
استحق الذم وربا كان هو الکافرہ وان كان بتأويل نظر: إن كان غير سائغ 
استحق الذم أيضاء ولا یصل إلى الکفرہ بل يبين له وجه خطثه ويزجر ہما يليق 
به ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وان كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم 
بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب». 

وقال الشيخ سعيد الغامدي في المبتدع إذا وقع متأولاً في بدعة مكفرة: «إن 
البتدع إذا وقع في بدعة مكفرة» وهو متأول تأويلاً له وجه في العلم ومجال في 
اللغة» فانه لا خلو من أحد حالین: الأول: أن يكون فيه إیمان ظاهراً وباطنا 
فهذا ليس بكافر ولا منافق... الثاني: أن يكون باطنه الزيغ والمروق والعناد 
والإعراض عن دين ال وإنما يتظاهر بإتباع الدين ویتستر بالتأويل» فهذا 
منافق زنديق من أهل جهنم»”". 
)١(‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في العقیدة: 4۲ ۲. 
(۲) فتح الباري: ۳۰/۱۲. 


(۳) حقیقة البدعة: ۳۰۰۰-۲۹۹۲ 


_ میں شرت سس .۳ کت 


وقد قال ابن حجر يناث في معرض بسطه لأقوال العلماء وحججهم في حكم 
ا خوارج: «وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق» وأن 
حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان 
الإسلام» وإنم| فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم 
ذلك إلى استباحة دماء خالفیهم وأموالهم؛ والشهادة عليهم بالکفر والشرك)”". 

ويذكر ابن قدامة یلته أن الخوارج يتقربون إلى الله تعالى بآفعاهم فهم 
متأولت وتأويلهم هذا منع من کفرهم حيث قال: «ومن اعتقد حل شيء 
اجمع على تحريمه» وظهر حکمه بين السلمین» وزالت الشبهة فيه للتصوص 
الواردة فيه» كلحم الخنزير» والزنا؛ وأشباه هذا ما لا خلاف فیه کفر لا ذکرنا 
في تارك الصلاة وإن استحل قتل العصومین وأخذ آمواهم بغير شبهة ولا 
تأويل» فکذلك. وان کان بتأویل کا خوارج::فقد ذکرنا أن أكثر الفتهاء م 
يحكموا بکفرهم مع استحلاطم دماء المسلمين وآموافم وفعلهم لذلك 
متقربین إلى الله تعالى» وکذلك لم حکم بکفر ابن ملجم مع قتله أفضل ا خلق 
في زمنه متقرباً بذلك ولا یکفر الادح له على ذلك التمني مثل فعله فان 
عمران بن حطان قال فيه یمدحه لقتل علي: 

یسا ضربة من تقي آراد.پبا للا لیبلغ عند اللہ رضوانا 

إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند اللہ میزانا 


.۳۰۰/۱۲ فتح الباري:‎ )١( 


وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابق ومن بعدھم 
واستحلال دمائهم وآمواهم. واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رهم ومع هذا لم يحكم 
الفقهاء بكفرهم لتأولهم. وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا». 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كانه أنهم قوم في قلوہم الإیمانء وأن 
مقصودهم إتباع القرآن باطناً وظاهراًء إلا أنهم غلطوا في فهمه. فجهلوا 
وضلواء ومن كان كذلك فليس بكافر أصلاً. حيث قال: «... فأما من كان في 
قلبه الإيهان بالرسول وما جاء بهي وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا 
لیس بكافر اص وا خوارج كانوا من آظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة 
وتكفيراً هاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غير 
بل حکموا فيهم بحکم المسلمين الظالمين العتدین"" وقال -أيضاً- في 
موضع آخر: «بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقين» بل كان . 
قصدهم إتباع القرآن لکن لم يكونوا یفهمونه. كما قال فيهم النبي پل 
«یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا 
الوجه)”". ويقول 5نل عن بدعتهم: «فإن أصلها ما فھموہ من القرآن فغاطرا 
في فهمه» ومقصودهم إتباع القرآن باطناً وظاهرا» * وقال يتلثه: «ومما عليه 


)۱( المغني: ۲۱/۹- ۲۲. 
)۲( جموع الفتاوی: ۷/ ۲۱۸-۲۱۷ . 
(۳) الرد على الأخنائي: ٦٦-٦٦۔‏ 


۹2 مجموع الفتاوى: 10/۱۷ .٤‏ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 
العلماء: أن مبدأ الرفض كان من الزنادقة المنافقين» ومبدأ التجهم كان من 
الزنادقة المنافقين» بخلاف رأ ي الخوارج؛ والقدرية فنه نما کان من قوم یم 
إبهان» لکن جھلوا وضلوا؟"" ويقول یله عن عبدالرهن بن ملجم 
والخوارج عموماً: «عبدالر حن بن ملجم المرادي منهم» وكان هو وغيره من 
الخوارج مجتهدين في العبادة» لکن کانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة»”". 
وذكر ابن الوزير أن الخطأ قد دخل في أفعال قلوب الخوارج؛ فكانوا غير 
کفار» حيث قال في معرض حدیثه عن وجوه عدم تكفير الخوارج وغيرهم 
من المتأولين: «فدل على دخول الخطاً في أفعال القلوب» كأفعال ال خوارج؛ کما 
هو واضح في قوله تعال: لولس یکم جتاح فیا اش به. وین گا 
تمد سندت لو € [الأحزاب: ٥]ء‏ وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: # إِنَّما 
ری آلکذب از لا قیثوت کات الہ روک هم آلکدبڑے ™) 
من کمر باه من بعد ایمننهه الامن سکره و یہ فلب مسین بالایمّن 
وکن تن شرع پالکتر سنا عله عضب مر ال وله عدار علي 4 
[النحل: ۱۱۰۲-۱۰۵ فقوله في هذه الآية الكريمة: #ولدكن من شر باکر 
صدا يؤيد أن المتأولين غير كفارء لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعاً أو 


ظناً أو تجویزاً أو احتمالاً. وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين تلد وهو 


)١(‏ بیان تلبيس الجهمية: ۷۹/۲۔ 


ول القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته > 


الصادق الصدوق في الشهور عنه. حيث سئل عن کفر ال خوارج؟ فقال: (من 
الکفر فروا)» فكذلك جیع أهل التأویل من أهل اللة». 

وذکر من أئمة نجد الشیخ عبدالله آبا بطین نة أن عدم تکفیر الخوارج 
هو قول أكثر الفقهاء لتأول الخوارج» فقال: «لکن آکثر الفقهاء على عدم 
کفرهم لتأوهم» وقالوا: من استحل قتل المعصومين» وأخذ آمواشم بغیر 
شبهة ولا تأویل: کف وان كان استحلاهم ذلك بتأويل کاخوارج: ۸ 
يكفرواء والله أعلم»”". 

ويرى الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ يثلث أن من كان مؤمناً بالل 
ورسوله باطناً وظاهراً كالخوارجء لا يكفر بمجرد التأویل حيث قال: «فنحن 
لا نکفر ا خوارج الأول مع أنہم من آظهر الناس بدعة» وقتالاً للأمة» وتكفيراً 
ماء لآن من كان أصل الایان في قلبه» لا نكفره بمجرد تأویله(۳ وقال يتاه 
في موضع آخر: «وأما الجهل والخطأ في غير ما علم بالضرورة من دين 
الإسلام» فكلام شيخ الاسلام في ذلك معروف مشهورء ومن تأمل کلام 
شيخ الاسلام وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد بأنه لم تقم عليه الحجة 
الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى» أو يكون ذلك في 
الأمور التي قد يخفى دليلها على بعض الناس؛ ولذلك يذكر هذا في الكلام 
)١(‏ إيثار الحق: ۳۹۵۔ 


(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدیة: ۱۰/ ۳۹6. 


(۳) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: ۱۰۹. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ep‏ 


على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم بدعتهم من الملة» كالخوارج» والقدری 
والمرجئة» وغيرهم» أو كالذي نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث عهد 
بالإسلام» وكالذي أمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في البحر فان هذا 
وان كان قد شك في قدرة الله فإنه كان موحداً لیس من أهل الشركء فقد ثبت 
من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أي رافع عن أبي هريرة: «لم يعمل 
خيراً قط إلا التوحید» فمن كان مؤمناً بالله ورسوله باطتاً وظاهرا لكنه 
اجتهد في طلب الق فأخطأء أو غلط أو جهلء أو تأول؛ فان الله تعالى يغفر 
له خطأه» كائناً من كان» سواء كان في المسائل النظرية والعملية». 

وقال حافظ حكمي يناه عن الخوارج: «وكل دنب يكفرون به المؤمنين فهو 
تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون ...0 وذکر منها تكفير المسلم» 
وقتل النفس» وفعل الأفاعيل القبيحة. مستحلين هاء ثم قال: «وانا توقف 
الصحابة عن تكفير أهل النهروان؛ لأنہم كانوا يتأولون» فحکموا أنهم بغاةه ". 


)١(‏ آخرجه أحمد في مسنده: ۳۰۸/۲ ورقم: ۸۰۲۷ء وقال الحقق الشيخ شعيب: للحديث 
إستادان: أولما: عن أي هريرة» وهذا إسناد متصل صحیح. وثانيهها: عن ا حسن وابن 
سيرين مرسلاً وهو ضعيف... ۰40۸/۱۳ وقال الشیخ الألباني: وهذا إسناد صحيح 
متصل عن أب هريرة» رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أي كامل» وهو مظفر بن مدرك 
الخراسان» وهو حافظ ثقة اتفاقأ؛ وحماد هو ابن سلمة. انظر: السلسلة الصحيحة: 
۷ -۱۰۱. واحدیث تقدم بمعناه: ۸۰۔ 

(۲) إجماع أهل السنة النبوية على تكفير العطلة الجهمية: ۱-۱0 ۱6. 

(۳() معارج القبول: ۳/ ۰۱۱۷۳ 


وحین سئل د. يوسف القرضاوي عن حکم جماعة أهل ال هجرة والتكفير» 
قال: «ومع هذا كله لا أريد أن أقع فيها وقع فيه هؤلاء الأخوة السرفون» 
فأكفرهم كما كفروا الناس» وإن جاءت الأحاديث بتکفبر من کفر مسلاء لأن 
هذه الأحاديث فيمن كفر مسل بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم وإن كان 
مرفوضاً. ولهذا اختلف السلف في تكفير ا خوارج؛ برغم ما ورد في ذمهم من 
أحاديث مرفوعة صحاح: والثابت عن أمير المؤمنين علي خف أنه لم يكفرهم 
ولم يبدآهم بقتال» u...‏ 

ولذا عذرهم أكثر العلیاء وان كانت آفعاهم مكفرة» فقد منع تأويلهم 
-الغير سائغ- من كفرهم دون فسقهم -على ما سبق بيانه-. 

رابعاً: أن السلف الصالح من الصحابة نم والتابعين لهم باحسان, قد 
عاملوا الخوارج معاملة أهل الاسلام ونصوا على عدم كفرهم» وإذا كان 
سلفنا لم يكفروهم؛ كان الراجح عدم إقدامنا على تكفيرهم. 

قال المروزي یلته عن علي خنك: «ساهم مژمنین» وحكم فيهم بأحكام 
لمؤمنین)؛ ثم قال: «وكذلك عمار بن ياسر)”". 

ويقول الشاطبي لہ في تعامل علي بن أبي طالب اه وعمر بن عبدالعزيز 


-أيضاً- مع الخوارج: #والدلیل عليه -على عدم کفرهم-: عمل السلف الصالح 


)۱( هدى الإسلام فتاوی معاصرة: ۲۳۲ ۔ 


(۲) تعظیم قدر الصلاة: ۲/ ۵4۳. وانظر: منهاج السنة: ۵/ 4١‏ ۲- ۲۲. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته س 


فيهم» ألا تری إلى صنع علي خی في الخوارج؛ وكونه عاملهم في قتا مم معاملة 
أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالی: إن ايفان من المومنین افتتلوا 
تَأصَلِحُوا بسا 4 الآية [الحجرات: 8ء فإنه ما اجتمعت الحرورية وفارقت 
الجماعة؛ لم بهیجهم علي» ولا قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدین؛ لم يتركهم 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه فاقتلوه...» ولأن أبا بكر خاش 
خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم؛ فدل ذلك على اختلاف مابين السألتین... 
وعمر بن عبدالعزیز أيضاً لا خرج في زمانه الحرورية بللوصلء أمر بالكف 
عنهم على ما أمر به علي خشعه وم يعاملهم معاملة الرتدین"۳. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلئة في تعامل عبدالله بن عم وعبدالله بن 
عباس اتید معهم -أيضاً-: «ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا ا خوارج: 
أ ہم كانوا يصلون خلفهم» وكان عبدالله بن عمر نفد وغيره من الصحابة 
يصلون خلف نجدة الحروريء وکانوا أيضاً بحدثونہم ویفتونہم ويخاطبوهم 
كما يخاطب المسلم السلم کما كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة الحروري ا 
أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري» وكا أجاب نافع بن الأزرق 
عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن کما يتناظر السلیان» 
ثم قال تئلئو: «وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين 


قاتلهم الصديق شعي هذا مع أمر رسول الله بو بقتالهم في الأحاديث 


۹9 الاعتصام: ۱۸۹-۲ 


لے القول الراجح في ا لحكم على الخوارج وثمرته د 


الصحيحة؛ وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتيل من 
قتلوه... ومع هذا فالصحابة غم والتابعون شم بإحسان لم يكفروهم ولا 
جعلوهم مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا الله فيهم 
وساروا فيهم السيرة العادلة)”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على عدم تكفير السلف الصالح للخوارج. 

خامساً: أن غير المكفرين للخوارج قد استندوا إلى الإجاع» كإجماع 
الصحابة نہ على عدم تکفیر الخوارج -على ما سبق تفصيله من نقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه اتفاق الصحابة على ذلك وغيره من 
العلماء-؛ وهذا الإجماع الثابت عن الصحابة لا يمكن نسخه بناء على ما قرره 
الأصوليون من أنه لا يجوز نسخ الإجماع بإجماع آخر" -فضلاً عن أقوال-؛ 
«لأن الإجماع متی ثبت وجب العمل به ولا يصح خالفتہء فإذا جاء إجماع بعده 
على خلافه؛ لم يصح اعتباره» ولا العمل به" . 

كا أن الإجماع لا يمكن نسخه بنص من القرآن أو السنة؛ لن الناسخ لا بد أن 
يكون متأخرًا عن المنسوخ» ونصوص الکتاب والسنة متقدمة على الإجماع. 


.7 54-17 417 / ٥ منهاج السنة:‎ )١( 
انظر: البحر المحيط نی أصول الفقه للزرکشی: ۳/ ۰۲۰-۲۰۳ والعتمد فى صول الفقه لاب‎ )( 
.۲ /۳ ا حسین البصري: ۲۱ء والتقریر والتحبير شرح التحرير لابن أمیر الحاج:‎ 

(۳) أصول الفقه الإسلامي ل د. زكي الدين شعبان: .٦٤٤‏ 


)€( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ۳/ ۲۰۳. وانظر: أصول الفقه الإسلامي: ٥٦١‏ .. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وبناء على ذلك -أيضاً- قرر الأصوليون أن الإجماع إذا جاء على خلاف 
الدلیلء كان مبيناً لفساد دلالته» أو لضعفه أو لنسخە'''؛ وذلك لأن الإجماع 
لا بد له من مستند شرعي'''؛ ولا يكون عن هوى» وإلا لأجمعت الأمة على 
ضلالة» وهذا لا يكون؛ مصداًا لقول النبي ب «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم»”". 

وإذا ثبت هذا؛ ثبت أن في إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج وهم 
أعلم الناس بكلام النبي يل ومقاصده. دليلاً على ضعف استدلال من 
كفرهم بالنصوص التي استندوا إليهاء وكان الراجح عدم كفرهم. 

سادساً: قوة المناقشات الواردة على استدلال الکفرین؛ على ما سيتضح فيا يلي. 

المطلب الثاني: المناقشة. 

وجهت للأدلة التي استدل بها المكفرون للخوارج بعض الناقشات» على 
النحو الاتي: 


.۱۸۸ انظر: نفائس العقول في التفسير والفقه واللغة والأصول ل د. محمد مندور:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۳/ 549 . والتقرير والتحبير: ۱۰۸۰/۳ ۱. 

(۳) سنن ابن ماجه: ۱۳۰۳/۲ ورقم: ۳۹۵۰ وقد صحح الألباني الجملة الأولى منه أما عن 
ما تبقى فضعفه. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: .٥٤/۸‏ وأخرجه بنحوه من 
طريق آخر أبو داوود: ۰۹۸/6 ورقم: ٦٢٤٤‏ وصحح الألباني أيضاً الشاهد هنا من 
الحديث دون غره. انظر: صحیح وضعیف سنن أي داود: ۰۲۵۳/۹ والترمذي من 


حدیث ابن عمر «خنید: 11/۶ ۰۶ ورقم: ۷٦۲۱ء‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 


للا لد القول الراجح في الحکم على الخوارج وثمرته ے 


أولا: أن النصوص التي استدلوا بها من القرآن الكريم والتي كانت في 
أغلبها من تفسيرات أبي أمامة شه ليس بها ما يدل على کونها نی ال خوارج؛ 
فا خوارج لم يكونوا حال نزول الآيات» ومن نص على كونها فیهم رأى أنهم 
داخلون بوصفهم في الآية مع من دخل "۰ فقال ذلك عن اجتهاد منه. بدلیل أن 
أن النصوص التي فسرها أحدهم على الخوارج فسرها آخر على غيرهم» وذلك 
مثل ما سبق من تفسیر أبي أمامة حتفت لقوله تعال: « ی وجوه ونود 
وجو اما لان ن أسْوَدَتٌ وَجُوهُهُم رم بعد بعد ایمیک دوفو الْعَدَابٌ یمام 
تَکَمْرُونَ 4 [آل عمران: ۱۰] على الخوارج» بینا ‏ ينز ما مجموعة من المفسرين 
عليهم» بل عني بها عند ابن عباس وابن عمر: أهل البدعة وأبي بن كعب: 
الکفار والحسن: ا نافقین وقتادة: المرتدين» ومالك بن أنس: أهل الأھواء 
وغيرهم: القدريق إلى غير ذلك و-أيضاً- مثل ما سبق من تفسير أي أمامة 
حت لقوله تعالى: « ریما برد ادن کمووا لو کارا مُمْلِمِينَ 4 [الحجر: ؟] 
على الخوارج بين ل ينزها جابر بن عبداللہ خك عليهم -کما سبق في أدلة غير 
المكفرين للخوارج- ورأى خف أنهم مسلمون. 

وهم عند من أداه اجتهاده إلى أن الآية فيهم» داخلون بوصفهم في الآية مع 
من دخلء ففي قوله تعالى: 1ن لر مرا ديم ونوا یا 4 [الأنعام: ۱5۹] 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير: ۰1۱/۱ وتفسير فتح القدير للشوكاني: 7177/17. 


(۲) انظر: تفسير الطبري: ٢٤/٤‏ - ١٦ء‏ وتفسیر القرطبي: ٠١۷ /٤‏ . 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس( که 


التي آنزها عليهم -ى) سبق- أبو أمامة وغيره «شغم قال الشاطبی ينآئه: «قال 
القاضي: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من ا خوارج 
وغيرهم فهو داخل في هذه الآية» لام إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا 
وكانوا شیعآہ'''. 

نے سے د موم 2 ہے سے سر عرس م 

وني قوله تعالى: #وَمَا یسل وء الا الشَسقَیَ © رن يصون هد 
الو من بد كفي وَيَتْطمُونَ ما أَمَرَأسَّهُ بده أن بوص ویر دوت فى الم 
ولیک هم الروت 4 [البقرة: ۷۰- ۲۷] التي آنزها عليهم -ى] سبق - سعد 
ابن أبي وقاص وغیره «نتهه. یذکر الشاطبي تل أنهم داخلون فیها بثلاثة 
آوصاف؛ وهى: 

-١‏ آنهم خرجوا عن طریق الحق بتأويلاتهم الباطلة -وكذا فعل البعدعة- 
وهو الباب الذي دخلوا فيه. 

٢‏ أنهم -هم وسائر المبتدعة- تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا 
التصرف. 

3 أنہم جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد ني الأرض -وذلك 
كثير من أهل البدع شائع» وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء 
بین أهل الإسلام-. 


.٦٦ /۱ الاعتصام:‎ )١( 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وتمرته‎ or 


وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التى تبه عليها الكتاب والسنة". 


رو 


آنزها عليهم» كما في الآية السابقة» وكا في قوله تعالى: # ماما ان ف لوبو 


لاع عل مود برس ے 


یع نموه ما که مه # [آل عمران: ۷] التى آنزها أبو آمامة طف على 
الخوارج» هي وقوله تعالى: ملسا زاوا اع الله ويهُمَ وه لا دى الق 
لَْسِقِينَ 4 [الصف:ه] أنزها عليهم -أيضاً- سعد بن أبي وقاص خشف ول 
تدل على كفرهم؛ بدليل أن سعد بن أبي وقاص الذي آنزها عليهم -أيضاً- م 
۰ ره ره MDa‏ 

یکفرهم بل اکتفی بتفسیتهم . 

ویقول الشاطبي كدلث: «إنا وان قلنا أنہم متبعون الحوىء ولا تشابه من 
الکتاب» ابتخاء الفتنة» وابتغاء تأويله؛ فإنهم لیسوا بمتبعین للهوی باطلاق؛ 
ولا متبعين لا تشابه من الکتاب من کل وجه. ولو فرضنا آنهم كذلك لکانوا 
کفارا إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة الا مع رد محكماتها عنادا+ وهو 
كفر» وأما من صدق الشريعة» ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه منبع 
للدليل بمثله؟ لا يقال إنه صاحب هوی بإطلاق» بل هو متبع للشرع في نظره» 
لکن بحيث يازجه الهوى في مطالبه» من جهة إدخال الشبه في المحكمات» 


بسبب اعتبار المتشاببات» فشارك أهل الهوى في دخول اهوی في نحلته 


)۱( المرجع السابق: ۱ہ ٦٦۔‏ 


(۲) انظر: کتاب الستة لعبد الله بن أ مد بن حنبل: 14۱/۲. والسنة للمروزي: ۲۲. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 

وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على ابحملة...۳۷ إلى 
آخر ما قاله ما يدل على عدم تكفيرهم؛ وان أنزلت عليهم النصوص السابقة» 
لعدم دلالتها على كفرهم. 

وقال تنتثه في موضع آخر مبيناً أن الخوارج داخلون في الآيتين السابقتين 
بالعنی وهو الزيغ والأوصاف المذكورة فيهاء وأنها لا تختص بهم وإنما تعم كل 
من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ: «ثم فسر سعد بن أبي وقاص 
في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم» وذلك قوله 
تعالى: « فراع راغ الله دلوبهم م وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله: 
ام ار ف علویهت یم میم ما کب مِنْهُ 4 الآية» فإنه أدخل خش 
الحرورية في الآيتين بالمعنى وهو الزيغ في إحداهماء والأوصاف المذكورة في 
الأخرى لأا هم موجودة اه الرعد تشمل باه ا نب 

يقتضي العموم لغة وان حملناها على الكفار خصوصاًء فهي تعطي أيضاً فيهم 

سک من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف الذكورة حسم هو مين في 
الأصول» وکذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى اكت ومن هنا كان 
شعبة يسميهم الفاسقین -أعني الحرورية- لأن معنی الآية واقع عليهم» وقد 
جاء فيها #وَآمّهُ لا دی الم این ۷ » والزیغ أيضاً كان موجوداً فيهم» 
فدخلوا معنى قوله تعالى: افلما راعو را لعل هم 4 


)۱( الاعتصام: مج 


ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة با حروریةء بل تعم کل من 
اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ» وهو الیل عن الحق إتباعاً للهوى» 
ونیا فسرها سعد خفتث با حرورية» لآنه إن سئل عنهم على اخصوص -واللہ 
آعلم- لام أول من ابتدع في دين الله فلا یقتضی ذلك تخصيصا»”. 

كما أن من التصوص -کما سبق- من أنزلها علي» والضحاك وغیرهم 
من السلف على الخوارج» کقوله تعالى: ۷ فل هَل يكم بسن تلا 4 
الآيات [الکهف: ۱۰۳- ۰]۱۰4 بینما لم ينزلها سعد بن أبي وقاص اه 
عليهم» ونفى أن تكون فيهم» وفسرها باليهود والنصاری؛ ومع هذا ۸ 
يكفروهم نت جميعاً کیا هو معروف» لا من أنزلها عليهم ولا من لم 
ینزفا عليهم ليس فيها دلالة عل كفرهم حتى عند من أداه اجتھادہ 
ہا فيهم. 

قال الشاطبي تئلثه في نفي سعد بن أبي وقاص فك أن تکون نی ال خوارج: 
«وأما السوول عنها أولاً وهي آية الکهف. فان سعداً نفی أن تشمل 
الحرورية» وقد جاء عن علي بن أبي طالب خف أنه فسر الأخسرين أعمالاً 
بالحرورية...» فالرواية الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته 
الآية» ولا قال سبحانه في وصفهم رن سل سیم في لی لا 4 [الکیف: 
۰ وصفھم بالضلال مع ظن الاهتداء دل على أنهم البتدعون في أعمالهم 


.1۵ -18/۱ الرجم السابق:‎ )١( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


عموماً کانوا من أهل الكتاب أو لاء من حيث قال النبي كَل «کل بدعة 
ضلالة؛''' -وسيأق شرح ذلك بعون الله-)”". 

ثم قال یلته حاولاً التوفيق بين التفسيرين: «فقد يجتمع التفسیران في الآية 
تفسير سعد: بأنهم اليهود والتصاری» وتفسير علي: بأنہم أهل البدعة لأنہم 
قد اتفقوا على الابتداع» ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما 
هي عليه وهو التأويل بالرأي. 

فاجتمعت الآيات الثلاث على ذم البدعت وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص 
بأن كل آية اقتضت وصفاً من أوصاف المبتدعة» فهم مقصودون بیا فيها من 
الذم وا خزي وسوء الحزاء» إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف). 

وقال الشوكاني کتلثه في الآية: «والأولى حمل الآية على العموم لکل من 
اتصف بتلك الصفات المذكورة»©». 

كذلك معظم الأحاديث التي استدلوا بها م تنص على أا في الخوارج» 
ومن نص على كونها فیهم. قال ذلك عن اجتهاد منه بناه على ما وجده من 
المطابقة بين الصفات الواردة في حديث ذي ا خویصرۃ برواياته المتعددة» وبين 
صفات الخوارج. 


.۸۱۷ صحیح مسلم: ۲ ورقم:‎ (١) 
11-۱ الاعتصام:‎ (٢( 


(۲) المرجع السابق: 1٦‏ 


۰۳۱۱/۳ تفسير فتح القدیر:‎ )٤( 


سس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


قال ابن العري تنلثہ فی شرحه للترمذي: سن هم؟ قیل: هم الخوارج أهل 
حروراء وأمثاهم» بدلیل قوله: يخرجون على حين فرقة ...»۳. 

فقد كان من بين هذه الصفات التي ذكرها الرسول پل أنمم يخرجون على 
حين فرقة من الناس» وكذا كان أمر ا خوارجء خرجوا حين دبت الفرقة بين 
السلمین» بسبب النزاع بین علي ومعاوية تشد . 

وکان من الصفات كثرة عبادتہم؛ حتى إن غيرهم ليحقر عبادته بجانب عبادتہم؛ 
وهكذا كان الخوارج؛ فقد عرف عنهم التشدد في العبادة والانماك فيها"". 

وذكر الرسول ی من صفات من حكم بمروقهم من الدين -أيضاً- أنهم 
يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم. وهكذا كان ال خوارج فقد عرف عنهم 
كثرة قراءتہم للقرآن» ولكنهم كانوا يتأولونه» فيضلون. فصدق فيهم وصف 
الرسول ية أن قراءتہم للقرآن لا تجاوز حناجرهم. 

كا ذكر الرسول كَل أنهم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان» وهكذا 
كان الخوارج» فقد استباحوا دماء المسلمين» واشتغلوا بقتالهم» وتركوا أهل الذمة» 
فقالوا: نفي لهم بعدهم» وتركوا قتال المشركين -كما سبق في التعريف يهم -. 

كا ذكر النبي كَل -أيضاً- من علامات هؤلاء المارقين أن آيتهم رجل 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو كالبضعة تدردر؛ أي: كأنها قطعة لحم تضطرب» 


تجيء وتذھب: متدلية» متحركة؛ وقد أخبر أبو سعيد الخدري عن وجود رجل 


.۳۸/۹ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي:‎ )١( 


() انظر: دراسات نقدية في مذاهب الفرق الكلامية: 85. 


= اقول رک شرت سس 


بهذا اللعت في قتل ال خوارج الذین حاربهم علي خي وذلك فيا سبق من 
قوله: «فأشهد أني سمعت هذا ا حدیث من رسول اللہ كك وأشهد أن علي بن 
أي طالب قاتلهم وأنا معه؛ فأمر بذلك الرجلء فالتمس» فأتي بەء حتی نظرت 
إليه على نعت رسول اللہ ل الذي نعته». 

من أجل ذلك كله خکم بأن ما ورد من النصوص -فیم| سبق- یراد به 
ال خوارج الذین خرجوا على علي خشف قطعاً 

لکن فی مقابل ذلك يرى البعض من غير الکفرین أن هذا التوافق بین صفات 
الخوارج» وما ورد في الأحاديث, لا یوجب تخصیصها فيهم» أو لا يقطع الشك 
بأہم هم الرادون بها قطعًا؛ وما یؤکد ذلك ویوضح أن من نص على کون 
الأحاديث في الخوارج قال ذلك عن اجتهاد منه بناه على ما وجده من الطابقة بین 
الصفات الواردة في حديث ذي الخويصرة برواياته المتعددة وبين صفات 
الخوارج» أنہم حون خرجوا على علي ‏ نزلوا حروراء في طريق العودة من 
صفين» فأطلق عليهم الحرورية -كا سبق وقد أنكر أبو سعيد الخدري حك 
الذي استدل المكفرون للخوارج -وهم الحرورية- بکلامه معرفته با حرورية؛ 
حيث جاء في الصحيحين: «سئل أبو سعيد الخدري عن ا حروریة: هل سمعت 


رسول الله يك يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية)”". 


۰۱6۵ تقدم تخريجه:‎ )١( 


)۲( تقدم تخريجه: ۰۱6۲ 


سم سس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 2 


وقد لاحظ ابن حجر العسقلاني هذا التنافي والاختلاف بين هذه الرواية عن 
أي سعيد» وبين كلامه السابق الذي استدل به الکفرون, فقال: «هذا -يعني قول 
أي سعيد: الا أدري من الخرورية»- يغاير قوله في أول حديث الباب الذي يليه: 
«وأشهد أن علياً قاتلهم» وأنا معه»» فان مقتضى الأول: آنه لا يدري هل ورد 
الحديث الذي ساقه في الحرورية أو لاء ومقتضى الثاني: أنه ورد فیهم» ثم قال: 
«ویمکن الجمع بأن مراده بالنفي هناء أنه لم يحفظ فيهم نصا بلفظ الحروريةء وان 
سمع قصتهم التي دل وجود علاماتهم في الحرورية بأنهم هم»”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتلثة في أن تلك الصفات التي وصفها النبي 
يك تعم غير الحرورية» ولذا روى أبو سعید الحديث مطلقاً: «وأيضاً فالصفات 
التي وصفها -النبي بي تعم غير ذلك العسكرء وفذا كان الصحابة يروون 
الحديث مطلقاء مثل: ما نی الصحيحين عن أبى سلمة وعطاء ابن يسار أا أتيا 
أبا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال: لا آدري 
ولكن رسول الله كَل يقول: «يخرج في هذه الأمة سوم يقل منها- قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتہمء يق رأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى 
رصافه فیتماری في الفوقة» هل علق بها شيء من الدم؟02”"'» وقد ذكر یلته في 


)١(‏ فتح الباري: ۲۸۹/۱۲۔ 


(۲) مجموع الفتاوى: 557/74. وانظر: ٤۹٦ء‏ 4۹۹۰4۹۷ من نفس الجزء. 


=> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


عدة مواضع من كتبه أن ا مارقین هم الخوارج والروافض وغيرهم -کما سياق 
في النقطة الثانية إن شاء الله -. 

ومن ثم يمكن القول بأن حمل الأحاديث السابقة على ا خوارج يقابله عدم 
تخصيص الغير ها بهم -والله آعلمت ولا ينبغي أن يحكم بالكفر بناء على 
الشك. لعظم آمر الكفر؛ على ما سبق بيانه» ولو قلنا بکفر کل من اتصف 
بتلك الصفات التي وصفها النبي يي لكفرنا بذلك الحم الغفير. 

ويقول الشاطبي يكت في عدم وجود دلالة قطعية في النصوص الشرعية على 
کفر الخوارج: «فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج 
والقدرية وغيرهما. 

فالحواب: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على 
خروجهم عن الاسلام والأصل بقاؤه حتی يدل دليل على خلافه»"" وقد 
سبق بيان ذلك في نصوص الكتاب الکریمء وأما السنة النبوية؛ فعلى ما سیأي 
تفصيله في النقطة التالية. 

ثانيًا: أنه على التسلیم بورود الأحاديث التي استدل بها الکفرون في الخوارج 
قطعاً وتخصیصھا بهم فان هذه الأحاديث لا دل على كفرهم؛ ما لی: 

۱- أن ما جاء في هذه الأحادیث؛ من آنهم يمرقون من الدين» كا يمرق السهم 


من الرمية -وهو من أعظم ما استدل به الکفرون للخوارج- ونحو ذلك من 


.۱۹۳/٤ الموافقات:‎ )١( 


تی سے القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


الألفاظ فى الروايات ال مختلفة الدالة على المعنى نفسه لا يراد به المروق م أ 
_ یراد به اثروق من اصل 
الدین؛ وإنما یراد به المروق من أكثر الدین؛ وغذا عبر النبي ی بالمروقء وم يعبر 
بالکفر» وقد حظ غير المكفرين ذلك وتمسكوا به كما جاء نی «التاج والإكليل»: 
«قال سحنون في ا خوارج: سماهم النبي ية مارقین: ول يسمهم كفارأ»""". 
ويقول الشاطبي تنتثه أنهم لو كانوا خارجين من الأمة: «لقال إنہم کفروا 
بعد إسلامهم»”2. 
«قوله: ایمرقون من الدین)ء في رواية سعيد بن مسروق امن الاسلام» وفيه رد 
على من ول الدين هنا بالطاعة وقال: أن المراد آنهم بخرجون من طاعة الامام كما 
يخرج السهم من الرمیة وهذه صفة الخوارج الذين کانوا لا يطيعون الخلفاء)ء ثم 
قال: «والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى» وخرج 
. . چ5 et‏ . (۳) 
الكلام حرج الزجر وأنہم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل» ". 
ويقول النووي كناثه: «قوله عَكو: اليمرقون منه كا يمرق السهم من الرمیة! 
وني الرواية الأخرى: «يمرقون من الإسلام)ء ونی الرواية الأخرى: «یمرقون من 
الدین)ء قال القاضي معناه: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة 
)1( 1٦/۲۷۸۔‏ 


(۲) الوافقات: 6/ ۱۹۲. 


() فتح الباري: ۰1۹/۸ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سا 


آخری ول يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي وهي فعيلة بمعنى مفعولة» 
قال: والدين هنا هو الاسلام كما قال 34: 9 إِنَّ الت عند الو الا تم 4 [آل 
عمران: ۱۹]» وقال الخطابي: هو هنا الطاعة أي من طاعة الإمام»”'". 

ويذكر حافظ حكمي ينلثه في معنى المروق أنه الخروج من جانب غير 
مقصود الخروج منه كالتأويل وغيره» حيث قال بعدما ذكر توقف الصحابة 
عن تكفير أهل النهروان لأنہم كانوا يتأولون: «(مارق): اسم فاعل من 


7 8 7 1 : ۱ )۲( 
المروق» وهو خروج من جانب غير مقصود الخروج منه»۳. 


وآورد شيخ الاسلام ابن تيمية یلته الأحاديث السابقة» ثم بين أن الروق 
وا خروج عن الدين أو الاسلام ليس على درجة واحدة وان آنواع مختلفة» فالروق 
وا خروج يشمل کل من كان في معنی ا خوارج فخروج الرافضة ومروقهم أعظم 
بكثير من ا خوارج حيث قال کنلٹہ: «فهذه العاني موجودة في أولئك القوم الذين 
قتلهم علي شک وني غيرهم» وإنیا قلنا أن علیاً قاتل الخوارج بأمر رسول اللہ 
مثل: ما يقال أن النبي قاتل الكفارء أي: قاتل جنس الكفارء وإن كان الکفر أنواعاً 
ختلفة وكذلك الشرك أنواع مختلفة» وإن لم تكن الآلهة التي كانت العرب تعبدها 
هي التي تعبدها الهند والصين والترك لکن يجمعهم لفظ الشرك ومعناہء وكذلك 
الخروج والمروق: يتناول كل من كان في معنى أولئك» ويجب قتالهم بأمر النبي با 


(۷) معارج القبول: ۱۱۷۳/۳۔ 


سول سس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 


كما وجب قتال آولنك. وإن کان ا خروج عن الدين والاسلام أنواعاً ختلفة وقد 
بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير)”". 

۲- أن ما جاء في الأحاديث من آنهم في النار» كقوله كك "كلاب الناراء 
لا يلزم منه كفرهم -أيضاً- لأن الإخبار عن کونہم في النار» لا يستلزم کونہم 
خلدین فيها؛ وإذا لم يلزم التخلید في النارء ل يلزم التكفير؛ لأنه لا يخلد في النار 
إلا الکفان وأما المسلمون فقد يدخلون الناره لكنهم لا يخلدون فيها؛ على 
معتقد أهل السنة”". 

ويوضح ذلك -أيضاً- قول شيخ الاسلام ابن تيمية يثلثة عن الفرق الثنتين 
والسبعين -التي منها الخوارج-: «وإذا قال المؤمن: ربا أَعَفِرَلْنَا وَلاخوتا 
لست سبوا پآلایکن 4 [الحثر: ]٠١‏ يقصد کل من سبقه من قرون الأمة 
بالإيهان» وان كان قد أخطأ في تأويل تأوله؛ فخالف السنة أو أذنب ذنبا فانه 
من إخوانه الذين سبقوه بالإيهان فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين 
والسبعين فرقة؛ فانه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير لیسوا كفاراً بل مؤمنين» 
فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد ىا يستحقه عصاة المؤمنين» والنبي 
ي لم يخرجهم من الاسلام بل جعلهم من أمته» ولم يقل: أنهم يخلدون في 
النارء فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته)””". 


() مجموع الفتاوی: .٦۹۹/۲۸‏ 
() انظر: الاستذكار لابن عبد البر: ۰۱۹۵/۱ 
(۳) منهاج السنة النبوية: /٥‏ ۱-۲۰ ۲. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سے 


ويقول يتلثه: «وليس قوله «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة) بأعظم 
من قوله تعالى: إن لسوت ول الک ما کنا يا کون ف بُطُونِم 
کارا یشک رک سهِيرا 4 [انساء:١٠1]»‏ وقوله تعالى: وس یل لک وا 
وَظُلَمًا هوف صلیه ۳3 وکام لک عل ال میا * [النساء: 0۲۳۰ وأمثال 
ذلك من التصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار» ومع هذا فلا نشهد 
لمعين بالنار» لامکان أنه تاب» أو كانت له حسنات حت سيئاته» أو کفر الله عنه 
بمصائب» أو غير ذلك -ى] تقدم-. بل المؤمن بالله ورسوله باطناً وظامراً الذي 
قصد اتباع الحق وما جاء به الرسولء إذا أخطأ وم يعرف الق كان أولى أن يعذره 
الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب» فان هذا عاص مستحق للعذاب بلا 
ريب» وأما ذلك فليس متعمداً للذنب» بل هو خطیء والله قد تجاوز لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان» والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين وإن كان 
في الآخرة خيراً من لم يعاقب» كا يعاقب المسلم المتعدي للحدود؛ ولا يعاقب 
أهل الذمة من اليهود والنصارى. والمسلم في الآخرة خير منھم؛''' 

- أن أمر الرسول ی بقتال هؤلاء الخارجين الذين وصفهم لا يستلزم 
كفرهم» ونیا يحمل ذلك على أنه زجر لهم؛ لشنيع جرمهم» وتحذیر لهم من 
التمادي فيها هم فيه؛ وهكذا الحال في كل فئة باغية من السلمین؛ عملا بقوله 


تلا فاصلخوا بيتس فان بت (عددهما 


محر 21 


تعالی: ‏ وَإِن طَايمََانِ من الْمُؤْمِِينَ أ 


)۱ ا مرجع السابق: ١۹/٥‏ ۲- ۲۰. 


وب القول الراجع في الحكم على الخوارج وثمرته سے 


عَلَ الکُٹریٰ یلو اي می سی تھے إل آتر امه تن مات كَأصَيحُوا يننا 
مل قيطا إن اک مب المقسطیت6 [الحجرات: 9]. 

ومعنى هذا أن قتال الباغین هو تأديب هم وزجر عن شرهم وبغيهم 
وليس فيه دلالة على كفرهم وهكذا ا حال في الخوارج؛ فان علیّا عك ومن 
قاتلهم معه من الصحابة عم لم يقاتلوهم لكفرهمء وإنا قاتلوهم دفعاً 
لظلمهم وبغيهم؛ حيث ۸ يقاتلهم علي إلا بعد أن سفكوا الدم الحرام» 
وأغاروا على أموال المسلمين. ثم إنه نا قاتلهم» لم يعاملهم معاملة الكفار» کم 
عامل الیو بكر المرتدين» وإنما عاملهم معاملة المسلمين» فلم يكن يسبي 
حريمهم» وم یفنم أمواهم, وم يجهز على جريجهم» ول يتبع الفار منهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كناف (وا خوارج المارقون الذين أمر النبي 
بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدین» واتفق 
على قتا مم أئمة الدين من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ول يكفرهم علي 
بن أي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم 
مسلمين مع قتالهم» ول يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم ا حرامء وأغاروا على 
أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغیهم لا لأنهم کفاں ولهذا لم یسب 
حريمهم: ول يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين 
الذين آشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟!)”". 


۱ 


ال 


.۲۸۲ /۳ مجموع الفتاوی:‎ (١) 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وشمرته 


ويقول الشاطبي يَلنه: «والأمر بالقتل فى حديث الخوارج لا يدل على 
الكفرء إذ للقتل أسباب غير الكفر» كقتل المحارب» والفثة الباغية بغير تأویل: 
وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بکفر من هذا سبیلہ''' 

ولهذا شبه بعض الفقهاء قتال الخوارج بالحد الذي يقام عليهم جزاء 
لحرمھم وبدعتهم» وقي ذلك يقول المواق: «وسن علي خضت قتالهم -يعني: 
قتال الخوارج- فلم يكفرهم ولا سباهم» ولا أخذ أموالهم» فمواريثهم 
قائمة وهم أحكام أهل الإسلام فی ذلك» وإنما قوتلوا بالسنة» وبا أحدثوا من 
البدعة؛ فكان ذلك كحد يقام عليهم»”". 

ويقول القاضي عياض في قوله: «لأقتلنهم قتل عاد)ء وفي لفظ: «ثمودا: 
«فيقول له الآخر: انا ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمین: وبغيهم 
عليهم» بدليله من الحديث نفسه «يقتلون أهل الإسلام)ء فقتلهم ههنا حد لا 
کفر» وذكر «عاد» تشبيه للقتل وحله لا للمقتول» ولیس کل من حكم بقتله؛ 
يحكم بكفره» ويعارضه بقول خالد في الحديث «دعني أضرب عنقه يا رسول 
الا فقال: «لعله يصلى)!"20. 


۰۱۹-۱۹۳ /٤ الموافقات:‎ )١( 

() التاج والإكليل: .۲۷۸/٦‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد: 4/۳ ورقم: ۰۱۱۰۲۱ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 


)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲۷۸/۲۔ 


© القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 


أما من حيث ما جاء في «فتح الباري» من استدلال المكفرين بحديث ابن 
مسعود وذلك فيا سبق من قوله: ويؤيد القول المذكور: الأمر بقتلهم» مع ما 
تقدم من حدیث أبن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث 
وفيه: التارك لدينه الفارق للجیاعة»»" فقد قال النووي يثلث في شرحه 
لصحيح مسلم: «وأما قوله بياة: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عام نی 
كل مرتد عن الاسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام 
قال العلیاء: ويتناول -أيضاً- كل خارج عن ال مماعة ببدعةء أو بغي» أو 
غيرهماء وكذا الخوارج -والله أعلم- .... فحديث ابن مسعود إذاً يتناول 
غير المرتدين -أيضاً- من المبتدعين والبغاة وغيرهم. 

قال ابن بطال كنانه: «قال إسماعيل: وقوله: «المفارق الجماعة» يدل على 
الفساد في الأرض نحو الخوارج والمحاربين»!". 

4 - أن ما جاء في الأحاديث من أنہم شر الخلق وا لخلیقة لا يلزم منه كفرهم» 
لأنه قد يكون المقصود بذلك -شر الخلق - أي: من المسلمين, قال النووي کئلٹة: 
«قوله يك: «هم شر ا خلق, أو من أشر الخلق» هكذا هو فی كل النسخ «أو من 
آشر» بالألف» وهي لغة قلیلة والشهور «شر» بغير ألف. وفي هذا اللفظ دلالة 
لمن قال بتكفيرهمء وتأوله الجمهور آي: شر المسلمين»“. 


۳۰۰/۱۷ فتح الباري:‎ )١( 

۱۱9/۱۱ )٢( 

(۳) شرح صحيح البخاري: 1۲۰/۸ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ ۷٦۱۔‏ 


= القول الراجح في الحكم على الغوارج وثمرته گر 


أو أن المقصود به أي: أنہم شر على المسلمين من غيرهم؛ فإنه لم يكن أحد 
شرا على المسلمين منهم لا اليهود ولا التصاری» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ّثة: وما زالت سيرة المسلمين على هذا ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم 
الصدیق خف هذا مع أمر رسول الله با بقتالهم في الأحاديث الصحيحة 
وما روي من أنهم: «شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوہ)ء في 
الحديث الذي رواه أبو أمامق رواه الترمذي وغيره أي: أنهم شر على 
المسلمين من غيرهم» فإنہم لم يكن أحد شرا على السلمین منهم لا اليهود ولا 
التصاری. فإنهم كانوا مجتھدین في قتل كل مسلم لم يوافقهم مستحلين لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين نهم وكانوا متدينين بذلك لعظم 
جهلهم وبدعتهم المضلة؛ ومع هذا فالصحابة غم والتابعون لهم باحسان 
م يكفروهم ولا جعلوهم مرتدین؛ ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل اتقوا 
لله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة؛''' 

-٥‏ أن ما جاء في الأحاديث من لعنهم» لا يدل على كفرهم» لأن موجبات 
اللعن ثلاثة: الک والفسق, والبدعة فلم يختص اللعن بالکفر فقط”". 

فقد لعن النبي بيا عموم المبتدعة ومنهم الخوارج» يقول الامام الشاطبي 
يتل عن صاحب البدعة: «وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة؛ 


.۳۰۱/۱۲ وانظر: فتح الباري:‎ .7 58-7 ٦۷ /٥ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
۰۱۲۳ /۳ انظر: إحیاء علوم الدين للغزالی:‎ )۲( 


بت القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


فلقوله عليه الصلاة والسلام: امن حدث حدثاً أو آوی محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس آهعین» ۳ 

ویقول الامام النووي یلته في شرح امحدیث: «ومعناه أن اللہ تعالى یلعنه 
وکذا يلعنه اللائكة والناس أجمعون؛ وهذا مبالغة نی ٍبعاده عن رمة الله تعای 
فان اللعن في اللغة هو الطرد والابعاده قالوا: وا مراد باللعن هنا: العذاب 
الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمر ولیست كلعنة الکفار 
الذين یبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد والل أعلم»”". 

إذاً فالمبتدع ملعون ببدعته ولو لم يبلغ بها حد الفسق أو الکفرہ فا خوارج 
ملعونين لعناً مطلقاً ببدعتهم وبفسقهم دون كفرهم» وني لعن المعين منهم 
لابد من أن تتحقق فيه شروط اللعن وتنتفي موانعه. 

قال القاضي عياض فی ورد فيهم من ألفاظ: «وألفاظ الأحاديث الواردة 
في الباب معرضة للتأويل» فا جاء منها في التصريح بكفر القدرية» وقوله: لا 
سهم لهم في الإسلام»”*'» وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليه 
وكذلك في الخوارج» وغيرهم من أهل الأهواء؛ فقد يحتج بها من يقول 


)١(‏ سنن أبي داود: ۰۱۸۰/۶ ورقم: ٤٤٥٦ء‏ وسنن النسائي: ۱۹/۸ء ورقم: ۶۷۳۶ وقد 
صححه الألباني. انظر: صحیح وضمیف سنن أبي داود: ۳۰۰ 
زفق الاعتصام: ۰۱۱۵/۱ 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم: ۹/ ۰۱6۱-۱6۰ 
)٤(‏ تقدم تخريجه: ۱۵۰. 


د القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


بالتکفی وقد يجيب الآخر: بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير 
الكفرة على طريق التغليظ)7". 

-٦‏ أما عن استدلالهم با جاء عن أبي سلمة» وعطاء بن يسار من أا أتيا 
أبا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل سمعت رسول الله يذكرها؟ قال: لا 
آدري ولكن رسول الله بيد يقول: «يخرج في هذه الأمة -وم يقل منها- قوم 
تحقرون صلاتکم مع صلاتهم. يق رأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم. 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء فينظر الرامي إلى سهمه إلى 
نصله إلى رصافه فیتماری في الفوقة هل علق بها شيء من الدم؟) بأن فيه دلالة 
على كفرهم» لأنه لم يجعلهم من أمة الاسلام حيث ذكر آنهم يخرجون فيهاء 
ولم يقل منهاء فهنالك روايات عدة جاء فيها لفظ: «من أمتي» -على ما سبق 
تفصيله في أدلة غير المكفرين للخوارج من أحاديث صحاح وغير ذلك 
يقول ابن بطال ييتله: «فإن احتج من قال بكفرهم بقول أبي سعيد الخدري: 
«يخرج في هذه الأمة» ول يقل: «منها» فدل أنهم لیسوا من جملة المؤمنين» فيقال 
لهم: قد روى في حديث أبي سعيد أنه ية قال: «يخرج من آمتي قوم». روى 


مسدد قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا مجالدء حدثنا أبو الوداك جر بن 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲۷۸/۲- ۲۷۹. وانظر: الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة لابن حجر اهيئمي: ۰۱۶۰/۱ 
(۲) تقدم تخریجها: .717-71١‏ 


نوف قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي كَلِ: «يخرج قوم من 
المؤمنين عند فرقةء أو اختلاف من الناس یقرءون القرآن كأحسن ما يقرءوه 
الناس» ويرعونه كأحسن ما يرعاه الناس؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمیة...) وذكر الحديث)27 

وقال النووي یلته عن رواية أبي سعيد: «هذا من أدل الدلائل على سعة 
علم الصحابة تیه ودقيق نظرهم وتحريهم الالفاظ وفرقهم بين مدلولاتها 
الخفية» لأن لفظة «من» تقتضي کونہم من الأمة لا كفارا بخلاف «في)) ثم 
قال: «ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي له : ایخرج من أمتي قوم» 
وفي رواية أبي ذر: ”إن بعدي من آمتي أو کون من من وقد سبق 
الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم تكفيرهم)”" 

ويقول ابن عبدالبر نتلٹہ: «واحتج من ذهب هذا المذهب بلفظة رويت في 
بعض الأحاديث الواردة فيهم» وني قوله گل «يخرج فيكم قوم من آمتي», 
فلو صحت هذه اللفظة؛ كانت شهادة منه اكك أنہم من أمته ...۳۷ ثم ذكر 
الحديث الذي جاء عن أبي الوداك عن أبي سعيد -السابق ذكره في أدلة غير 
المكفرين للخوارج-. 


)0010( شرح صحيح البخاري: ۸/ 081-085. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ ۰۱۱۵-۱۹6 
(۲) الاستذکار: ۵۰۰7/۲ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته کت تا 


وقال: «قال أب عمر: قد قال فيهم رسول الله: ایخرج قوم من أمتي» إن صحت 
هذه اللفظة فقد جعلهم من آمته» وقد قال قوم معناه من أمتي بدعواهم)”") 

وقد قال ابن حجر ين محاولاً التوفيق بين الروايات: اوقم عند مسلم من 
حديث أي ذر ب بلفظ: «سيكون بعدي من أمتي قوم»؛ وله من طريق زيد بن 
وهب عن علی: ایخرج قوم من أمتياء ويجمع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن 
المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة»”". 

إلا أن لفظة «من» هي للتبعيض أو لبيان انس أي: من أمتي لا من 
غيرهاء فدلت على آنهم من أمة الاسلام» کم أن لفظة «فی» لا تقتضي تصريحاً 
بكونهم من غير الأمة» ف «في» و«من» من حروف العانی» وحروف العاني 
مشتركة» فلا تعويل على إخراجهم من أمة الإسلام بلفظة «ني». 

يقول القاضي عياض يناه اون احتجوا بقول أبي سعيد الخدري نی هذا 
الحديث سمعت رسول اللہ گل يقول: ایخرج في هذه الأمة» ول يقل «من 
هذه» وتحرير أبي سعيد الرواية» وإتقانه اللفظ أجابهم الآخرون: بأن العبارة 
بفي) لا تقتضي تصريحاً بکونہم من غير الأمة بخلاف لفظة «من» التي هي 


للتبعيض وکونہم من الأمة» مع أنه قد روي عن أبي ذر وعلي وأبي أمامة 


وغيرهم في هذا الحديث «يخرج من أمتي»» واسیکون من أمتي»» وحروف 


)١(‏ التمهيد: ۲۳/ ۳۲۷۔ 


(۲) فتح الباري: ۲۸۹/۱۲. 


< القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


المعاني مشتركة فلا تعويل على إخراجهم من الأمة؟ ولا على إدخاهم فيها 
بلامن)ء لکن أبا سعيد خاش أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه» وهذا مما 
يدل على سعة فقه الصحابة» وتحقيقهم للمعاني» واستنباطها من الالفاظ 
وتحريرهم شاه وتوقيهم في الرواية»”". 

وا يؤكد أن «من» و«في» كلاهما من حروف المعاني التي تكون مشتركة 
أن هنالك من العلماء من احتج بلفظة «من» على أن الخوارج مسلمون من أمة 
محمد يلك والبعض الآخر احتج بلفظة «في» على إسلامهم -أيضاً- وأنهم 
داخلون في أمة الإسلام. 

فقد نص الشاطبي تنلثہ على أن الخوارج وان كانت على ما هي عليه من 
الضلال فلم تخرج من الأمة بدلالة قوله بيا «في هذه الأمقاء حيث قال: 
«هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من الأمة 
ودل على ذلك قوله: «تفترق أمتي)''' فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة؛ 
لم يضفها إليهاء وقد جاء في الخوارج: «في هذه الأمة» كذاء فأتى بفي ا مقتضیة 
أنها فيها وني جملتها»”". 

في حين أن البعض الآخر استدل بلفظة «من» على أنهم من الأمة -کما 
سبق-» ف افي» و«من» يأتيان أحياناً بمعنى واحد -والله أعلم-. 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ۲۷۹/۲. 


(۲) تقدم تخريجه: ۲۳۸ . 


(۳) الموافقات: ٤/۱۹۲۔‏ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وشمرته سب 


كذلك في حدیث الافتراق: «وتفترق آمتي» -الذي استدل به غير المكفرين- 
جعلهم يل من أمته» وهي أمة الاجابة كا ذهب إلى ذلك أغلب العلماء -علی 
ما سبق بیانه-. 

یقول الشاطبي تنلته: «وإذا قلنا بتكفيرهم فلیسوا إذاً من تلك الفرق بل 
الفرق من لم تژدهم بدعتهم إلى الكفرء وانا آبقت علیهم من آوصاف 
الاسلام ما دخلوا به في آهله» . 

ثم أن في رواية أبي سعید دلالة على أنه يله لم یکفرهم بدلیل قوله 
(یتماری)ء لأن التهاري -کما سبق- من الشك» حيث يشك الرامي في الفوقة 
هل علق بها من الدم ثيء فالخوارج علقوا من الإسلام بشيء بحيث يشك 
في خروجهم منهء فلا يحكم عليهم بالكفر بمجرد الشك في خروجهم من 
الإسلام وقد سبق نقل قول ابن عبدالبر یله في ذلكء حيث قال: «قوله: 
«يتمارى في الفوق» يدل على أنه لم يكفرهم» لأنهم علقوا من الإسلام بشيء 
بحيث يشك فی خروجهم منه)ء وقول ابن بطال تِنلہ: «وجمهور العلماء على 
أنهم ف خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين» لقوله ما «ويتمارى 
في الفوق» لأن التماري الشك. وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم 
بالخروج الكلي من الإسلام» لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له 


با خروج منه إلا بيقين». 


)0۱( المرجع السابق: روڈ 


اك القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته دض 


وقال ابن عبدالبر -أيضاً-: «وقال غيره تتماری في الفوق أي تشك» 
والتماري الشكء وذلك يوجب أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من 
أهل البدع بالخروج من الإسلام وأن يشك في مرهم» وکل شيء يشك فيه 
فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه»”"". 

ویقول القاضي عياض في معرض حديثه عن حجج المكفرين للخوارج: 
«أجابه الآخرون: أن معنى لا يجاوز حناجرهم: لا يفهمون معانيه بقلوبهم؛ 
ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم» وعارضوهم بقوله 
اویتماری في الفوق»» وهذا يقتضي التشكك في حاله)”". 

ويذكر الشاطبي يناث في معرض احتجاجه على عدم كفر الخوارج» أنهم لو 
كانوا خارجين من الأمة لم يقع شك في كفرهم» ولصرح بذلك» حيث قال: 
«وقال في الحديث: اوتتماری فی الفوق) ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع 
مار ني كفرهم» ولقال: إنہم کفروا بعد إسلامهم»”". 

ويقول ابن حجر ٹہ موفقاً بين روايات الحديث: «ويمكن أن يحمل 
الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم» ويكون في قوله «یتماری» إشارة 


(€) 8 ۱ جج‎ o 
. إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء»‎ 


.۳۲۱/۲۳ التمهيد:‎ )١( 
.۲۷۹/۲ الشفا:‎ )۲( 
۰۱۹۲/6 الوافقات:‎ )۳( 


۰۳۰۱/۱۲ فتح الباري:‎ )٤( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وبعد هذا کل يتضح أن ما جاء في الخوارج لا يدل على كفرهم» فيبقى 
حكمهم حكم الاسلام حيث يقول الشاطبي بلٹ: «أنه ليس في النصوص 
الشرعية ما يدل دلالة قطعیة على خروجهم عن الإسلام؛ والأصل بقاؤه حتى 
يدل دليل على خلافہ؛'''. 

وقال یلته بعد أن ناقش ما جاء نی ا خوارج من نصوص: «وپذا كله یتبین 
أن التعيين في دخوهم تحت مقتضی الحديث صعب وأنه آمر اجتهادي لا قطع 
فيه إلا ما دل عليه الدلیل القاطع للعذرہ وما أعز وجود مثله». 

ثالثاً: أن هذه الأحاديث التي تمسك بها الکفرون للخوارج» لم تكن بخافية 
عن علي بن أبي طالب خش بل قد روى بعض هذه الأحاديث بنفسه ثم إن 
أبا سعيد قد رَوّی عنه: أنه أمر بتلمس ذلك الرجلء الذي وردت صفته في 
حديث النبي يِه فالتمس في قتلى الخوارج» ووجدوہ على النعت الذي ذكره 
النبي ی ومع ذلك لم يحكم علي بكفر ا خوارج مع أنه الذي حاربهم؛ رهم 
الذين كفروه؛ فدل هذا كله على أن علیّا خف لم ير ما ذكر من الأحاديث في 
مروق الخوارج دالة على کفرهم؛ هو وغيره من الصحابة -أيضاً- الذين رووا 
أحاديث المروق بأنفسهم كجابر بن عبدالثه: وعبدالله بن عم وغيرهم نمی 
ومع ذلك لم يكفروا الخوارج -کما سبق بیان ذلك في الفصل السابق-. 


.۱۹۳/٤ الوافقات:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق: ۰۱۹6/6 


تی سح القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


قال الإمام محمد بن نصر الروزي تتتنه: «وقد ون علي خشف قتال أهل 
البغي» وروی عن النبي کل فيهم ما روی؛ وساهم مؤمنين» وحكم فيهم 
بأحكام المؤمنين» وكذلك عبار بن ياسر»”". 

أما عن قول ابن حجر یلته في افتح الباري» عن أثر علي خلش في عدم 
تكفير الخوارج حين سئل عن أهل النهروان: هل كفروا؟ فقال: «من الكفر 
فروا» أن يحمل على أن علياً خش لم يكن اطلع على معتقدهم» حيث قال: 
«وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب 
تكفيرهم عند من كفرهم)”". وقول غيره أن علياً هه قد قال ذلك في 
أصحاب ال حملء حيث قال ابن عبدالبر يتآثة: «وروي عنه أن هذا القول كان 
منه في أصحاب الجمل والله أعلم؛'' فقد أخرج المروزي یله عن طارق 
بن شهاب قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النھروانء فقيل له: 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا 
يذكرون الله إلا قليلا قیل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علینا فقاتلناهم»"* کا 
)6 


أخر جه عنه -طارق بن شهاب- أيضاً ابن أبى شيبة فى (مصنفه» 


)0( تعظيم قدر الصلاة: ۷۲ء وانظر: منهاج السنة: .٤٤٢ -۲٤٢ /٥‏ 
(۲) ۳۰۱/۱۲. 

(۳) التمهید: ۳۳۵/۲۳ 

() تعظیم قدر الصلاة: ۲ ورقم: .9٩۱‏ 


(o)‏ مصنف ابن أب شيبة: ۷/ ٥٦١٤ء‏ ورقم: ۳۲۔ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس تا 


وأخرجه المروزي -آیضا- عن أب وائل خش أنه قال: «قال رجل من دعا 
إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين» فقال علي: من الشرك فرواء قال: 
النافقون قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قلیات قال: فما هم؟ قال: قوم 
بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا علیهم»". 

وأيضاً عن حكيم بن جابر خش أنه قال: قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان: 
أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء قيل: فمنافقون؟ قال: النافقون لا یذکرون 
الله إلا قليلأء قیل: فیا هم؟ قال: قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم»”". 

وأخرجه البيهقي عن شقيق بن سلمة أنه قال: قال رجل من يتعرف البغلة 
يوم قتل الشرکون يعني أهل النهروان» فقال على بن أبي طالب: من الشرك 
فرواء قال: فالنافقون قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًء قال: فیا هم؟ 
قال: قوم بغوا علينا فنصرنا عليهم»”". 

وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» عن الحسن أنه قال: «ا قتل علي خشف 
الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا أمير الومنین؛ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. 
قيل: فمنافقين» قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قلیلاء وهؤلاء يذكرون 
الله كثيرا قیل: فا هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا؛“''۔ 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة: ۲/ 1۳ 0» ورقم: 0۹۲ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة: ۲/ 44 ۰۵ ورقم: 0۹۳ . 
(۳) سنن البيهقي الکبری: ۰۱۷4/۸ ورقم: ۰۱14۹۹ 


۰۱۸۱۵۶ مصنف عبد الرزاق: ۰۱9۰/۱۰ ورفم:‎ )٤( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وشرته حت 

وجاء في (التمھید) لابن عبدالبر: «وروى حكيم بن جابر» وطارق بن 
شهاب» وا حسن: وغيرهم عن علي بمعنى واحد أنه سثل عن أهل النھروان: 
أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا قيل: فا هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها 
وصموا وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم»”". 

فهل يعقل أن يصل علي خشف إلى قتال الخوارج يوم النهروان» ویقاتلهم؛ 
ويذكر حکمهم بعد ذلك» ويكون حتى تلك اللحظة لم يطلع على معتقد الخوارج؛ 
وهو الذي كفروه الخوارج وناظرهم وأرسل إليهم من يناظرهم من الصحابة» أو 
لم يطلع على أحاديث الرسول ول نی مروق الخوارج وهو الذي روى بعض هذه 
الأحاديث» وأمر بتلمس ذلك الرجل الذي وردت صفته في حديث النبي لای 
فالتمس في قتلى الخوارج؛ ووجدوه على النعت الذي ذكره النبي ۹ ! 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتنه بعد أن أورد ما أخرجه المروزي من 
الآثار السابقة عن أبي وائل وحكيم بن جابر ملعل مہیناً أنها صريحة في كونها 
في ا خوارج الحرورية أهل النهروان: «قلت: الحديث الأول: وهذا الحديث: 
صريحان في أن علیاً قال هذا القول نی ا خوارج الحرورية أهل التهروان» الذين 
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي و في ذمهم» والأمر بقتاهم» وهم 
یکفرون عثماناء وعلیاء ومن تولاهماء فمن لم يكن معهم كان عندهم کافر 
ودارهم دار كفرء فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم)”". 


.۲٥٢ -۲٥٢ وقد تقدم تخريجها:‎ .۲۳۵/۲۳ )١( 
۲۳/۵ منهاج السنة:‎ )۲( 


رابعاً: إنه على التسليم بکفر ا خوارج؛ فان هذا الکفر لیس هو كفر ا خروج 
من الإسلام» ولكن يحمل على أنه كفر دون كفرء يدل على مفارقتهم جحماعة 
المسلمين» لا خروجهم من ملة الإسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
عنهم: «كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة)7". 

وجاء في «الفقه الأبسط» نی باب «البغي وا لخروج على الإمام» استفتاء أبي 
مطيع -الحكم بن عبدالله البلخي- للإمام أي حنيفة يتنلئة عن حكم الخوارج» 
حيث قال: «قلت له: ما تقول في الخوارج المحكمة؟ قال: هم أخبث 
الخوارج» قلت له: أتكفرهم؟ قال: لاء ولكن نقاتلهم على ما قاتلهم الأئمة 
من أهل الخير» وعلي وعمر بن عبدالعزيز» قلت: فان الخوارج يكبرون 
ويصلون ويتلون القرآن» أما تذكر حديث أبي أمامة بع ...» إلى أن قال: 
«فكفر الخوارج كفر النعمء كفر با أنعم الله تعالى عليهم»”". 

فالألفاظ الواردة في الأحاديث السابقة التي أوردها الکفرون للخوارج؛ 
ورد مثلها في غير الكفرة على طريق التغلیظ وكفر دون كفرء وإذا كان محتملاً 
للأمرين فلا يحكم بكفرهم إلا بدليل قاطع» حيث قال القاضي عياض تنلثہ: 
«وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل» فیا جاء منها في التصريح 
بکفر القدرية» وقوله «لا سهم هم في الإسلام»» وتسميته الرافضة بالشرك 


. 4۸۲ /۷ جموع الفتاوى:‎ (١) 


۱۱۳-۱۰۸ )۲( 


کس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


وإطلاق اللعنة عليهم؛ وكذلك في ا خوارج؛ وغيرهم من أهل الأهواء؛ فقد 
تچ بها من يقول بالتکفی وقد يجيب الآخر: بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في 
الحديث في غير الكفرة على طريق التغلیظ وكفر دون كفرء وإشراك دون 
إشراك وقد ورد مثله في الریاء وعقوق الوالدين» والزوج والزور» وغير 
معصیق وإذا كان محتملاً للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع»”". 
وقد ذكر أبن الوزير عدة وجوه لتورع الجمهور من تکفیر بعض من اقتضت 
النصوص الصحيحة المتواترة کفر کقره» ومنها قوله: (وٹالٹھا: أنه قد جاء كفر دون 
كفر...٠»‏ ومن ثم ضرب كانه عدة أمثلة على ذلك للتوضيح والاستشهاد حيث 
قال: «کقوله تعالی: وس لم کم يمآ رل ال کیک هم اکرو 86 
[الائدة: ٤٤]ء‏ ومنه أن النبي إا وآله ما وصف النساء بالکفر قال آصحابه: يا 
رسول الله یکفرن بالله تعالی؟ قال: «لاء یکفرن العشیر" أي: الزوج وهو 
متفق على صحته. فلم يحملوا الکفر على ظاهره حين سمعوه منہ اة وآله 
لاحتیال معناه ووجود العارض وهو إسلام النساء وإیمانہنە ول ینکر الثبي بل 
واله علیهم التثبت في معنی الکفر والبحث عن مراده به وکذلك تأولوا 


(۱) الشفا بتعریف حقوق الصطفی: ۷۲ - ۹. وانظر: الصواعق الحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة لابن حجر افیثمي: ۰۱8۰/۱ 

(؟) صحيح البخاري: ۰۱۹/۱ ورقم: ۲۹ء ۱ ۷ ورقم: ١۱۰۰ء‏ ۱۹۹۱/۵ ورقم: 
۱ء ومسلم: ۰1۲۱/۲ ورقم: ۹۰۷. 


أحاديث: «سباب الؤمن فسوق وقتاله كرا والا ترجعوا بعدي کفاراً 
يضرب بعضکم رقاب بعض*"" مع الاتفاق على صحتها وکٹرتہا وللإجماع 
العلوم والنص العلوم على وجوب القصاصء ولو كان کفرا على الحقيقة لأسقط 
القصاصء وكذلك تأول كثير من علماء الإسلام حديث: «ترك الصلاة کفرا'' 
مع ما ورد فيه من لفظ الشرك في صحيح مسلم وغير ذلك...۰. 

ويقول الخازن في تفسيره لقوله تعالى: # فرشم بعد یک 4 1آل عمران: 
٦‏ «قيل: هم أهل البدّع والأهواء من هذه الأمة كالقدرية ونحوھم) ثم 
قال: «ومن قال بهذا القولء يقول: كفرهم بعد إيانهم. هو خروجهم من 
الجماعة. ومفارقتهم في الاعتقاد». 

والظاهر من بعض روايات أبي أمامة خشف -في] سبق- أنه یری کفرهم؛ 


وهذا الظاهر محتملء إذ يحتمل أن يكون مراده هو من هذا الباب -كفر دون 


)١(‏ صحیح البخاري: ۲۷/۱ ورقم: ۰4۸ ۵/ ۰۲۲۷ ورقم: ۰۰۵۱۹۷/ ۹۲٥۲ء‏ ورقم: 
٥۵ء‏ ومسلم: ۰۸۱/۱ ورقم: 16. 

(۲) صحیح البخاري: ۰9۱/۱ ورقم: 1۱۹/۲۰۱۲۱ ورقم: ۰۱1۵۲ ۰۱۲۰/۲ ورقم: 
۹4ء ۶ ورقم: ۰4۱6۱ ۱۵۹۹/4 ورقم: ١٤١٦ء‏ ومسلم: ۸۱/۱- 
۲ ورقم: ۱۳۰۵/۳۰۰۵ ورقم: ۰۱۱۷۹ 

(۲) تقدم تخريجه: ۷۹. 

۰۳۹۰ -۳۸۹ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات:‎ )٤( 


. ٤٠١/١ انظر: تفسير الخازن السمی لباب التأويل في معا التنزیل»:‎ )٥( 


میں ندا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 


کفر فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ننه في عدة مواضع من كتبه اتفاق 
الصحابة لہ على عدم تكفير الخوارج» على ما سبق بيانه. 

كا أن أبا أمامة خلب قد نزل حديث الافتراق على الخوارج لما خرجت 
في زمانه وعدّهم من ضمن الثنتين والسبعين فرقة» فجعلهم من عداد فرق 
أمة محمد پل '''. 

خامساً: أن تکفیر ا خوارج لتكفيرهم بعض الصحابة والمسلمين» وذلك 
لقول الرسول :دا رجل قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدهما»؛ وقوله 
:من رمى رجلاً بالكفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إن كان کم قال وإلا 
رجعت عليه» ولأن ذلك يعد تكذيباً للرسول بي في شهادته للصحابة بالجنة» 
فإن ذلك في إذا كفرهم متعمداً غير متأول» والخوارج متأولة» فمن الوجوه التي 
" ذكرها ابن الوزیر لعدم تكفير الخوارج هذا الوجه» حيث قال: «وثانيها: ما أشار 
إليه البخاري في صحيحه وترجم عليه من أن ذلك فيا إذا کفر أخاه متعمداً غير 
متأول. محتجاً بأن النبي پل وآله لم يكفر عمر في قوله لحاطب أنه منافق» ولا 
معاذاً في قوله للذي حرج من الصلاة حين طول معاذ أنه منافق» وأمثال ذلك مع 
التأويل كثيرة شهيرة» وأشار الفقيه حميد في «عمدة السترشدین! إلى اختيار هذا 
وصرح الغزالی في «المستصفى» باختياره وطول الكلام فيه ووجهه وجوده. 
ولولا خوف الإطالة الكثيرة لنقلته وهذه فائدة جيدة تمنع من القطع بتكفير من 


۰۱۰-۱۰۲ ١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي:‎ )١( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته . 


أخطأ في التكفير متأولاً» فإنا لو کفرنا بذلك لکفرنا ا حم الغفير» فالحمد لله على 
التوفيق لترك ذلك والنجاة منه والبعد عنه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لث (فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن 
بعض الأمة: إنه منافق متأولاً في ذلك ولم یکفر النبي كل واحداً منهم|»”". 

ويقول الإمام البيهقي كنال فيمن كفر مسلاً بتأویل: ‏ ومن کفر مسلا على 
الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة)"". 

ويوضح ابن حجر یلته ذلك فيقول: «إن من أكفر المسلم نظر: فإن كان 
بغير تأويل استحق الذم» وربا كان هو الكافر» وان كان بتأويل نظر إن كان 
غير سائغ استحق الذم أيضاًء ولا يصل إلى الکفرہ بل يبين له وجه خطنه 
ويزجر با يليق» ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء» وان کان بتأويل سائغ 
لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتی يرجع إلى الصواب». 

وأما النووي لته فقد ذكر عدة وجوه في شرح ا حدیث -كما سبق في 
استدلالات المكفرين للخوارج- ومنها: الوجه الثالث: أنه حمول على ا خوارج 


المكفرين للمؤمنين» وهو الوجه الذي نقله القاضي عياض عن الرمام مالك بن 


.۳۸۹ إيثار الحق على الخلق في رد ا خلافات:‎ )١( 
۰10۷ / ٤ منهاج السنة:‎ )۲( 

(۳) السنن الکبری: ۲۰۸/۱۰. 

.٥۰٣/١٢ فتح الباري:‎ )٤( 


سا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


آنس لف إلا أن ابن الوزیر نقل في «إيثار الحق على الخلق نی رد الخلافات» جمیع 
الوجوه ومنها الوجه ا محمول على ا خوارج؛ وتضعيف النووي له له» حيث 
قال: «وأما النووي فقال في شرح مسلم في هذا الحديث الذي يقتضي كفر من 
كفر آخاه: هذا الحديث ما عده بعض العلماء من الشکلات. فإن مذهب أهل 
الحق أن المسلم لا يكفر بالعاصي وهذا منهاء فقيل في تأويله وجوه: الأول: أنه 
حمول على الستحل لذلك وبهذا يكفرء الثاني: أن العنی رجعت عليه نقيصته 
لأخيه ومعصية تكفيره» الثالث: أنه محمول على الخوارج)ء ثم قال: «ورواه ابن 
بطال -أيضاً- عن مالك قال: فقيل له: فیکفرون؟ قال: لا أدري. اه کلام ابن 
بطال» قال النووي: وهو ضعيف لخالفته الأكثرين والمحققين في كفر 
الخوارج...۹ء ثم ذكر كتا بقية الوجوه لشرح هذا ا حدیث'''۔ 

ويقول ابن قدامة کته في تكفير الخوارج لكثير من الصحابة ومن بعدهم: اوقد 
عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابق ومن بعدهم» واستحلال 
دمائهم وآمواشم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رہہمء ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم لتأوهم» وكذلك يخرج في كل من استحل بتأويل مثل هذا»”". 

وقال حافظ بن حكمي یلته عن ا خوارج: «وكل ذنب یکفرون به المؤمنين 
فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون؛ فمنها: أن تكفير 


.0 - 4/۲ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ ١ (١) 
.۲۲/۹ زفق المغني:‎ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله» كما في الحديث: «أيها امرئ قال لأخيه يا 
کافر فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا رجعت علیه» ...» إلى أن قال: 
اوإن| توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا یتآولون 
فحکموا أنهم بغاة»”". 

ولذا حين سئل د. يوسف القرضاوي عن حكم «جماعة أهل الهجرة 
والتكفير» قال: «ومع هذا كله لا أريد أن أقع فی وقع فيه هؤلاء الأخوة 
المسرفونء فأكفرهم کما كفروا الناس» وإن جاءت الأحاديث بتكفير من كفر 
مسلأء لأن هذه الأحاديث فيمن كفر مسل بغير تأويل» وهؤلاء لهم تأويلهم 
وان كان مرفوضاً. ولهذا اختلف السلف في تكفير الخوارج؛ برغم ما ورد في 
ذمهم من أحاديث مرفوعة صحاح» والثابت عن أمير المؤمنين علي خنع أنه 
| يكفرهم ول يبدأهم بقتالء ولا قيل له: أهم كفار» قال: من الكفر فروا»”"' 

وقد جاء في «الصواعق المحرقة» في معرض نقل ابن حجر افيثمي للوجوہ 
التي ذكرها السبكي في تكفير أحد الروافض أن أولئك المكفرين من ال خوارج 
لأعلام الصحابة لم يعلموا قطعاً تزكية من کفروہ على الإطلاق إلى مماتەء حيث 
قال: «فتصریح أئمتنا في الخوارج بأنہم لا يكفرون وان کفرونا لأنه بتأويل» 


فلهم شبهة غير قطعية البطلان» صریح فیا قاله النووي» ويؤيده قول 


)١(‏ معارج القبول: ۱۱۷۳/۳۔ 


68 هدی الإسلام فتاوی معاصرة: 1۲ 


۳:۹ القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 
الأصولیین: فا لم تکفر الشيعة وا خوارج لكوم کفروا آعلام الصحابة 
المستلزم لتكذيبه پل في قطعه هم بالجنة» لأن أولئك المكفرين ۸ يعلموا قطعاً 
تزكية من كفروه على الإطلاق إلى ماته وإنما يتجه لتكفيرهم أن لو علموا 
ذلك لأنهم حينئذ يكونون مكذبين له يكلق»2"7. 

فبعد ما سبق من نقول لأقوال جمهور علماء الأمة من بقاع ختلفة وعصور 
متباعدة من المتقدمين والمعاصرين على قرون متفاوتة» ومذاهب شتى منهم 
الحنفية» والمالكية» والشافعیة وا نابلة بل وغیرهم. في عدم تكفير الخوارج, 
واستدلالاتهم» وما ورد من مناقشات على استدلال الکفرین؛ يتضح رجحان 
قول من لم يكفر عامة الخوارج لتأوطی واكتفى بتفسيقهم بکبائرهم» والحكم 
بأنہم مبتدعق ومن فرق المسلمين الضالة المستحقة للذم -والله أعلم-. 

المطلب الثالث: نوع الخلاف بين الأئمة 2 الحکم على الخوارج. 

حصر العلماء أنواع الخلاف في نوعين: 

أحدهما: اختلاف التضاد. 

والآخر: اختلاف التنوع. 

أما اختلاف التضاد فهو القولان التنافیان؛ كأن يوجب هذا شيئًاء 
ويحرمه ذاك. 
() الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: ٠١١/١‏ . 


)۲( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: ۱ واقتضاء الصراط المستقيم: ۳۷. 
(۳() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ۸ ومنهاج السنة النبوية: ۰۱۲۱/۲ 


=> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس 


ولا حلاف أن تنانی القولین في الأصول يعد من اختلاف التضادہ وأما في 
الفروع فقد اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول: أن تنانی القولين في الفروع يعد من اختلاف التنوع؛ لأن کل 

القول الثاني: أن تنانی القولين في الفروع كتنافيه! في الأصول» يعد من 
اختلاف التضاد؛ لأن المصيب في الحقيقة واحد» وان كان المجتهد المخطى 
مثابًا على اجتهاده» وهذا ما عليه جمهور العلیاء» كا نص عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغیره(. 

وأما اختلاف التنوع» فقد ذكر له العلماء عدة صور”": 

منها: أن يكون كلا القولین, أو الفعلین حّا مشروعًاء وأمثلة ذلك كثيرة في 
. الشريعة؛ كا في اختلاف القراءات» واختلاف صفة الأذان والإقامة» وصيغة 
دعاء الاستفتاح» وصيغة التشھد ومحل سجود السهو وصفة صلاة ا خوف... 
ونحو ذلك ما قد شرع جیعه وإن كان بعض آنواعه آرجح أو آفضل. 

ومنها: أن يكون كلا القولین في المعنى هو القول الآخرہ والخلاف واقع في 
اللفظ والعبارة؛ وذلك کاختلاف العلماء في حد المصطلحات المختلفة وصيغ 
الأدلة» والتعبير عن السمیات: وتقسيم الاحکام» ونح و ذلك. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: ۳۸ء وشرح العقيدة الطحاوية: 9۸۱- ۵۸۲. 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ۳۷- ۳۹ء ومنهاج السنة النبوية: ۱۲۱/۲- ۱۲۷ء 
وشرح العقيدة الطحاوية: ۵۸۱ ومجمرع الفتاوى: 0114/١9‏ ۱۳/ ۳۳۲- ۳۹۰ . 


لي سد القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


ومنها: أن يكون القولان ختلفین في العنی. لكنهما غير متنافيين» وکل منھم| 
صحيح» وان لم يكن معنی أحدهما هو معنى الاخر قال ابن تيمية کنلٹہ: 
«وهذا كثير في المنازعات جذ» حيث يشمل اللفظ كلا المعنيين كقوله 


r 


تعالى: # هنهم ظالم لیم 4 [فاطر: ؟+]» فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات: ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من 
أنواع الطاعات» كقول القائل: الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرارء 
ويقول الآخر: الظالم بأكل الربا”". 

ومنها: أن يكون هناك طريقتان مشروعتان» فيسلك هذا طريقاء وذاك 
الطريق الآخر» وكلاهما حسن في الدين”". 

وعند النظر إلى ما وقع من الخلاف بين العلماء في حكم الخوارج» في ضوء 
ما ذكره العلماء من نوعي الخلاف» وضابط كل منھماء يتضح أن هذا الخلاف 
خلاف تضاد؛ لأن قول كل فريق ینائی قول الفريق الآخرء فهؤلاء يكفرون» 
وأولئك لا یکفرون والکفر وعدمه ضدان متنافيان» لا يجتمعان في محل 
واحد في وقت واحد. 

وكذلك الأمر في نوع الخلاف بين الخوارج وأهل السنة هو خلاف تضاد 
أيضاً؛ لأن ما ذهب إليه الخوارج يتنافى مع ما ذهب إليه أهل السنة؛ كما في 
)١(‏ اقتضاء الصراط الستقیم: ۳۸. 


(۲) انظر: مجموع القتاوی: ۱۳/ 4۰-۳۳۷ ۳. 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم: ۳۸. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


حكم مرتكب الكبيرة -مثلاً- فان الخوارج يقولون بكفره» وتخليده في النار. 
وأهل السنة لا یکفرونه ولا يقولون بتخليده في النار -على ما مضى بيانه- 
ولا شك أن بين القولين منافاة وتضادًا. 

إلا أن الخلاف بیننا -أهل السنة- وبين الخوارج هو من الاختلاف في 
المسائل العلمية الاعتقادية -أصول الدين-» والمخالف فيها مذموماً؛ مبتدعاً 
خارجاً من أهل السنة واماعة. 

أما الخلاف بين أئمتنا في حكم ال خوارج فهو وإن كان يعد من اختلاف التضاد إلا 
أنه يعد من الاختلاف السائغ» فهو اختلاف في الفروع لا نی الأصول» وكان النص 
في المسألة محتملاً للتأويل غير قطعي الدلالة فكان ما يسوغ فيه الاختلاف فلا يذم 
المجتهد في اجتھادہ يقول الشاطبي تتلثۂ: «جال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين 
طرفين وضح في كل واحد منهیا قصد الشارع في الإثبات في آحدهما والنفي في 
الآخرہ فلم تنصرف آلبتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات ... فلذلك اختلفوا 
فيه» والمبتدع با لا يتضمن كفراً من غير إقرار بالكفر دائر بین طرفين» فان البتدع با 
لا يتضمن كفراً من الأمة وبا اقتضى كفراً مصرحاً به ليس من الأمة» فالوسط 
ختلف فيه هل هو من الأمة أم لا؟.... فكل هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها 
دائرة بین طرفين واضحين فحصل الاشکال والتردد ولعلك لا تجد خلافاً واقعاً 
بين العقلاء معتداً به في العقليات أو فی النقلیات لا مبنياً على الظن ولا على القطع إلا 
دائر بين طرفين لا يختلف فیھ| أصحاب الاختلاف»". 


۰۱۰۰-۱۵۵ /٤ الموافقات:‎ )١( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 


أما من حيث من أطلق من العلماء الكفر على ال خوارج ومراده «کفر دون کفرا؛ 
فیعد الخلاف بينه وبين من لا يكفرهم خلاف تنوع؛ لأن كلا القولین في المعنى هو 
القول الآخرہ والخلاف واقع في اللفظ والعبارة -هذا إن عد خلافاً أصلاً-. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا الخوارج ۸ 
يكفروا أو يفسقوا أو یشنعوا على من کفر الخوارج من الأئمة والعكس صحیح؛ 
بل لاعتب على من أخذ بأحد القولين» وذلك أن الكل جتھد مأجور إن أصاب 
فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولا يوجب تأثيمهم أو يتتقصهم 
في ذلك إلا جاهل أو صاحب هوىء يقول الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل 
الشيخ يتن في معرض رده على من قال إن تكفير الجهمية والقبورية والاباضية 
المتأخرين يستلزم تكفير آمة من العلماء والمسلمين من لم یکفرهم» کم یستلزم 
تكفير الصحابة مہ وأمة من العلماء والمسلمين أيضاً الذين م يكفروا 
ا خوارج: «وقال في نواقض الإسلام العشرة: الثالث: من لم يكفر المشركين أو 
شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو کافر» فكيف يكون ا حال بالشك في كفر 
الجهمية أعداء الله ورسوله الجاحدين للصانع والنافين لصفات كاله ونعوت 
جلاله وأما قوله: وأما من اختلفوا فيه فلا يقال فيمن لم يكفره ذلك» فالجواب 
أن يقال: فرض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم 
بدعتهم من الااسلام» کالخوارج؛ ونحوهم مع أنه لا عتب على من أخذ بقول 
طائفة من العلیاء معهم دلیل معتقداً صحة ما ذهبوا إليه من التکفیر بهذا الدليل» 


> القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع کمن كفر الخوارج بدليل قوله يَلِ: «يمرقون 
من الدين کما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه إلا کما يعود السهم إلى 
فوقه»» وقد حكى القولين في تكفير الخوارج وغيرهم من أهل البدع شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ونقله عن الأئمة الأربعة وأتباعهم» وم يبدع ويضلل من 
کفرهم ولا فسقه ولا شنع عليه کا شنم هذا الجاهل وآضرابه» بل قد ذكر 
تکفیر الجهمية عن الإمام أحمد وعن السلف: ول يذكر خلافاً في تكفيرهم وذكر 
روایتین عن العلماء في كفر من شك في کفرهم وان كان يتنه يختار عدم تكفير 
الخوارج لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خي وغيره من الصحابة 
جه من عدم تکفیرهما"'۔ 

ونقل عن الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله- قوله: «وأما من اختلف العلماء 
فيه فنحن لا نرى تكفير من شك في كفره منهم» بل هو عندنا خطئ غير 
مصیب. وأما من كفر بعض صلحاء الأمة متأولاً مخطتا وهو تمن يسوغ له 
التأويل» فهذا وأمثاله من رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده وبذل وسعه» کیا في 
قصة حاطب بن أبي بلتعة» فان عمر خَيعك وصفه بالنفاق» واستأذن رسول الله 
گا في قتلی فقال له رسول الله كَل: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 


فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”''» ومع ذلك لم يعنف عمر على قوله 


() إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية: ۷۵- 75. 
(۲( صحيح البخاري: ۲/ ۰۱۰۹۵ ورقم: ١٤۲۸ء‏ ومسلم: ٤‏ ورقم: T۹‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته > 


لحاطب أنه قد نافق» وقد قال الله تعالى: ربا لا توَا ند تا ان میا او لمکا 4 
ره ٦۸۱‏ وقد ثبت أن الرب تبارك وتعال قال بعد نزول هذه لب ترا 
المؤمنين لها: (قد فعلت))ء انتهى من كلام شیخنا سرحمہ الله تعای-)۱ 

فقد حكّموا أئمتنا -أئمة هل السنة- نصوص الکتاب والسنة؛ وتمسکوا 
بہاء ونظروا فيها وفق فهم السلف الصالح لا من الصحابة نہ والتابعين 


هم بإحسان» فكان الكل منهم جتھد مأجور بتحريه الحق وبعده عن اموی. 
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)۱( إجماع آهل السنة النبوية على تکفیر العطلة الجهمية: ۷۸. 


جل 9ے قري 
ہے جن کرو ہے 


= توق الم على اشوا شرت 


البحث الثاني 
منهج التعامل مع الخوارج 

إذا تم معرفة حكم الخوارج أعياناً وفرقا سواء الكافر ببدعته منهم أو 
الفاسق البتدع فی| مضىء فیا ثمرة هذا الحكم؟ أو ما هو منهج آهل السنة 
في التعامل مع من حکم بکفره منهم» ومع من حکم له بالاسلام وهم 
عامة الخوارج؟ 

نجد أن معاملة أهل السنة للخوارج تختلف باختلاف حال بدعهم 
وفي حال قوتهم عن حال ضعفهمء ودعوتهم للبدعة من عدمهاء 
وإظهارهم للبدعة عن إسرارهم اء وبحسب تقدير قاعدة جلب 
المصالح أو درء المفاسد من عدم لك ونحوه» وهذا كله من علم أهل 
السنة وحكمتهم وانصافهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه: 
«والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم ش؛ فترجو الله فيهم» ولا ترجوهم 
في اللہ وتخافه فيهمء ولا تخافهم في اللہ وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا 
لکافثتھم؛ وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم» كا جاء في الأثر 
«أرج الله في الناس؛ ولا ترج الناس في اللہ وخف الله في الناس» ولا تخف 


الناس فی اللہ۷۷'''۔ 


(۱) مجموع الفتاوى: .51/١‏ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته اس 


فمن معاملة أهل السنة هم: 

تقدیمهم على من هم أعظم منهم مفسدة 2 الدین. 

فأهل السنة والجماعة عرفوا بعدھم واتصافهم. فیقدمونهم على البهود 
والتصاری» وعلى الفلاسفة بل یقدمونهم على بعض البتدعة من أهل الکلام» 
فلا يساوون بینهم. 

ومن التصوص الدالة على هذه الفاضلة ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 
کناٹ حيث قال: «كل من كان مؤمناً با جاء به محمد گل فهو خير من کل من 
کفر به» وان کان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج 
والشيعة والرجثة والقدرية أو غيرهم فان الیهود والتصاری کفاراً كفراً 
معلوماً بالاضطرار من دين الاسلام» والبتدع إذا كان يحسب أنه موافق 
للرسول و لا خالف له لم يكن كافراً به» ولو قدر أنه کفر فلیس کفره مثل 
کفر من کذب الرسول بايان ۱ 

وقال کنلنه: «ویعلمون -يعني: أهل السنة- أن جنس التکلمین آقرب إلى 
العقول والمنقول من جنس الفلاسفت وان كان الفلاسفة قد یصیبون أحياناء ا أن 
جنس السلمین خير من جنس آهل الكتابين» ون كان قد یوجد نی أهل الکتاب 
ا ا اه قال تعالی: 


وم ه التپ من تامته بقنطار يو ِء إِليكَ ... # [آل عمران: ص۴۷ 


, ۰۲۰۱/۳۵ المرجم السایق:‎ )١( 
۰۲۱۱-۲۱۰ /۹ درء تعارض العقل والنقل:‎ )۲( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وني موضع آخر یقدم شيخ الإسلام رأي ا خوارج على الرافضة والجهمية» 
فيقول کِتلثه: «ومما عليه العلاء أن مبدأ الرفض كان من الزنادقة المنافقين» 
ومبدأ التجهم كان من الزنادقة المنافقين» بخلاف رأي الخوارج» والقدرية» 
فإنه نما كان من قوم فيهم إيمان» لکن جهلوا وضلوا»”". 

وقال نلٹڈ: «والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد» لکن ليسوا في 
ذلك مثل غيرهم من أهل الأهوای فالعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدينء 
والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضةء والزيدية من الشيعة خير منهم 
وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد 
من الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا 
يظلمونهم» فان الظلم حرام مطلقاً ...)”". 

وجاء فيهم في «المنتقى من منهاج الاعتدال»: «والرافضة أكذب منهم 
وأظلم وأجهل وأقرب إلى الکفر والنفاق» لكنهم أعجز منهم وأذل»”". 

وإن كان ضرر الخوارج أحياناً على المسلمين أعظم من غيرهم -كما سيأتي 
الحديث عن ذلك في قتالهم-. 

مجادلتهم ومناظرتهم. 

ينقسم الجدال في الدين إلى قسمين: جدال محمود مأمور به» وجدال مذموم 
(۱) بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ۲/ ۷۹. 


68 منهاج السنة التبوية: ه/ لاه ١‏ . 
(۳) ۲۰. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


والجدال المحمود هو ما كان الغرض منه إثبات الحق أو إبطال الباطلء 
واستيضاح ما يشكل» فهو مأمور به. والجدال المذموم هو ما كان الغرض منه 
دحض الق أو نصرة الباطل أو الانتصار للنفس» أو الجدال فيا نہی الله 
ورسوله عن الحدال فيه كالجدال في ا متشابہةء وقي ا حق بعد ما تبين» ونحو 
ذلك من الأغراض ا مذمومة فهو منهي عنه. 

فإذا كانت المجادلة مع الخوارج من القسم الأول فهو جدال حمود مأمور 
به وإن كانت مجادلتهم من القسم الثاني فهو جدال مذموم منهي عنه. 

قال الشيخ ابن عثيمين يتلة: «وينقسم الخصام والحدال في الدين إلى 
قسمین الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا 
مأمور به إما وجوباً أو استحباباً بحسب ا حال لقوله تعالى: ٭ آدغ لل سیل 
ریک با مت مره الو ود لهم بالّی هی أَحَسَنُ € (النحل: 5؟1]. 
ان یکو الغرض منه ات أ النتصار لاس او اٹل هبي 
منهي عنه لقوله تعالى: 9# ما : 2 تس ی كوأ (غافر: ٤ء‏ 
وقوله تعای: وَجَند لوا بالطل لد حضوا پو لی اخم کف كان ماب 4 


ero [غافر:‎ 


۳۰۹/۳ شرح لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد: ۱۱۲. وانظر: جموع الفتاوى:‎ )١( 
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كا أن المجادلة أو المناظرة لما ضوابط وشروط وآداب لا بد للمجادل أو 
المناظر من اتباعها والالتزام ها . 

وقد ناظر علي بن آي طالب» وابن عباس «تتضعد الخوارج» فحين ذهب ابن 
عباس هم لیناظرهم رأى شدة اجتهادهم» وامتنعت طائفة منهم وقالوا: لا 
تخاصموا قریشاء وانتحی له نفر مهم فقال شم خف : هاتوا؛ ما نقمتكم على 
أصحاب رسول الله ٍ وابن عمه؟ قالوا: ثلاث إحداهن: أنه حكم الرجال في 
آمر الله تعالی: إن لحم لا یه [الأنعام: 4۰۷ والثانية: أنه قاتل ولم یسب ول 
يغنم» والثالثة: أنه عى نفسه من أمير المؤمنين» فقال هم ابن عباس: آرآیتکم إن 
قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبیه للا ما يرد قولكم؛ أترجعون؟ 
قالوا: نعم» فقال مم أن الله قد صير حكمه إلى الرجال فيمن قتل صید وهو حرم 
وني المرأة وزوجهاء وقال لهم: أنشدكم بالله! أحكم الرجال في إصلاح ذات البين 
وحقن دمائهم أفضل» أو في أرنب؟!» أو في بضع امرأة؟! ثم قال: حرجت من 
هذه؟ قالوا: نعم. فقال: وأما قولكم قاتل ول یسب ولم يغنم؛ أفتسبون أمكم 
عائشة؟ فان قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» وان قلتم: 
ليست بأمنا؛ فقد كفرتم! آفخرجت من هذه؟ قالوا: نم فقال: وأما عي نفسه من 


)١(‏ انظر على سبيل الثال: مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف لسليم 
الحلالي أبو أسامة: -١٦‏ ۷۷ والرد على المخالف «ضمن مجموعة الردود؛ لبکر بن 


عبدالله أبو زيد: /اه- ۷۰۔ 


2 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته س 


أمير المؤمنين؛ فان نبي الله يك في صلح الحديبية قال لعلي: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله»» فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول اللہ ما قاتلناك فقال: 
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله»" "» والله لرسول الله ياو حير من علي وقد 
عى نفسه» ول يكن حوہ ذلك يمحاه من النبوة! أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» 
فرجع منهم الآلاف بعد مناظرته شب ف . 

وقد ناظرهم أيضاً جابر بن عبدالله عندما سمعه يزيد بن صهيب الفقير 
-الذي كان قد شغفه رأي من رأي الخوارج فأراد الخروج على الناس- 
وهو يذكر حديث الجهنميين الذي يخرجون من النار ویدخلون الجنة» «قال: 


ان من 


مر مر وچ و سور AI‏ سمخ هر د رر و 


ی کر سره ۲ و كلما آرادوا أن بخرجوا متها أعِيدواً 
فا # [السجدة: ۲۰ فا هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القران؟ قلت: 
نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد #؟ يعني الذي یبعثه الله فیه؟ قلت: 
نعم. قال: فإنه مقام محمد و الحمود الذي يخرج الله به من يخرج» قال: ثم 
نعت وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. 
قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن یکونوا فيهاء قال: 
يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نہرأً من آنهار الجنة» 


.۲۸۵ /٤ انظر: السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


(۲) انظر: مصنف عبدالرزاق: ۱۰/ -۱٥۷‏ ١٦٦۱ء‏ ومسند الإمام أحمد: 7147/1 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وشمرته 


فيغتسلون فيه فیخرجون كأنهم القراطیس» فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ 
يكذب على رسول الله ك؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)”"". 

وكذلك ناظرهم عبدالله بن الزبير تشد حیث يقول: «لقيني ناس من كان 
يطعن على عثان من يرى رأي الخوارج» فراجعوني في رأیہم وحاجوني 
بالقرآن. فوالله ما قمت معهم ولا قعدت» فرجعت إلى الزبير منكسراً فذكرت 
ذلك له فقال: إن القرآن قد تأوله قوم على رأیہم وحملوه عليه ولعمر الله إن 
القرآن لمعتدل مستقيم» وما التقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من 
الناس فإنہم لا يطعنون على أبي بكر وعمر» فخذهم بسنتهها وسیرعماء قال 
عبدالله: فكأن) أيقظني بذلك. فلقيتهم فحاججتهم بسنتي أي بكر وعمر» فلا 
أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قولهم)!". 

وقد نقل أيضاً ابن عبدالبر مناظرة عمر بن عبدالعزیز الله ههر . 

إلا أن هنالك من امتنع عن مجادلتهم ومن ذلك «ما قاله جندب بن عبدالله 
لفرقة دخلت عليه من الخوارج» فقالوا: ندعوك إلى كتاب اش فقال: آنتمگ 
قالوا: نحن» قال: أنتم؟ قالوا: نحن» فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا 


تختارون الضلالةء أم نی غير سنتنا تلتمسون اشدی؟! اخرجوا عني)''' 


۰۱۹۱ صحیح مسلم: ۱۷۹/۱ء ورقم:‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساكر: ۰4۹۷/۳۹ وانظر أيضاً مناظرة محمد بن مسلمة الأنصاري 
شت لمم: ۳۲۲/۳۹. 

۳( انظر: جامع بيان العلم وفضله: ۲/ ۰۱۰۱-۱۰۵ 


تجوز غيبتهم إذا كانت للتحذیر منھمء فمتی ما كان الخارجي داعیاً لبدعته 
أو معلناً لها جاہراً بہاء جاز ذكره ما يجاهر به. 

قال الإمام النووي كتآنة: «قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع)؛ وقال 
أيضاً يتنه «تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب...»» وذكر منها: «آن 
يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالخمر» ومصادرة الناس» وجباية الکوس» وتولي 
الأمور لباطلق فیجوز ذكره ب يجاهر به ولايجوز بغيره إلا بسبب آخر»”"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يتتة: «وإذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد 
تخالف الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً بخالف الكتاب أو السنةء ويخاف أن 
يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس» ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله وهذا 
كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» لا موی الشخص 
مع الانسان مثل أن تكون بينهما عداوة دنيويق أو تحاسد أو تباغضء أو 
تنازع على الرئاسةء فيتكلم بمساوئه مظھراً للنصح؛ وقصده نی الباطن الخض 
من الشخص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل الشیطان». 

وعلى هذا فلا تجوز غيبة الیت منهم. إلا أن يكون له كتباء وأتباعاً» ونحو 
ذلك مما خشی منه فساداً. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۰/ -۱٢٤ /۱٦٢١۹۷‏ ۰۱6۳ 
(۲) مجموع الفتارى: ۲۲۱/۲۸. وانظر: -۲١۹/۲۸‏ ٢٢٦۔‏ 


سے القول الراجع في الحكم على الخوارج وثمرته سس اہ 


قال القرافي تَثلة: «ومن مات من أهل الضلال ول يترك شيعة تعظمه ولا 
كتباً تق رأء ولا سبباً خشی منه إفساد لغیره» فينبغي أن يستر بستر الله تعالى ولا 
يذكر له عيب البتة» وحسابه على الله تعالی» ۲ . 

وقد حذروا الأئمة كثيراً من الخوارج ومذهبهم» ومن ذلك قول ابن 
عباس عقتضد عذراً منهم: «کلام الحرورية ضلالة»”''» وعندما ذكر له 
الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال خف : «ليسوا بأشد اجتهاداً من اليهود 
والنصارى ثم هم يضلون»”". 

وعندما انتهى القتال يوم النهروان جعل علي بن أبي طالب يمشي بين القتلى 
ويقول: «بؤساً لكم! لقد ضركم من غركم! فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين 
ومن غرهم؟ قال: الشيطان» وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني» وزينت لهم 
العاصي» ونبأتهم أہم ظاهرون»©©. 

وقال الإمام وهب بن منبه كانه «احذروا أا الأحداث الأآغمار هؤلاء 
ال حروراء لا يدخلونكم في رم المخالف»)””. 

وغير ذلك كثير من النصوص الحذرة من الخوارج ومسلكهم. 


(۱) الفروق: 557/4. 

(۲) تقدم تخریجه: 579. 

)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۷/ ۱۲۳۳ . 
(5) البداية والنهاية لابن كثير: ۷/ ۲۸۹. 


. ٠٤ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بالخوارج:‎ )٥( 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وشمرته د 


بفضهم ومعاداتهم» وترك تعظيمهم. 

بغض آهل البدع في الله ومعاداتهم من أصول أهل السنة وذلك 
لابتداعهم في الدين. 

قال الإمام البغوي بتلثہ: «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
السنن على هذا جمعین, متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم»”". 

إلا أنه ينبغي أن يبغض الخوارج ويعادوا بقدر ما فيهم من خصال الشرء 
فالمحكوم له بالاسلام من الخوارج لا يبغض ويعادى بغض ومعاداة الحکوم 
عليه بالكفر منهم» ومع ذلك أيضاً يحب ويوالى بقدر ما فيه من حصال الخير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلئة: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشرء وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الوالاة بقدر ما فيه 
من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء 
كاللص الفقیر تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفي حاجته» هذا 
هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة وال جمماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة 
ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس لا مستحقاً للثواب فقط ولا مستحقاً 


: 7 ۲ 
للعقاب فقط )۲ 5 


(۱) شرح السنة: ۱/ ۲۲۷۔ 


)۲( جمرع الفتاوی: ۲۰۹/۲۸. 


= التو لوج في الك لی افاج وشرتة 


وقال ابن أبي العز يانه «والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخير والشرء فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوت وا حجب 
والبغخض» فيكون عبوباً من وجه ومبغوضاً من وجه والحكم للغالب+'''. 

أما من حيث تعظيمهم وتوقيرهم فالواجب تركه» فعن إبراهيم بن ميسرة 
یلته قال: «ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام؛'''۔ 

وقال الشيخ سلیمان بن سحمان تَنلثة: «وليس الصبر المحمود المأمور به أن 
يكون الإنسان مع أعداء الله وأعداء رسله ودينه دائاً في تلطف وتملق» مع 
الإغضاء على ركوب المحارم والإصرار عليها... مع أن هذا لو شُْم كان 
فرضه في أهل المعاصي والذنوب من أهل الاسلام مع جاهدتهم وهجرهم: 
فأما الجهمية والإباضية» وعباد القبور» فالرفق هم والشفقة عليه 
والإحسان. والتلطف: والصبر وال رحمة» والتبشير لهمء ما ينافي الایمان ويوقع 
في سخط ال رحمنء لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان»”". 

ويقول الإمام الشاطبي ينآثة في المفاسد الترتبة على توقيرهم: «فان توقیر 
صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الاسلام بالهدم أحدهما: التفات 
الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في ا بتدع أنه أفضل الناس وأن ما 
هو عليه حير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته» دون اتباع أهل 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: 4777 . 


(۲) آخرجه اللالكائي فی شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۱۳۹/۱. 


.٠٦ -٦۹ كشف الشبهتين:‎ )۳( 


السنة على سنتهم. الثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي 
المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء)"". 

إذاً فالمبتدع لا يعظم طا ما ليس هناك حاجة ملحةء أو مصلحة راجحة کما 
سيأق في بعض المعاملات. 

الدعاء عليهم» ولعتهم. 

يجوز الدعاء عليهم لما يحدثه الخوارج من ابتداع في الدين» وتكفير للسلف 
وعلماء المسلمين وعامتهم وما يقوموا به من فساد وظلم وعدوان وخروج وقتل 
وترويع للآمنين ونحوه ففيه نصرة للدين» والسلف» وعلاء المسلمين وعامتهم. 

روى اللالكائي بسنده عن عامر بن سعد قال: «أقبل سعد من أرض له فإذا 
الناس عکوفاً على رجلء فاطلع: فإذا هو یسب طلحة والزبير وعلياء فنهاه فكأن) 
زاده إغراء» فقال: ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير منك لتنتهين أو 
لآدعون عليك. فقال: هيه فكأن) تخوفني نبياً من الأنبياء» فانطلق فدخل داراً 
فتوضأً ودخل السجد ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب آقواماً قد سبق لهم 
منك خير أسخطك سبه إياهم» فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين» قال وتخرج 
بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه» ويتفرق الناس عنه 
فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفي قال: فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون: 


استجاب الله لك أبا إسحاق» استجاب الله لك آبا اسحاق!'''۔ 


۰۱۱۶/۱ الاعتصام:‎ )١( 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۷/ ۰۳ ۱۲- .٣۲٥١‏ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


كما يجوز لعن أهل البدع مطلقا فمن حكم بكفره من الخوارج جاز لعنه 
لقوله تعالى: 3 إن اله لمن الْكفرینَ وأعد هم سوا 4 [الأحزاب: 14]. 

وأما من حكم له بالإسلام منهم فلقول الرسول تِن حيث قال الإمام الشاطبي 
ینتنه: «وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: 
«من أحدث حدثاً أو آوی محدثاً فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أحمعین؛''۷'''. 

وقد فرق شيخ الاسلام ابن تيمية يدث بين اللعن المطلق ولعن الكفار العام 
المؤبد -في الدنيا والآخرة- حيث قال: «وسائر الملعونين انا قيل فيهم لعنه 
الله أو عليه لعنة الله وذلك بحصل بإقصائه عن ال رمة في وقت من الأوقات» 
وفرق بين من لعنه الله لعنة مؤبدة عامة ومن لعنه لعناً مطلقاً)”". 

فيقال: لعن الله الکافرین» والمبتدعين» والفاسقین: والظالمين» ویقال: لعن 
الله الخوارج» والأزارقة» ونحو ذلك. 

فعن سعيد بن جهمان قال: «أتيت عبدالله بن أبي أوفى وهو حجوب البصرء 
فسلمت علیه قال لي: من أنت؟ فقلت: آنا سعيد بن جهمان» قال: فا فعل 
والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» 
حدثنا رسول الله اة أہم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج 
كلهاء قال: بل الخوارج کلها». 


(۱) تقدم تخريجه: ۳۲۸. 
(۲) الاعتصام: ۱۱۵/۱. 
(۳) الصارم السلول على شاتم الرسول: ۸۹/۲. 
(6) تقدم تخريجه: ۰۱6۸ 


سا ۳ کس التو نف انم مل ون رشرتہ = 


أما لعن المعین منهم فلابد من أن تتحقق فيه شروط اللعن» وتنتفي الموانع لهه 
حيث قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَنْثه: «ولو كان کل دنب لعن فاعله يلعن 
المعين الذي فعله للعن جمهور الناس» وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم 
ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شر وطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن»”". 
وقد قال ابن حزم ينث في «الفصل» عن ذي الخويصرة في معرض حديثه 
عن عصمة الأنبياء: «قال أبو محمد وأيضاً فقد صح عن النبي كل عظيم 
إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله ولعن أمثاله)”". 

ونقل ابن حجر يتنه في «الإصابة» قول أبو الطيب الطبري راداً ومعارضاً 
لعمران بن حطان حين امتدح عبدال رحمن بن ملجم في شعره: 

«إني لأبرأنماأنت تذكره عن بن ملجم اللعون بہتاناً 
ان لأذكره يوماًفألمنه ديناً وألعن عمران بن حطانا» 
ومعارضة القاضی حسين بن محمد الشافعي -شيخ الراوزة- لأبي الطيب» 
ورد القاضي تاج الدين السيكي على القاضي حسین» حيث قال: «قال القاضي 
حسين: هذا الذي قاله القاضي أبو الطيب خطأء فان عمران صحابي لا تجوز 
لعنته» وهكذا قرأت بخط القاضي تاج الدين السبكي» وذكر أنه وجد حاشية 


.0۷ ٤-0۷۳ /4 منهاج السنة:‎ )١( 


.۲۳/۶ )٢( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سا 


فعل ما فعل؟! وطول من هذا العنی قال القاضي تاج الدين: وعجب من 
الأمرين» وليس عمران صحابياً وانیا هو من الخوارجء وقد أجابه عن أبياته 
المذكورة من القدماء ٠...‏ وعد عدداً منهم» وجاء فيه -ى) سبق- أن عمراناً ما 
مات حتى رجع عن رأي الخوارج”". 

وفي لعن المبتدع لابد من مراعاة الغرض الباعث للعنه كالتحذير منه لا حظ 
النفس» ودرجة البدعة من حيث کونہا مكفرة أو مفسقة أو دون ذلك» وکون 
المبتدع داعیة إليها من عدم ذلك. وتقدیر الصالح ونحوه حيث بختلف حكم 
اللعن تبعاً لذلك. 

الدعاء لبم بالبداية والاستغفار لهم» ونصرهم على من يظلمهم. 

فأهل السنة والجاعة يدعون للمبتدعة بالمدایةہ ويستغفرون حم مالم يعلم كفرهم. 

قال الشيخ محمد عبدال هادي المصري: «أهل السنة والجماعة يدعون لأهل 
البدع بالحداية والرحمة مالم يعلم كفرهم»”". 

وني الاستغفار لهم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يتلثة: «أن كل من لم يعلم أنه 
كافر في الباطن» جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة» وان كان 
له ذنوب» وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض التظاھرین 
ببدعة أو فجور زجراً عنهاء ل يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له». 


.۴۰٣ -۳۰۳/٥ الإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 
۰۱۱۰ أهل السنة والجماعة (معا م الانطلاقة الكبرى):‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى: ۷/ ۲۱۷۔ 


0 القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سے 


كما يرون -أهل السنة- بالإضافة للاستغفار للمبتدع السلم. الدفاع عنه 
ونصره على من يظلمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتلنة: «إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم 
السلمین -فضلاً عن أصحابنا- بشيء أصلاً لا باطناً ولا ظاهراًء ولا عندي 
عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاء بل شم عندي من الكرامة والاجلال 
وا محبة والتعظيم أضغلاف أضعاف ما كان كل بحسبه ولا يخلو الرجل: إما أن 
يكون مجتهداً مصیبا أو خطثا أو مذنباًء فالأول مأجور مشكورء والٹانِ مع 
أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له. والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 
المؤمنين؛ ... وتعلمون أنا جميعاً متعاونون على البر والتقوی» واجب علينا نصر 
بعضنا البعض أعظم ما كان وآشد. ... وأنا أحب الخير لكل السلمین, وأريد 
لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» ... وأهل القصد الصالح يشكرون على 
قصدهم» وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم؛ وأهل السيئات نسأل الله 
أن يتوب عليهم» وأنتم تعلمون هذا من خلقي ...». 

وليس في هذا مناقضة لا سبق من الدعاء عليهم ولعنهم. فالدعاء عليهم 
ولعنهم من وجه بدعتهم وفسقهم وما فيهم من خخصال الشر واستحقاقهم 
العقاب» والدعاء لحم باهداية والرحمة هو من وجه إسلامهم وما فيهم من 


)١(‏ مجموع الفتاوی: 0۲/۲۸- ۵۷. وانظر: العقود الدریة من مناقب شيخ الإسلام ا مد 


ابن تيمية: ۲۷۸- ۰۲۸۳ 


خصال الخير واستحقاقهم الثواب. وذلك كا سبق في بغضهم ومعاداتہم من 
أنہم يحبون ويوالون من وجه ويبغضون ويعادون من وجه آخر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كثللة: «ومن جوز من أهل السنة والماعة لعنة 
الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن آلعنه. فإنه مستحق للثواب» 
مستحق للعقاب؛ فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب: واللعنة له لاستحقاقه 
العقاب. واللعنة البعد عن الرحمة» والصلاة سبب للرحمة» فيرحم من وجهء 
ويبعد عنها من وجه وهذا كله على مذهب الصحابق والتابعين لهم باحسان؛ 
وسائر أهل السنة والجماعة ومن يدخل فیھم...)'''. 

هجرهم بترك مجالستهم. 

من الأصول المقررة في مذهب السلف ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع وهجرهم. 

فعن أي قلابة یلته أنه كان يقول: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا علیکم ما كنتم تعرفون»”". 

وكان الامام أحمد یناث یری هجر الخوارجء فلا يباع ولا يشترى منهم ولا 
يكلموا ولا يصلى عليهه'". 

وذكر الشاطبي يله أحكام أهل البدع وعد منها هجرهم حيث قال: 
«والثاني: الهجران وترك الكلام والسلام» حسب| تقدم عن جملة من السلف في 


)۱ منهاج السنة: ۰/6 ۵۷. 
(Y۲)‏ سنن الدارمي: ۸ ۰ ورفم: ۱ وقال المحقق الداراني: إسنادہ صحیح. ۳۸۷/۱ 
(۳) انظر: السنة للخلال: /١‏ ه6١-‏ ۱۵۷. 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته ح 


هجرانهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء عن عمر فك من قصة صبيغ العراقي)7". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن تل ومن السنن المأثورة عن سلف 
الأمة وأئمتهاء وعن إمام أهل السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل -قدس 
اللہ روحه- التشدید في هجرهم وإشا حم وترك جداطم واطراح کلامھ 
والتباعد عنهم حسب الامکان؛ والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم)”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين تنتللہ: «وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا 
جحد قوما ینور باه ور خر ...4 [المجادلة: ۲ء ولان النبي لا هجر 
كعب بن مالك وصاحییه حين تخلفوا عن غزوة تبوك لکن إن كان في مجالستهم 
مصلحة لتبيين ا حق هم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك» وربا يكون ذلك 
٢‏ 2-0 
الق هی أحسن 46 [النحل: "۱۲١‏ . 

إلا أن هناك مقاصد شرعية من وراء ا هھجر؛ وضوابط شرعية لہ فمن 
مقاصدہ ما قاله شيخ الإسلام أبن تيمية يَنَلَث: «فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله»). 
)١(‏ الاعتصام: ۰۱۷۰/۱ 
)۲( جموعة الرسائل والمسائل النجدية: ۰۱۱۱/6 
(۳) شرح لعة الاعتقاد: ۰۱۱۱-۱۱۰ 


.٦۰٠/۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


سے القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سوم 


كذلك ما قاله ابن عبدالبر منلٹ: «ولا هجرة الا لمن ترجو تأديبه بہاء أو 
تخاف من شره في بدعة أو غيرها»”'. 

فقد «قيل لابن عمر خث إن نجدة يقول: كذا وكذاء فجعل لا يسمع منه 
كراهية أن يقع في قلبه منه شيء». 

أما من حيث ضوابطه فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكلنه: «فإن أقواماً 
جعلوا ذلك عاماًء فاستعملوا من ا هجر والإنكار مالم يؤمروا به» فلا يجب ولا 
یستحب» ورہ| تركوا به واجبات أو مستحبات» وفعلوا به حرمات» ثم قال 
يخلثة: «وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم یہجروا ما أمروا بہجرہ من 
السيئات البدعية» بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره» أو وقعوا 
فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم» ولا يعاقبون 
بامجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها»”". 

فا هجر يجب أن يكون عن علم وفقه وبصيرة» فلا بد أن يراعى فيه 
«المتابعة)» وهي أحد شرطي قبول الطاعات» وبا أن امجر طاعة لله» فيجب 
فيه أيضاً من مراعاة الشرط الآخر وهو «الإخلاص»» فيكون غرض الماجر 


خالصاً لوجه الله تعالى لا هوى نفسه. قال شيخ الاسلام ابن تيمية تتتنه: «وإذا 


۰۱۱۹/۲ التمهید:‎ )١( 
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة: ۱ وابو الفضل المقرئ» أحاديث‎ (۲) 


(۳) مجموع الفتاوی: ۰۲۱۳/۲۸ 


کہا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


عرف هذا فال هجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله فالطاعة 
لابد أن تكون خالصة لب وأن تكون موافقة لأمره» فتكون خالصة لله صواباء 
فمن هجر هوی نفسه» أو هجر هجراً غير مأمور به كان خارجاً عن هذاء وما 
أكثر ما تفعل النفوس ما تہواہ ظانة أنها تفعله طاعة له»۲. 

ومن ضوابطه» ما يلي: 

۱- أن يراعى فيه درجة البدعة ومرتبتهاه من حيث كونها مكفرة أو دون 
ذلك» كما يراعى کون المبتدع عاملاً بها على جهة الجهل أو لاه وكونه معلناً 
وداعية إلى بدعته من عدم ذلك فان كان البتدع مسرا لبدعته وغير داعية 
إليهاء لا ميجر تأديباً له» آما من خاف شر بدعته وضرره فيشرع له هجره. 

قال الشاطبي عله «إن القيام عليهم بالتثريب أو الطرد أو الإبعاد أو 
الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من کونہا عظيمة الفسدة في الدين 
أم لاء وكون صاحبها مستتراً بہاء وداعياً إليها أو لاء ومستظھراً بالأتباع 
وخارجاً عن الناس أو لاء وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أو لاء وكل من 
هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه. إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا 
يزاد عليه ولا ينقص منه ...)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تتتلثة: «رأی السلمون أن یہجروا من ظهرت 
عليه علامات الزيغ» من المظهرين للبدع الداعین إليهاء والمظاهرين للكبائى 


)١(‏ المرجع السابق: ۲۸/ ۲۰۷۔ 
(۲( الاعتصام: ۱۷/۱ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس( 


فأما من كان مستتراً بمعصية» أو مرا لبدعة غير مكفرة» فان هذا لا هجرء 
وانما مهجر الداعي إلى البدعة إذ ا مجر نوع من العقوبة» وإنم| يعاقب من 
أظهر المعصية قولاً أو عمل . 

وقال الشيخ ابن عثيمين كان «أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة فإذا 
كانت البدعة مكفرة وجب هجره وإذا كانت دون ذلك فإننا تتوقف في 
هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وان لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه۳. 

۲- أن يراعى الأماكن التي كثرت فيها البدع» فصار لأهلها القوة والغلبة 
فيها عن غيرهاء وني المقابل يجب مراعاة حال ا ھاجرین أيضاً من حيث قوتہم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهمء كما يراعى تأثير ا مجر على البتدع» ومقدار 
هجره وما تقتضيه المصلحة الدينية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه عن مراعاة قوة البتدع» والأماكن التي 
تکثر فيها البدع: «وطذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كا كثر 
القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشیع بالكوفة» وبين ما لیس كذلك» 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 


حصوله أوصل الطرق إليه)”". 


)۱( مجموع الفتاوی: ۱۰/۲ 
(۲( المجموع الثمین: ۳-۳/۱ 


(۳) مجموع الفتاوی: -٦۰٠/٢۲۸‏ ۲۰۷. 


)سس القول الراجح في الحكم على الغوارج وثمرته 3 


وقال ائه في موضع آخر: «وعقوبة الظالم وتعزیره مشروط بالقدرة» فلهذا 
اختلف حکم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز» وبين قلة نوع 
الظالم البتدع وكثرته» وقوته وضعفه»۳. 

آما عن مراعاة حال اماجرین وتأثر الجر على البتدع وما تقتضية 
الصلحة الدینیة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية كتل: «وهذا ا هجر يختلف 
باختلاف ا حاجرین في قوتہم وضعفهم وقلتهم وکٹرتہمء فان القصود به 
زجر المهجور وتأدیبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وان 
كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف» 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم یشرع ال هجرء بل يكون 
التأليف لبعض الناس آنفع من الهجرء وا مجر لبعض الناس أنفع من التألیف» 
وهذا كان النبي ول يتألف قوماً وييجر آخرینە كا أن الثلاثة الذين خلفوا 
كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوہم؛ لما كان أولئك کانوا سادة مطاعون في 
عشائرهم فكانت الصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مومنین 
والمؤمنون سواهم کثیر فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» 
وهذاى) أن المشروع في العدو القتال تارةء والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تار 
كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح»”". 


.۲۱۱/۲۸ المرجع السابق:‎ )١( 
.۲۰٠/۲۸ المرجع السابق:‎ )( 


= القول الراجح في الحكم على الغوارج وثمرته 


وقال ابن عثيمين تائ عن مراعاة المصلحة فيمن بدعته دون الكفر: «فإننا نتوقف 
في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وان م يكن فيه مصلحة اجتبناہا''' 

آما عن مراعاة مقدار هجر المبتدع» فقد قال ابن القيم تل بعد أن ذكر 
هجر النبي لكعب بن مالك وصاحبيه: «وفيه دليل أيضاً على هجران الإمام 
والعالم والمطاع؛ لمن فعل ما يستوجب العتب؛ ويكون هجرانه دواء له بحيث 
لا يضعف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه» 
إذ المراد تأديبه لا إتلافه». 

۳- أن يراعى قوة الهاجر من حيث العلم ورسوخه فيه» وقدرته على الرد 
على بدعهم» من ضعفه في ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين تت لله: «وهجران 
أهل البدع واجب... لکن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهمء 
وتحذيرهم من البدعة» فلا بأس بذلك وربا يكون ذلك مطلوباًء لقوله تعالى: 
« ادخ سيل ریک اکم وألمووظة اَلَو دهم بای هى أَحَسَنْ 4 
[النحل: ۱۲۰]» وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة» وقد يكون بالمراسلة 
والمكاتبة» ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة أو 
ترويجها بین الناس ... لکن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم 
للرد عليها فلا بأس بذلك» لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما یتحصن 


)۱( المجموع الثمين: لضن 


.۵۷ ۸/۳ زاد العاد في هدي خبر العباد:‎ )١( 


داه القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته د 


بە وكان قادراً على الرد عليهم» بل ربا كان واجباً لأن الرد للبدعة واجب؛ 
وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»"". 

فعندما كتب نجدة ا حروري إلى عبدالله بن عباس شع يسأله عن خلال» 
قال ابن عباس: إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب ال حروریة؛ ولولا أني 
آخاف أن أكتم علا لم أكتب إليه ...»۳ بل عندما دعت المصلحة إلى أن 
يكاتبه» وذلك حين منع نجدة الميرة عن الحرمين» كتب ابن عباس إليه يبين له 
خطأ عمله وينهاه عن ذلك وذلك أن ثیامة بن أثال ما أسلم قطع الميرة عن 
مكة» فنهاه الرسول ی عن ذلك وهم مش ركون. فخلاها نجدة لهه”". 

إلا أن الخوارج بحكم مذهبهم منعزلون عن الحماعة السلمة بأنفسهم» ولعل هذا 
هو السبب وراء كون مواقف السلف من هجرهم أقل من غيرهم من المبتدعة. 

السلام عليهم » وعيادتهم. 

إذا كان الخارجي حکوم بکفره» فيحرم ابتداءه بالسلامء وإذا سلم يرد عليه 
ب: وعلیکم» حكمه في ذلك حكم غيره من الکفرة"* أما إن كان السلام على 
أحد من عامة الخوارج المحكوم شم بالاسلام» فيسن ابتداءه بالسلام وإذا 


۰۱۱۱-۱۱۰ شرح لعة الاعتقاد:‎ )١( 

() السنة للمروزي: .٦٤‏ 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر): ۳/ ۱٣۷‏ والكامل لابن 
الأثير: ۳/ ۰۳۵۳ والإصابة في تمییز الصحابة: 4١١/١‏ . 

.۱٢ /۱١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )٤( 


سے القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 
سلم يجب الرد عليه» حكمه حكم غيره من السلمین''' فهذا من حقوق 
المسلم على السلم» قال کل «حق المسلم على السلم خمس: رد السلام وعيادة 
الریض وإتباع الجنائز» وإجابة الدعوق وتشميت العاطس»". 

ویجوز ترك السلام عليهم ورده من باب الجر والزجر والتأديب» فقد ذكر 
الإمام ابن القيم يلت فوائد غزوة تبوك وعد منها: «ترك الامام والحاکم رد 
السلام على من أحدث حدثاً» تأديباً له وزجراً لغيره» فإنه ہل لم ينقل أنه رد 
على كعب بل قابل سلامه بتبسم ا مغضب» ". 

وقال الشيخ سلیمان بن سحمان يتلة: «إن ترك السلام ابتداءً ورداً على من 
أحدث حدثاً حتى يتوب من كان من هدي رسول الله ی وعمل به 
الصحابةء والتابعون والأئمة المجتهدون» ولنا في رسول الله یا أسوة حسنة» 
فإنه هجر كعب بن مالك مه وصاحبيه وكانا من أهل البدرء لما تخلفوا عن 
الغزوة معه عام تبوك» من الکلام والسلام»“. 

أما عن عیادتہم فلا تجوز عيادة من حکم بكفره منهم» إلا أن يكون في 
الزيارة لأحدهم مصلحة دينية» كحكم غيره من الکفار'”۔ 


(۱) انظر: المرجع السابق: ۰۱8۰/۱۶ 


)۲( صحیح البخاري: 4۱۸/۱ ورقم: ۰۱۱۸۳ وصحیح مسلم: ۶ ورقم: ۰۲۱۱۲ 
(۳) زاد العاد: ۵/۳ ۵۷. 


.٦٤ - ٥٤ کشف الشبهتن:‎ )٤( 
۰۱۱۹/۱۰ انظر: فتح الباري:‎ )٥( 


سس القول الراجع في الحكم على الخوارج وثمرته > 


آما عامة الخوارج المحكوم لهم بالاسلام فتشرع عیادتہم لاسلامهم ويجوز 
تركها إذا كان المريض داعية لبدعته من باب الزجر والھجرہ يقول الشاطبي 
تاه في معرض حديثه عن أحكام أهل البدع: اترك عيادة مرضاهم وهو من 
باب الزجر والعقوبةا''' 

وقد نہی الامام مالك یلته عن عيادة الإباضيةء حيث قال في القدرية 
والإباضية: الا يصل على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم»7. 

الصلاة خلفهم. 

لا تصح الصلاة خلف من حكم بكفره منهم بحال» ويرى بعض الأئمة 
أنه إن كان إمام جمعة ولا يمكن الصلاة إلا خلفه فتؤدى ثم تعاد”". 

ولا تعاد إن صليت خلف غيره من عامة الخوارج المسلمين» حتى وان كان 
داعية لبذعته» إن كان هو الامام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه 
كإمام الجمعة والعیدین و تكره إن أمكن أداؤها خلف غيره. 

فقد صلى بعض الصحابة روہ والتابعین خلف بعض الخوارج» فعن عبيد 
الله بن عدي بن حيار طف : «آنه دخل على عثمان بن عفان عك وهو خصورء 


)١(‏ الاعتصام: /١‏ ۱۷۷۔ 
)٢(‏ المدونة الكبرى: ۰۱۸۲/۱ 1۸/۲. 


() انظر: المغني لابن قدامة: ؟/ .٠١‏ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساءوا 


فاجتنب إساءتہم)'''۔ 


وعن سوار بن شبيب قال: «حج نجدة الحروري في أصحابه؛ فوادع ابن 
الزبیرء فصلى هذا بالناس یوما وليلة» وهذا بالناس یوما وليلة» فصلى ابن عمر 
خلفهماء فاعترض رجل فقال: يا أبا عبدالرهن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ 
فقال ابن عمر: إذا نادوا حى على خر العمل أجيناء وإذا نادوا حى على قتل 
نفس قلنا: لاه ورفع بها صوته». 

وسأل رجل الحسن البصري: «رجل من الخوارج يؤمنا أنصلي خلفه؟ قال: 
نعم» قد أم الناس من هو شر منه)”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي يبان في تحقيقه مذه المسألة: «وليس من شرط 
الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن یمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف الستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق 
ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام 
اجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك فان المأموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف والخلف». 


(۲) أصول السنة لابن زمنين ومعها رياض ا حنة في تخريجها: ۲۸۳. 


.٦٤٤ شرح العقيدة الطحاوية:‎ )٤( 


کے لا القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کنل في معرض حدیثه عن هذه المسألة: 
لاومن ترك الجمعة والجاعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند الامام أحمد 
وغيره من أئمة السنةا'''۔ 

وني عدم إعادة صلاة من صلى خلف المبتدع المسلم قال تيكلفة: «وآما إذا لم يمكنه 
الصلاة إلا خلفه کا ممعة فهنا لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع»”". 

وقد بين ابن أبي العز الحنفي ناته أن كراهة الصلاة خلف المبتدع هي من 
باب الهجر والعقوبة: «والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى 
المأموم خلفه لم تبطل صلاته لکن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منکر واجب)”". 

مناکحتهم» وأكل ذبائحهم. 

تحرم مناكحة وأكل ذبائح من حكم بكفره منهم كاليزيدية والميمونية 
وغيرهمء لأنہم كفارء ونكاح الكفرة وأكل ذبائحهم محرم إجاع. 

قال البغدادي کته بعد أن ذكر اليزيدية والميمونية وغيرهم من الفرق 
الضالة: «فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدین؛ ولا 
تحل ذبائحهم ولا حل نكاح المرأة منهم)””. 


.۳٣۳ /۲۳ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) الرجم السابق: 1/۲۳ ۳. 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة: 1۲۲ - ۲۳). 
ددع انظر : الغني: ۷ TIT TT‏ 
)٥(‏ الفرق بين الفرق: ۳۵۰. 


= رو مس رشن سس وب کب 


آما عن کل ذبائح بقية الخوارج الحکوم لهم بالاسلام فجائزہ حيث أن 
ذبائحهم حلال للإجماع على حل ذبائح السلمین"" آما عن نکاح من لم يحكم 
بكفره من عامة الخوارج فمکروه سواء کان الناکح رجلا أو امرأة -بعد 
موافقتها وأوليائها فالکفاءة معتبرة في الرجل دون المرأۃ-'' فقد نہی السلف 
عن مناكحة آهل البدع عموما؛ لا تؤدي إليه مناکحتهم من موالاة البتدعة 
ومودتبم وترك بغضهم وال عدم زجرهم وهجرهم إن كان البتدع داعية إلى 
بدعته» ولا يترتب على مناکحتهم من مفاسد وآضرار فقد كان عمران بن 
حطان من علماء آهل السنة وعندما تزوج بامرأة خارجیة آدخلته في مذهب 
ا خوارج؛ وکان العلماء قد نہوہ عنها خافة أن يقع فيها وقع فيه من للضلال”". 


قال الامام أحمد يتلت: «من لم يُربع بعلي بن أبي طالب في ا خلافة فلا 


تکلموه ولا تناکحوه»*. 

وقال الفضیل بن عیاض نلڈ: ‏ «من زوج کریمته من مبتدع فقد 
َ‫ (ہ) 
قطع رحمها» . 


() انظر: المغني: ۳۲۰/۹. 

() انظر: المرجع السابق: ۳۰/۷. 

(۳) انظر: تہذیب التهذيب: ۸/ ۱۱-۱۱۳ والاصابة: ۳۰6/۵ ۳۰۵. 

. ٤۵ /١ طبقات ال نابلة لابن أي يعلى:‎ )٤( 

(۵) رواه البربہاري في شرح الستة: ٦ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۷۳۳/4 
وابن الجوزي في تلیس إبليس: 4 ۲. 


ل لاه القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


وقال القاضي يتنه مفرقاً بين القلد منهم والداعية: «المقلد منهم يصح 
تزوجه» ومن کان داعية منهم فلا يصح تزویجه» ۳ 

روايتهم» وشهادتهم. 

يرد عامة أهل السنة رواية وشهادة الكافر من الخوارج» والداعي منهم 
لبدعته» وكذا من استحل من المبتدعة الکذب لنصرة مذهبه أو الشهادة بالزور 
لموافقيه؛ أما ما عدا ذلك فتقبل روايته وشهادته. 

قال الإمام النووي يناثة عن رد رواية وشهادة الکافر ببدعته: «قال العلہاء 
من المحدثين والفقھاء وأصحاب الأصول: البتدع الذي يكفر ببدعته لا 
تقبل روايته بالاتفاق» إلى أن قال: «اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في 
آرصاف ويفترقان في أوصافء فيشتركان في اشتراط: الاسلام والعقل 
والبلوغ والعدالة...»". 

وني رد رواية وشهادة الداعية إلى بدعته یقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
في معرض حديثه عن أقوال الفقهاء في قبول رواية وشهادة البتدع: «الخالب 
على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته» وطذا م 
يكن فی کتبهم الأمهات کالصحاح والستن والسانید الرواية عن الشهورین 


بالدعاء إلى البدعء وان کان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة کالحوار - 
1 إل البدع» وإ ج عمن فيه بوع من ب ج 


۳۰ /۷ والخني:‎ (١ طبقات ا نابلة:‎ )١( 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم:۱/ ۰1۱-۰ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته سس 


والشيعة والمرجئة والقدرية» وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق 
كا يظنه بعضهم ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من 
أخفاها وكتمهاء وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن هجر حتى ينتهي 
عن إظهار بدعته» ومن هجره أن لا یؤخذ عنه العلم ولا یستشھدا'''۔ 

أما من حيث من عرف بالكذب منهم فقد قال كنله: ورد شهادة من 
عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء»'"". 

إلا أن الخوارج -كما تقدم في التمهيد- عرفوا بصدقهم في الحديث» وني 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة: «والبدع متنوعة فالخوارج مع آنهم 
مارقون يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» وقد أمر النبي كَل 
بقتاهم» واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتاهم» وصح فيهم الحديث عن 
النبي و من عشرة أوجه رواها مسلم في صحيحه روى البخاري ثلاثة منهاء 
ليسوا من يتعمد الكذب» بل هم معروفون بالصدق» حتى يقال إن حديثهم 
من أصح الحدیث: لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتھم؛ ول تكن بدعتهم عن 
زندقة وإلحادء بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب» وأما الرافضة 


فاصل بدعتهم عن زندفه وإلحاد. وتحمد الكذب كثير فيهم)"". 


.1۳ -1۲ /۱ منهاج السنة النبوية:‎ )١( 


(۲) الرجم السابق: ۰1۲/۱ وانظر: شرح النووي على صحیح مسلم: ۰/۱ 
(۳) المرجع السابق: ۰1۸-۷۱ 


ل انقول الراجح في الحكم على الغوارع وثمرته ے 


ويقول الخطيب في قبول شهادة ورواية الخوارج المحكوم هم بالإسلام: 
«والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول 
الصحابة آخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل» 
ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لا رأوا من تحريهم 
الصدق وتعظيمهم الکذب. وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الافعال؛ 
وإنكارهم على أهل الریب والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديث التي 
تخالف آراءهم ويتعلق بها خالفوهم في الاحتجاج عليهم فاحتجوا برواية 
عمران بن حطان وهو من الخوارج» وعمرو بن دينار وكان من يذهب إلى 
القدر والتشیع» وكان عكرمة إباضياً وابن أبي نجيح وكان معتزلياً...»: إلى أن 
قال: (فصار ذلك کالاجاع مهم 

وقد بين ابن تيمية يناث العلة في قبول الرواية عن البتدعة. حيث قال: 
«وكذلك لا كثر القدر في أهل البصرة» فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس 
العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم...». إلى أن قال: «كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خير من العكس)”". 

توليتهم الوظائف. وتلقي العلم عنهم. 

ذکر الشاطبي يدن أن آهل البدع لا ینصبون في مناصب العدالة من إمامة 


۰۱۲۵ الكفاية فی علم الرواية:‎ )١( 


(۲) جموع الفتاوی: ۲۸/ ۲۱۲. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


وخطابة» ولا یکونون ولاة ولا قضاة ...'' لأن نی توليتهم تقوية لأهل البدع 
واستغلال بعض الوظائف لنشر بدعهم» وترك زجرهم وهجرهم إن کانوا دعاة. 

إلا آنه يجب هنا مراعاة درجة البدعة ونوع الوظيفة» فإذا كان المبتدع من 
غلاة الخوارج المحكوم بكفرهم فلا يجرز توليته الوظائف: أما إن كان من 
عامة الخوارج المحكوم هم بالاسلام فيجوز توليته الوظائف عند ا حاجةت 
فان كان داعية لبدعته لا يجوز توليته الوظائف العامة”". 

ولولي أمر المسلمين تولية البتدع إذا رأى تحقيق مصلحة راجحة بذلك 
فالطبري تتتلته يروي أن علي بن أبي طالب فك قبل أن يفد على الخوارج 
بحروراء ليحاورهم سأل عن أي رؤوس الخوارج هم له إطافة وطاعة فقيل 
له: يزيد بن قیس» فجاء طقف إليه ودخل فسطاطه وأمّره على أصبهان 
والري» ثم خرج حتى انتهى إلى الخوارج وهم يخاصمون ابن عباس» ثم 
كلمهم حتى أثناهم عاهم فيه وقررهم فرجعوا معهء ودخلوا إلى الكوفة”". 

كذلك نہی السلف عن تلقي العلم عن آهل البدع فلا يجوز استخدامهم 
في التدريس إلا عند الحاجة أيضاء وذلك لما هو معروف من تأثير المعلم على 
تلامذته» فخشية عليهم من دسائسه» جاء هذا النهي. 
)۱( انظر: الاعتصام: ۶۱ :۔ 


() انظر: الاستعانة بغیر المسلمين في الفقه الاسلامي للطريقي: ۰4۰۷-1۰ 
(۳) انظر: تاريخ الطبري (تاریخ الأمم والملوك): ۰۱۱۰/۳ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته حت 


فعن علي بن أبي طالب خش أنه كان يقول: «انظروا عمن تأخذون هذا 
العلم فانا هو الدین؛''' 

وعن استخدامهم في التدريس عند الحاجة قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
کئلٹة: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد. وغير ذلك: إلا بمن فيه 
بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب. كان تحصيل مصلحة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العکس» وهٰذا كان الكلام في هذه السائل 
فيه تفصیل ۷(. 

وقال الشیخ بكر بن عبدالله أبو زید في معرض حدیثه عن التحذیر من 
التلقي عن البتدع: «فیا أمها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار» فلا تأخذ 
عن مبتدع: رافضي» أو خارجي» أو مرجئ: أو قدري» أو قبوري» وهكذاء 
فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين متین الاتصال باش 
صحيح النظر تقفو الأثر؛ إلا بجر البتدعة وبدعهم...0 إلى أن قال: «وما 
ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار» أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار 


لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه»!" 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية: ۱۲۲-۱۲۱ وأخرجه يبان أيضاً عن عدد من الأئمة غير علي 
جيذعك , وكذا مسلم: ۱ والدارمي في سننه: ۱ءء ٤ء‏ ۱۲۹ وقد صحح 
أسانيدها المحقق. انظر: /١‏ ۰1۰۰0۳۹۹۰۳۸6 

(۲) مجموع الفتاوی: ۰۲۱۲/۲۸ 

(۳) حلية طالب العلم: ۲۸- .۳١‏ 


= القول الراجع في الحكم على الخوارج وثمرته mp‏ 


كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تناه أن نبي السلف عن تلقي العلم عن 
أهل البدع إنما هو أيضاً من باب الزجر والهجر للداعي منهم لبدعته حيث 
قال: «وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهادتبی ولا يصلى خلفهم ولا یؤخذ عنهم العلی ولا یناکحون» 
فهذه عقوبة حم حتى ینتھواء ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعیة لأن 
الداعية أظهر اللکرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم)”". 

آما من حيث ما في أقوالهم وكتبهم من ا حق؛ فالواجب موافقتهم عليه 
والاستفادة منه» ورد ما فيها من الباطل» يقول الذهبي نله: «ثم إن الكبير من 
أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق» واتسع علمه وظهر ذكاؤه. 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله. ولا نضلله ونطرحه وننسی 
حاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته وحطله ونرجو له التوبة من ذلك)”". 

وقال ابن القيم كان «فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت 
محاسنه لفسدت العلوم والصناعات)"". 

ويقول يناث في موضع آخر: «فإن كل طائفة منها معها حق وباطل» فالواجب 
موافقتهم فے| قالوه من الحق» ورد ما قالوه من الباطل» ومن فتح الله له بهذه 
الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيا الأسباب»". 


.٥۰٠/٢۲۸ مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.۔۲۷۱/٥ سير آعلام النبلاء:‎ (۲) 
.۳۹/۲ مدارج السالکین:‎ 69 


.۵۷ طریق اطجرتین وباب السعادتین:۰‎ )٤( 


سس القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 


والأمر هنا یتاج لشخص لديه قوة وتمكن في العلم حتی یکون قادرا على 
تمييز ا حق من الباطل فلا یلتبس عليه ذلك. 

الاستعانة بهم 2 الجهاد. 

تکره الاستعانة بهم في الجهاد الا عند ا حاجة إذا آمن ضررهم آما من 
عرف منهم بمضرة السلمین وغشهم فیحرم الاستعانة به. 

فقد نہی الامام أحمد لته عن الاستعانة بأهل البدع فقال: «إن أهل البدع 
والأهواء لا ينبغي أن یستعان بهم فی شیء من آمور السلمین, فان في ذلك 
أعظم الضرر على الدين»”"". 

ويقول شیخ الإسلام أبن تيمية یله عن الاستعانة بهم 5 الجهاد عند 
الحاجة: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلمء وا جھاد وغير ذلك إلا بمن 
فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب» كان تحصيل مصلحة واجبة مع 
مفسدة مر جوحة معه خيراً من العكس)”". 

ويذكر لٹ تحريم استخدام من هم مثل النصيرية في الغش للمسلمين في احهاد» 
فيقول: «وآما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودھم فإنه 
من الکبائر وهو بمنزلة من یستخدم الذئاب لرعي الغنم» فإنہم من أغش الناس 
للمسلمين ولولاة آمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة...». 


.۲۳۸ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي:‎ )١( 
.۲۱۲/۲۸ مجموع الفتاوى:‎ (۲) 
۰۱9۱-۱۵۵ /۳٣ المرجع السابق:‎ ( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته (mb‏ 


فتالہم وتعزیرهم » وإعطاء الأمان لمن رجع منهم وكف. 

وردت عدة أحاديث نبوية تحض على قتال الخوارج وقتلهم. فقد قال ياة: الئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال: «فإذا لقبتموهم فاقتلوهم فان نی قتلهم أجراً 

۰ 5 f. ۰ ° (Dua 5 8 ۳ 

لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) 3 وقال: الل" فاذا رأيتموهم فانيموهم» نم ادا 

رأيتموهم فآنیموهم. فالمأجور قاتلهم»”" وقال: «قتاهم حق على كل مسلم»*) 

وقال: «طوبى لمن قتلهم وقتلوه؛" وقال: الهم شرار أمتي؛ يقتلهم خیار آمتی؛'' 
وقد رأى قتاهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خت وقاتلهم -کا سبق-. 

وكذا جمع من الصحابة فض ". 

)١(‏ تقدم تخريجه: ۰۱6۲ وفي بعض الروایات: الثمودا. 

)۲( تقدم تخريجه: 417 1. 

)٤(‏ مسند الامام أحمد: ۱۵/۱ ورقم: ۱۳٣٤١‏ وقال شعیب الأرنؤوط: صحیح لغیره: رجاله 
ثقات رجال الشیخین, إلا أنه رواه يوسف بن أي إسحاق عن أبيه فأدخل بینە وبين سويد بن 
غفلة آبا قيس الاودي. وقال امينمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 
۲ وضعفه الالباني عند ابن أي عاصم. انظر: ظلال الجنة: 2۷/۲ 

(۵) تقدم تخرمیه: ۰۱۵۵ 

)٦(‏ آخرجه البزار فيا ذکره ابن حجر وقال: سنده حسن. انظر: فتح الباري: ۲۸۱/۱۲ ورواه 
الاجري في الشریعة: ۳۱۱/۱ ورقم: ٥١ء‏ وقال الحقق إسناده ضعیف. و٤‏ / 0۲۰۸۳ 
ورقم: ۰۱۵۷۰ 

(۷) انظر: السنة لعبدالل بن أحمد بن حنبل: ۰-۲ ومموع الفتاوی: ۲۸/ ۰4۷۳ 


۳۹۰ القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته = 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عاصم بن شمیخ قال: سمعت آبا سعید الخدري 
یقول -ویداه هكذاء يعني: ترتعشان من الكبر-: «لقتال ا خوارج أحب إلي 
من قتال عديّهم من أهل الشرك)”". 
وقال ابن حجر يتنه في الفتح: «قال ابن هبيرة: وی الحديث أن قتال 
الخوارج أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال 
الإسلامء وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى»”". 
ويقول القرطبي ينآث عنهم آنهم: «عدلوا عن قتال المشركين» واشتغلوا 
بقتال السلمین عن قتال المشركين»”". 
فالكافر من الخوارج يقتل ردة» حيث يقول الإمام النووي ككآنه: 
«وأما قوله كية: «والتارك لدينه المفارق للحاعة»“ فهو عام في كل 


مرتد عن الإسلام بأي ردة کانت» فيجب قتله إن لم یرجم إلى الإسلام» 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: ۷ ورقم: ۳۷۸۸7. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: 
«قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك: ۳٣۳/۳‏ ورقم: ۱۱۳۰۳ وقال 
الحقق: إسناده ضعیف... أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع به وقد تصحف فيه الترك 
مع التصحيف! وأخرج -أيضا- (هو أحب إلي من قتال الديلم) وهذا إسناد ضعيف. 

(۲) فتم ا : ۰ 

0 ح الباري: ۱/۱۲ ۳ 

(۳) المرجع السابق: ۳۰۱/۱۲. 


(4) تقدم تخريجه: ۵ ۱۵. 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


قال العلاء: ويتناول أيضاً كل خارج عن الجاعة ببدعة أو بغي أو 
غيرهماء وكذا الخوارج والله آعلم». 

أما عامة الخوارج فيجوز قتل الداعية منهم ومن فيه فساد إذا لم يندفع 
فساده إلا بالقتل» ولم يكن في قتله مفسدة راجحة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية نله «فأما قتل الواحد المقدور عليه من 
اخوارج كالحرورية» والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقھاء هما روايتان 
عن الامام أحمد. والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه 
ونحو ذلك ممن فيه فساد ... فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا. ولا يجب 
قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة» 
وهذا ترك النبي قتل ذلك الخارجي ابتداء لثلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه» ول یکن إذ ذاك فيه فساد عام» وطذا ترك علي قتلهم أول ما ظھروا 
لأنهم كانوا خلقاً کثیرأء وكانوا داخلین نی الطاعة والجاعة ظاهراً لم يحاربوا 
أهل الجماعة» وم یکن يتبين له أنهم هم 

كا يجب إقامة الحجة عليهم؛ وتقديم النصح لحم ووعظهم قبل بدٹھم 
بالقتال» فالصحابة تہ ما شارفوا على قتال الخوارج يوم النهروان واصطفواء 
تقدم للخوارج قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيا ارتکبوه من الأمر العظيم 


9( شرح النووي على صحیح مسلم: ۱ . 
)۲"( مجموع الفتاوی: 8۹۹/۲۸ -9۰۰. 


اقول ار ینم عل الور شرت 


والخطب الجسيم فلم ينفع» ووعظهم أبو أيوب الأنصاري ووبخهم وتقدم 
إليهم علي بن أي طالب يك ووعظهم وأنبهم وحذرهه"". 

وقد نقل الإجماع على وجوب قتال الخوارج متى خرجوا على ال مام 
وخالفوا رأي ا ماعة وشقوا العصا بعد إنذارهم الإمام النووي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -”". 

وينقل ابن حجر في الفتح قول الطبري تخلثہ: الا يجوز قتال الخوارج وفتلهم 
إلا بعد إقامة الحجة عليهم بدعائهم إلى الرجوع إلى الحقء والإعذار إليهم»”". 

وعن الإمام مالك نة «أنه قال في الإباضية والحرورية وأهل الأهواء 
كلهم: أرى أن يستتابوا فان تابوا وإلا قتلوا»“. 

وينقل ابن أبي زمنین عن ابن القاسم -رحمهه الله- «أنه قال في أهل الأهواء 
مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الاسلام» من هو على غير ما 
عليه جماعة المسلمين من البدع والتحریف بكتاب الله وتأويله على غير تأویله 
فان أولئك يستتابون أظهروا ذلك أم أسروه فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم 
لتحريف كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله لاز 
ولأصحابه ومبذا عملت أئمة الحدى2". 


(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: ۷/ ۰۲۸۹-۲۸۸ وتاريخ ابن خلدون: ۰۱۸۰/۲ 
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ 017١-1١79‏ وجموع الفتاوى: ۲/ ۲۸۲. 
(۳) فتح الباري: ۰۲۹۹/۱۲ 
(6) الدونة الکبری: ۰1۷/۲ 


. 0۸۷ /۸ أصول السنة لابن أبي زمنین: ۳۰۸. وانظر: شرح البخاري لابن بطال:‎ )٥( 


= اط رو ار ور ره 


ویتقل ابن النذر كتل ا خلاف في استتابة الاباضية وغیرهم فیقول: 
«واختلفوا نی استتابة أهل البدع مثل القدرية والاباضية فکان مالك یقول: 
آری أن یستتابوا فان تابوا والا قتلواء وفي قول الشافعي: لا یستتابون...»۳. 

وقد سار علي بن أب طالب والصحابة مہ والتابعون لهم باحسان 
السيرة العادلة مع الخوارجء ولم يبدؤهم بالقتال» ولم يعتدوا عليهم بقول ولا 
فعل'' فعندما ضرب عبدالرحمن بن ملجم رأس علي بن أي طالب خلت 
غيلة» جيء به مكتوفاً عنده» فقال له علي خينعك : «أي عدو اللہ ما ملك على 
هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال 
علي: أراك مقتولاً به. ثم قال: إن هلكت فاقتلوه كا قتلني» وان بقيت رأيت 
فيه رأبي» يا بني عبدالمطلب لا تحرضون على دماء المسلمين» وتقولون قتل 
أمير الومنین لا تقتلوا إلا قاتل. يا حسن إن آنا مت من ضربتي هذه فاضربه 
بسيفه ولا تمثلن بالرجل»”". 

كا أن علیاً بن أبي طالب يك لم يعاملهم معاملة الكفار المرتدين؛ ولا 
معاملة أهل البغي كأهل الجمل وصفین. فلا يجهز على جريحهم. ولا يتبع 
منهزمهم إلا إن كان فاراً يتقوى لیخرج» ولا يسبى منهم سبيء إلا أنه خف 
(۱) الإشراف على مذاهب أهل العلم: ۲/ .۲٥۸ -۲٥۷‏ 


(۲) انظر: متهاج السنة: ۲۸/۵ 


(*) تاريخ ابن خلدون: ۸۶۸۲ ۔ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وشمرته د 


أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح ودواب وغیره وقسمه بين السلمین؛ 
-دون المتاع والعبيد والاماء فقد رده على أهله-(. 

آما عن بقية العقوبات -التعزير- فيا هي دون القتل» فيذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ينآث آنها عقوبات شرعية غير مقدرة» حيث قال في معرض حليثه عن 
العقوبات الشرعية: «ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى «التعزير»» وتختلف 
مقاديرها وصفاتها بحسب كر الذنوب وصغرهاء ويحسب حال المذنب» وبحسب 
حال الذنب فی قلته وكثرته. والتعزير أجناس: فمنه ما یکون بالتوبیخ والزجر بالكلام؛ 
ومنه ما يكون بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن؛ ومنه ما يكون بالضرب؛'''۔ 

ونقل اللالكائي أن عمر بن عبدالعزيز لته أتي له برجل سب عثمان خشف 
فجلده ثلاثين سوطاء وجلد آخر عشرة أسواط ثم عاد فضربه عشرة أخرى. 
فلم يزل یسب عثمان ينث حتى ضربه سبعين سوط ". 

ونقل عن اللخمي يدانه -أحد أئمة المذهب المالكي- أنه سئل عن قوم من 
الإباضية قد سكنوا بين أظهر المسلمين وبنوا لهم مسجداً يجتمعون فيه بحلق 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ۷/ ۰۱۷۰ وشرح السنة للبربهاري: ۰۲۹ ومجموع 
الفتاوی: ۰۵۱۵/۲۸ ۰0۱5 ۵۱۸ وتاريخ الطبري: ۳ . وذکر البيهقي تن أنه قد 
اختلف على علي في غنيمة أهل القبلة وأن الشهور عنه خضت أنه لم يأخذ من متاعهم شيثاً. 
انظر: معرفة السنن والآثار: .۲۸۳/٦‏ 

زفق جموع الفتاوی: ۲۸/ ۱۰۷. وانظر: الاعتصام: ۸۱ 


(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۷/ ٢٦۱۲ء‏ ۱۵ ۰۱۲ 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


ويظهرون مذهبهم الإباضي» فأجاب: (إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت 
مذهبهم. وأعلنوه وابتنوا مسجداً يجتمعون فيه وصلوا العيد بناحية عن 
السلمین بجياعة» فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم؛ ويفسدوا على 
الناس ديتهم» ويميل الجهلة» ومن لا تمييز عنده إليهم؛ فوجب على من بسط 
الله قدرته أن يستتيبهم مھا هم عليه» فان لم يرجعوا ضربوا وسجنوا ويبالغ في 
ضرہہم؛ فان أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهم...» وأما هدم 
المسجد الذي بنوه فحق وجیع ما يتألفون فيه كذلك)”". 

إلا أن أهل السنة يفتحون باب التوبة أمام الخوارج ویعطونم الأمانء 
فقد أعطى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خإنعك يوم النهروان الأمان لمن 
يرجع منهم ويعتزل القتال فرجع ما يقارب ثلثهم» وذلك حين قال لهم 
أبو أيوب الأنصاري: «من جاء هذه الراية منکم من ۸ يقتل ولم يستعرض 
فهو آمن» ومن انصرف منکم إلى الكوفة أو إلى الدائن وخرج من هذه 
ال جماعة فهو آمن» إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في 
سفك دمائكم)"". 

وقال الامام أحمد بن حنبل يتل في حكم الأنفس والأموال التي يصيبها 
الخوارج في حال القتال إذا تابوا: «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ تبصرة ا حکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون المالكي مع فتح العلي 
الالك: ۲۱/۱ 


القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته => 


متوافرونء فرأوا أن مهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له: مثل الحرورية؟ 
قال: نعم» قال أبو عبداللہ: فأما قاطع طريق فلا" إلا ما وجد من ا مال بعينه'"". 

جنائزھم؛ وتوريثهم. 

لا تجوز الصلاة على من حكم بكفره منهمء كا أنه لا يرث ولا یورث؛ 
حكمه ني ذلك حكم الكافر الأصلي”". 

آما عامة ا خوارج فيصلى عليهم» ويرثون ويورثون لاسلامهم» ويشرع ترك 
الصلاة على التظاهر منهم بالبدعة من قبل الأئمة وأهل العلم والدين زجراً له 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية یلثه في معرض حديثه عن صلاة النبي ية على 
المنافقين قبل أن ينهى: «فكان ذلك دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن 
جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب» 
وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض التظاهرین ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك عرماً للصلاة عليه والاستغفار ل" 

وقد نهی الإمام مالك لته عن الصلاة على موتى الإباضية» وتتبع جنائزهم» 
حيث قال في القدرية والإباضية: «لا یصل على موتاهم ولا تتبع جنائزهم. ولا 
تعاد مرضاھم فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى علیهم». 


۰۱۷۰/۷ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ . ٠١١/١ السنة للخلال:‎ )١( 
۰۱۷۱/۱ انظر: الاعتصام:‎ )( 
مجموع الفتاوی: ۷/ ۲۱۷۔‎ )۲( 


۰1۸/۲ ۰۱۸۲/۱ المدونة الکبری:‎ )٤( 


= القول الراجح في الحكم على الخوارج وثمرته 


ثم أن من أصول أهل السنة أنهم يرون أن من مات مسلا عاصياً فهو في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهء إلا أنه مها ارتكب من المعاصى فان 


مآله في النهاية إلى الجنة» بخلاف الكافر فهو خلد في النار"*. 
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۲۱۰-۰۸ 


جروس ای 
سکس سے درو ’سے 


شاد 
الخاتمة 
وبعد هذا التطواف في أقوال آئمة أهل السنة في الحكم على الخوارج؛ 

أخلص إلى أهم وأبرز النتائج من البحث» وهي: 

-١‏ أنه ما أجمع عليه أئمة وعلاء الأمةء وأطبقوا عليه خلفاً عن سلف أن 
الخوارج فرقة ضالة مبتدعة ومن ثم فلا حلاف بین أهل السنة في فسقهم 
بكبائرهم» واستحقاقهم الذم» وان صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. 

رک أن الحكم على طائفة الخوارج بالكفر وعدمه؛ قد اختلف فيه الأئمة والعلماء 
قدياً وحديثاء بین مکفرین شم ومتوقفین فیھمء ومن ۸ یر کفرهم. 

۳- أن قلة من أئمة أهل السنة من صرح بکفر الخوارج» وغالب أقوال أئمة 
آهل السنة الکفرة للخوارج كانت نقولات عنهم أو عن جماعة من 
آهل مذهب بعینه دون تسمیتهم. 

-٤‏ أن قول جمهور أئمة وعلماء أهل السنة من بقاع ختلفة وعصور متباعدة 
من التقدمین والعاصرین على قرون متفاوتة» ومذاهب شتی منهم ا حنفیق 
وا مالکیة والشافعية» واخنابلت بل وغيرهم» هو عدم کفر عامة الخوارج. 

ه- أن من العلماء من نقل الإجماع -إجماع الصحابة والتابعين» وعلماء 
السلمین من الفقهاء وغیرهم- على عدم تکفیر ال خوارج. 

-٦‏ أن من العلاء من نص على کفر بعض فرق ا خوارج خاصة؛ ما لهم من 


آراء وعقائد فاسدة؛ بخلاف ما اتفق عليه امخوارج. 


۷ أن المكفرين للخوارج احتجوا بعدة أدلة من الكتاب» والستق 
والمعقول» وكان أعظم ما کُر به الخوارج هو ظواهر أحاديث المروق 
برواياتها المتعددة» وتكفيرهم أعلام الصحابة» والمسلمين المخالفين هم 
أو المرتكبين الكبيرة» وتخليدهم في النار. 

۸- أن المفسقين للخوارج دون تكفيرهم احتجوا بعدة أدلة من الكتاب» والسنة 
والأثر» والإجماع؛ والمعقول» وأعظم ما احتجوا به هو تصريح علي اك 
بأنہم مؤمنون» وعمل السلف الصالح من الصحابة مہ والتابعين هم 
بإحسان مع الخوارج» وأنهم متأولة» وتلفظوا بالشهادتين وواظبوا على 
أركان الإسلام» وبلفظة (یتماری) في حديث أي سعید خا . 

۹۔- أن الراجح عدم كفر عامة الخوارج» وقد اتضح رجحان القول بعدم 
تكفيرهم ما یلی: ۱ 

أ- أن حکم بالکفر حکم عظیمء وباب خطیرہ يترتب عليه عدة آثار 
خطيرة» فإذا تردد الأمر بین التکفیر وعدم أو اشتبه فيه فالأول 
والأحوط الوقف عنه» بل لولم يكن هناك إلا وجه واحد يمنع التكفيرء 
أو رواية ضعيفة» فعلى الفتي أن لا یکفرہ والخوارج اختلف العلماء في 
تکفیرهی بل إن جمهورهم رأى عدم کفرهم وإذا ثبت هذا كان 
الراجح عدم الإقدام على تكفيرهم. 

ب- أن القول بعدم كفر الخوارج هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ورجحوه. 


و 


من بقاع ختلفة» ومذاهب شتی من المتقدمين والعاصرین؛ حتی أن من 
العلاء من نقل الا جاع على ذلك. 

أن الخوارج متأولة وأحد موانع التکفیر: التأویل فمن كان أصل 
الایمان في قلبه لا یکفر بمجرد التأويل» فتأویلهم منع من کفرهم -دون 
فسقهم لأنه غير سائغ-. 

أن السلف الصالح من الصحابة ی والتابعین لهم باحسان قد 
عاملوهم معاملة أهل الاسلام ونصوا على عدم کفرهم؛ وإذا كان 
سلفنا لم يكفروهم» كان الراجح عدم إقدامنا على تکفیرهم. 

أن غير المكفرين للخوارج قد استندوا إلى الإجماع» كإجماع الصحابة هه 
على عدم تكفير ا خوارج؛ وهذا الإجماع الثابت عن الصحابة لا يمكن نسخه 
-بناء على ما قرره الأصوليون- بإجماع آخر -فضلاً عن أقوال-» ولا بنص 
من القرآن أو السنةء لن الناسخ لابد أن يكون متأخراً عن النسوخ کم أن 
الإجماع إذا جاء على خلاف الدليل كان مییناً لفساد دلالته أو لضعفه أو 
لنسخه؛ وذلك لأن الاجاع لابد له من مستند شرعي» ولا لأجعت الأمة 
على ضلالة» وإذا ثبت هذاء ثبت أن في إجماع الصحابة -وهم أعلم الناس 
بکلام النبي ب ومقاصده- دليلاً على ضعف استدلال من كفرهم 
بالتصوص التي استندوا إليهاء وكان الراجح عدم كفر امخوارج. 

قوة المناقشات الواردة على استدلال المكفرين للخوارج. 


0 0“00ی 


۰- أنه بناء على العروف عن الصحابة تب ومعاملة علي حم للخوارج» 
يتضح أن حكمهم ليس كحكم الرتدین, إلا أن حكمهم -أيضاً- لیس 
كحكم أهل الجمل وصفين أو البغاة المتأولين» بل هم نوع الٹ؛ وهو ما 
عليه ا جمهور. 

۱- أن الصحيح أن لا يعمم هذا الحكم -عدم تکفیر ا خوارج- على كل فرق 
الخوارج» فمن قالت أو اعتقدت ما يوجب كفرها -كالميمونية» والبدعیة: 
واليزيدية» وبعض فرق الإباضية الست في الغرب- فإنه ينبغي تكفيرهاء 
لهذا الذي اعتقدته مما لا يشك مسلم معه في كفرهم وخروجهم عن 
الشريعة الإسلامية» لا من أجل كونها فرقة من ا خوارج. 

۲- أن الصحيح أن لا يعمم الحكم بكفر فرق الخوارج الغالية على أعيانہم» 
فلابد من مراعاة التفريق بين التكفير العام والتكفير للمعين» فلا يحكم 
بکفر المعين منهم إلا بتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه فيه. 

۳ - أن الآيات القرآنية التي اسيل يها نی الحكم على ا خوارج؛ ليس بها ما يدل على 
کونہا فيهم وان آنزها أحد المفسرين باجتهاده عليهم» لم ینزفا الآخر عليهم؛ 
كا أن بعضها آنزها عليهم من لم يكفرهم» فليس فيها دلالة على كفرهم؛ فهي 
تشملهم بوصفهم أو بعموم لفظها وان نها على الكفار خصوصاً. 

کما أن غالب الأحاديث النبوية لم تنص على كونها في الخوارج» فهي 
تشملهم وغيرهم من كان في معناهم. کم أنها -أحاديث المروق- لا تدل على 


اا سے سم 


كفرهم» فمروق ال خوارج يعني خروجهم من الإسلام الكامل إلى الفسق» 
فالروق من الدين ليس على درجة واحدة» کا أن ما ورد من أنهم في النارء 
وأنہم شر الخلق» ولعنهم» والأمر بقتافم؛ لا يدل -أيضاً- على كفرهم» فلم 
يرد أنہم يخلدون في النار» وهم شر الخلق من المسلمين أو عليهم والأمر 
بقتالهم لدفع شرهم وظلمهم» وقد ورد مثل هذه الألفاظ في غير الكفرة» على 
طریق التغلیظء وكفر دون كفر. 
كا أن تكفيرهم لأعلام الصحابة» وللمخالفين هم من المسلمين» أو 

المرتكبين الكبيرة» كان بتأويل منهم -وإن كان غير سائغ-. 

4- أن ما وقع من الخلاف بین الأئمة في حكم الخوارج هو خلاف تضاد؛ 
لأن قول كل فریق ينافي قول الفریق الآخر» فهؤلاء يكفرون كفر ملق 
وأولئك لا یکفرون والكفر وعدمه ضدان متنافيان» لا يجتمعان في 
محل واحد في وقت واحدء إلا أنه حلاف سائغ؛ فهو اختلاف في الفروع 
لا في الأصولء وكان النص في المسألة محتملاً للتأويل غير قطعي _ 
الدلالة آما من كفرهم ومراده كفر دون کفرہ فالخلاف بينه وبين من لم 
يكفرهم خلاف تنوع -هذا إن عدٌ خلافاً أصلاً-. 

إلا أن أئمة أهل السنة الذين لم يكفروا ا خوارج؛ لم يكفروا أو يفسقوا أو 
يشنعوا على من كفر الخوارج من الأئمة والعكس صحیح: بل لا عتب على 

من أخذ بأحد القولين» وذلك أن الكل جتھد مأجور إن أصاب فله أجران» 


وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فلا يوجب تأثيمهم, أو ينتقصهم في ذلك 

إلا جاهل أو صاحب هوى. 

-٥‏ أنه بناء على عدم تكفير عامة الخوارج» فإنه يجب أن يعاملوا معاملة أهل 
الاسلام؛ في مناظرتہم؛ وني الصلاة خلفهم وفي قتاهم» وغير ذلك من 
منهج التعامل مع المبتدعة من أهل الإسلام» أما من حكم بكفره منھم؛ 
فإنه يجب أن يعامل معاملة المرتدين والكفار. 

5- أن منهج أئمتنا -أئمة أهل السنة- مع خالفهم» هو: تحكيم كتاب الله 

كك وسنة نبيه ي والتمسك بهاء وبا اتفق عليه الصحابة شنم 
والتابعون شم بإحسان؛ فدل ذلك على سلامة معتقدهم» وإنصافهم 
لخالفهم بتحریہم الحق والبعد عن الهوى» وعملهم الجاد لمحاربة 
البدعة واقامة السنة. ۱ 

ختاماً آوجه دعوة إلى ا خوارج ومن سلك سبیلهم في ا خروج؛ وتکفیر 
المسلمين» واستحلال الدماء والأموال بالعودة إلى الصراط الستقیم والنظر 
في نصوص الكتاب والسنة نظرة تكاملية شمولية وفق فهم السلف الصالح 
لهاء والأخذ عمن وَسّد إليهم أمر الفتوى وهم «هيئة كبار العلماء»» متخلصین 
من التسرع والاندفاع في إصدار الأحكام وما يترتب عليهاء متجردين من 
موی ومن العصبية والتقليد الأعمى» وألا يكونوا معول هدم للأمة» وعوناً 


الخائمة < 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد أصبت. فان كان ذاك فمن الله 
وحده وله الحمد في الاخرة والأولى» وان أخطأت فمنى ومن الشیطان 
وأستغفر اش وأسأله 3 أن مهدینا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وصل الله 


وت 


الفهارس 
وتشتمل على ما يلي : 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار = 


فهرس الأحاديث والاثار 

الأحاديث والآثار 

| أتاني جبریل نيد فبشرني أنه من مات من آمتك لا يشر ك بالل شینا..» 
«أتدري كيف حکم الله فیمن بغی من هذه الامة؟» 

الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب». 

«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ون أخطأ قله أجر واحد». 
«أشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله پا عبد غير شاك...٠‏ 
«افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصاری...» 
«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم اہ 

«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة»... 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة ). 

«ألا انه سیخرج من أمتي أقوام أشداء آحداء ذليقة.... فالمأجور قاتلهم». 
«الخوارج كلاب النار) 

«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في ا حنة...) 

«اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد مرتين» 

«إن الله وضع عن آمتي ا خطاأً والنسیان وما استکرهوا علیه» 

«إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فاذا رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم» 


(إن بعدي من آمتي أو سیکون بعدي من أمتي قوم یقرءون القرآن... 


يخرجون من الدین... ثم لا یعودون فيه» هم شر الخلق واخلیقة» 


إن من ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» . 


یقتلون أهل الاسلام ...۰ لئن آدرکتهم لأقتلنهم قتل عاده 


۱:۷ 


١5 


> فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
«إن من قبلكم من أهل الکتاب افترقوا على ثنتین وسبعين ملة...) 
«أيها رجل قال لأخيه: يا کافر فقد باء مها أحدهما». 
(أبرأ إلى الله منهم). 
(أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد 8ل ؟...). 
(احذروا آما الأحداث الأغہار هؤلاء اخروراء...). 
((ادن ويحك من آنت؟) فقال: آنا سوار اللقري» فقال علي ختفعت : (خل عنه)...). 
(إذا نادوا حي على خير العمل أجبناء وإذانادوا حي على قتل نفس قلنا: لا...). 
(أرج الله نی الناس» ولا ترج الناس في الله وخف الله في الناس» ...). 
(آری أن يستتابوا فان تابوا وإلا قتلوا). 
(أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أھواء فمن هذه الأربعة...). 
(أصل البدع أربعة: الروافض» والخوارح» والقدرية» والمرجئة...). 
| (اعفني من هذاء وقل كما جاء فيهم الحديث). 
(الأصل أربع فرق هم: الشیعة والحرورية» والقدریةق والمرجئة....) 
(إن أي وعمي شهدا بدرا وأا عهدا إلي أن لا أقاتل أحداً يقول:...). 
و روا یم ثرا یا € فقال: (حدثني أبو أمامة عن رسول 
الله اد أنهم: الخوارج). 
(إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني أخاف 
أن أكتم علا 
(أن النبي ية ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس 
سم|ھم التحالق. قال: الهم شر الخلق أو من أشر الخلق» » يقتلهم...) 


۳۷۹ 


٤‏ فھرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
(إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن یستعان هم في شيء من أمور المسلمين. 08 


(إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار...). 


(إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم» وان خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم...). 


(إن عشت فأنا ولي دمي). 

(إن لم يكونوا الحرورية» والسبئية فلا آدري من هم؟ ولعمري لقد کان في أهل...). 
(إن هؤلاء أخرجتهم ذنوب هولاء وان هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنومهم...). 
(إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية). 
(أنتم.. .يا آخابیث خلق الله في أتباعنا تختارون الضلالة...). 

(انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنم| هو الدين). 

(أنه رى النبي و وآله يصلي إلى غير جدار). 

(آنها نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين...). 

(أولا تعلم يا بن أخي... ١إن‏ عذاب هذه الأمة جعل في دنياها»). 


کیا قتلني» وان بقيت...). 

۱ «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
«بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة). 

(بؤساً لك كم لقد ضركم من غركم ... 


(ثم استبكى» فقلت: يا أبا أمامة ما الذي بیکیكک؟ء قال: كانوا على ديننا...). 


«حق السلم على السلم خس: رد السلام؛ وعيادة المريض» واتباع اخنائز ...» 


(أي عدو ال ما ملك على هذا؟...أراك مقتولا بف إن هلکت فاقتلوه 


۱۳۹ 


۳71 


۱۳۸ 


۳۷۷ 


جح فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث والآثار 
(دعني أضرب عنقه يا رسول الله). فقال: العله يصلي». 


«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى محتلم. . ٠.‏ 


(الرأي فيهم أن يستتابوا فان تابوا وإلاعرضواعلى السيف وضربت رقابهم...). | 


(رحمة لهم إنہم كانوا من أهل الإسلام). 

( رمتھمء كانوا مؤمنین فکفروا بعد إیم|نہم). 

«سياب المؤمن فسوق وقتاله كفر). 

«سسقًا لمن بدل بعدي). 

«سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام...٠‏ 
«شر الخلق والخليقة» بقوما ثلاثاً». 

«شر قتل أظلتهم الساء وأقلتهم الأرض». 


(الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» 


وإذا أساءوا...). 

«... طوبى لمن قتلهم أو قتلوه». 

(عندك ھؤلاء فاحمل على هؤلاء الخبثاء» فان ذلك يؤدي عنك). 
«...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين... وكل بدعة ضلالة». 
#فمن يطع الله إن عصيته» أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني!). 
(فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ب وأشهد أن علي 


أبي طالب قاتلهم...). 
وأ ال سوت وُجُوهْهَُ رم ينيمي ۹ء قال: هم الخوارج). 


موق ہس رم سے صر ےر 


( ا الین مويو ريع یمان 4» قال: هم الخوارج)۔ 


۳۷ 


۱۳۷ 


فهرس الأحاديث والآثار = 


الأحاديث والآثار الصفحة 
(فإن لم نكفرهم فلهم حکم ا مرتدین...). ۱ ۱۰۹ 
(فانتهینا إلى عسکر القوم فإذا هم دوي كدوي النحل من قراءة الق رآن...). ۳۵ 


(فأولئك يستتابون آظهروا ذلك أو آسروه... فهم یستتابون والا 


ضربت رقابهم ...). 7 
(فجعل لا يسمع منه كراهية أن یقع في قلبه منه شيء). ۳۷۱ 
(فسبه کیا سبني... لا آقتل من يقتلني... لهم علينا...). ۳۹۰ 
(فواللہآن الحرورية لبدعة وأن السبثية لبدعة ما أثزلت في کتاب ولا سنهن نبي). ۱:۲ 
(قتاهم حق على کل مسلم». ۱ ۳۸۹ 
«...قتل ثمودا. ۱ ۱۹1 
(قتاهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك). ۱ ۳4 
کان رجل يسرف على نفسه فلا حضره الوت قال لبنیه:... . ۸۵ 
«كل بدعة ضلالة). ۱ ۳۹۵ ۱ 
«كيف تجد قليك؟») قال: مطمثناً بالایمان فقال النبي و «فإن عادوا فعدا. ۹۹ 


(کافر زندیق اقتلوه). ۸۲ 
(كان يراهم شرار خلق الله» انطلقوا إلى آيات نزلت في الکفار فجعلوها 
في المؤمنين). ۳۸ 


(كلاب النار ثلائا... أبكي لخروجهم من الاسلام» هؤلاء الذين 
تفرقوا واتخذوا دينهم شيعاً). 


- فهرس الأحاديث والآشار 


الأحاديث والآثار 
(کلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ...). 
(کلاب جهنم ثلانًاء شر قتل قتلوا تحت ظل السیای ثلانّاء ...). 
(کلام القدرية کش وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة هلكة). 
(كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله ية وصف ناسا إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء يقولون الحق ...). 
(كلمة حق أريد بها باطل» لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ...). 
(كم من مضل يقول بلسانه ما ليس في قلبه). 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً يضر ب بعضكم رقاب بعض». 
الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق لا يضرهم من خذطم حتى 
يأي أمر الله). 
«لا ترال طائفة من أمتي منصورين لايضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة». 
دلا سهم لهم في الإسلام». 
«لا والذي نفس أب القاسم بيده ليخ رجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم ...». 
(لا يبقين دینان». 
«لا يجتمع دینان في جزيرة العرب*. 
«لايحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... التارك لدينه الفارق للجاعة؟. 
(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)۔ 
«لاء يكفرن العشير». 
الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم .٩...‏ 
الم يعمل خيرا قط إلا التوحيد». 
الیردن علٌ ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني...». 


١ 


ل مك ده فهرس الأحاديث والآثار - 


الأحاديث والآثار الصفحة 
الیس فا في الاسلام نصیب». ۱2۰ 
االيق رأن القرآن ناس من أمتي» يمرقون من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية». کی 
(لا أدري من الحرورية» ولكني سمعت رسول الله ية يقول: ایخرج... 
فینظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فیتاری4). ۱11 
(لا إعادة على من صلى خلفهم ...). ۱۸ 
(لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تجادلوهم فان لا آمن أنيغمسوكم في ضلالتهم...). | ۳۹۹ 


(لايابني ار اي التي بعدها ايك اد وا بانب رهم ...4 ...). o‏ 
(لایصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم...). 
| (لاءو لكتهم أصحاب الصوامع...). ۲۰ 
(لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة» حدئنا رسول الله نیم كلاب النار...). ۱:۸ 
(لقتال ا خوارج أحب إلي من قتال عدتهم من آهل الشرك). ۳۹۰ 
قد دیق ف خاطری الع خاقت هم ون أ هادهم ) ۳۷ 
(لقيني ناس من کان يطعن على عثمان من يرى رأي ا خوارج...). ۹ 
(لم نقاتل أهل النهروان على الشرك). ۲ 
( هو أحب إلي من قتال الدیلم). ۳۹۰ 
(لیسوا بآشد اجتھاداً من البهود والتصاری ثم هم یضلون). ۳۹۱ 
«ما أحد أحب إليه العذر من اش من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرین ومنقرين». 
| امن أبغض خلق اله إليدة. ۱9۵ 
امن أحدث حدثاً أو آوى حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ۳۲۸ 
«من بدل دينه فاقتلوہ .٠...‏ ۲۳ 


=> فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث والآثار 
(من حمل علینا السلاح فليس منا». 
«من رمی رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إن کان كما قال...٠.‏ 
امن صلى صلاتنا». 
«من قتل دون ماله فهو شهيد». 
(من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». 
«من مات يشرك بالل شيئاً دحل النار». 
(متی ينبعث آشقاها؟... لا تقتلوا الرجلء فان برئت: فا حروح قصاص...). 
(من الشرك فروا... المنافقون لا يذكر ون الله إلا قليلاً... قوم بغوا علینا 


(من الشرك فروا... المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً... قوم حاربونا 
فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم ). 


(من الشرك فروا... إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً... قوم بغوا 


(من الشرك فروا... النافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً»... قوم بغوا 


(من الکفر فروا... إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله كثيراً... قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فیها وصموا). 

(من الكفر فروا...قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا 
وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم). 


(من جاء هذه الراية منکم من لم يقتل ول يستعرض فهو آمن...). 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


اکرش 


۳۳۷ 


۳۹۵ 
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۰.۲۰ فهرس الأحاديث والآثار - 


الأحاديث والآثار 
(من زوج كريمته من مبتدع فقد فطع رحمها). 
(من شتم أصحاب رسول الله ب فهو كافر وان صام وصلى...). 
(من لم يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة فلا تكلموه ولا تناکحوه). 
(نعم قد أم الناس من هو شر منه). 
(ھم شر اليرية». 
«هم شر الخلق والخليقة یقتلهم خير الخلى والخليقة». 
(هم شر الخلق». 
«هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي؟. 
(هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون فرأوا أن هدر كل 
دم أصيب...). 
(هكذا أمر قومکم؟ء قلنا: لا... «إن ناساً من أمتي بعلبونہم بذنويهم 
فيكونون في النار ...). 
(هم أخبث الخوارج...). 
(هم شر قتلى قتلوا تحت أديم... كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين 
فصاروا كفارًا...). 
(هم مارقة مرقوا من الدين). 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي» ولانصراني...». 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سیل ال وله أعلم بمن يكلم في سبيله...». 


«وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم*. 


۱1 


۳۹۰ 


۳۳۸ 


= فهرس الأحاديث والآثار 
الأحاديث والآثار 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل... 
دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم... ۷. 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خسرت وخبت إن لم أكن 
أعدل... معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي...٠.‏ 
(وأهل السنة المتمسكين بعروتبهاء المعروفين بہا...). 
(وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الایان...). 
(ولست بقاتل رجلاً يصلي...). 
(ولو أن قوماً أظهروا رأي ا خوارج...). 
(ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام). 
(ويلك ما تريد إلى أن تسب أقواماً هم خير منك ...). 
«يا آبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية .... 
«يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله». 
ایأتی في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من 
خير قول البرية ... فأين| لقيتموهم فاقتلوهم ٠...‏ . 
«... يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم .... 
اليخرج في هذه الأمة «وم يقل منها» قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم»...٩.‏ 
«يخرج قوم من أمتي بعد فرقة من الناس أو عند اختلاف من الناس...٠.‏ 


«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشیء...٩.‏ 


۳۹ 


۹۸ 


۸٤ 


فهرس الأحاديث والآثار = 


الأحاديث والآثار الصفحة 
اخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين...» (أي والله لقد سمعته ولكني 
أحببت العزلة...). ۲۲ 
ایخرج من هذه الأمة ناس يمرقون من الدین کیا يمرق السهم من الرمیةا۔ ۲۲٢‏ 
«يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام...». ۷ 
ایرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي -أو قال: من أمتي - فیجلون...». ۱9۰ 
(یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». ٤‏ 
«یمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمیة. ۷ 
«ينظر في النصل فلا يرى شيئأ» وينظر في القدح فلا يرى شيعا .. 
ویتماری في الفوق ». ۳۹۰ 
(یومنون بمحکمه» وهلکون عند متشابهه...). ۳۸ 
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ہے جهن سے 


حت ۔۴ ۳ کو مہ کا 


= فهرس الأعلام 

فهرس الأعلام 

الأعلام الصفحة 
إبراهيم بن عبداللطیف آل الشیخ. ۱۳۲ 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح» أبو إسحاق. 110٥‏ 
إبراهيم بن موسی الشاطبي. ۱۹۰ 
أحمد بن أبي طاهر محمد الاسفراييني أبو حامد. ۱۹۸ 
أحمد بن حنبل. ۰۹ 
أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية. ۰ 
أحمد بن عمر القرطبي» أبو العباس. ۹۹ 
حافظ بن آحد الحكمي. | ۲۲ 
الحسن بن حامد» الوراق ا نبلی. ۱۱۱ 
ا حسن بن محمد بن علي . ۱۰ 
حمد بن ابراهیم الخطابي» آبو سلییان. ۱۹۷ 
حید بن أحمد المحلي. ۱ YY‏ 
زین الدین بن إبراهيم» ابن نجیم. ۱۸۲ 
سلیمان بن سحمان الخثعمي. ۱۲۲ 
طاهر بن حمد الاسفراييني. ۱۱ 
عبدال ر هن بن القاسم» آبو عبداله. ۳۷۰ 
عبدال رمن بن ناصر السعدي. ۳۳۲ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز. ۱.۰ 


الأعلام 
عبدالقاهر بن محمد البغدادي. 


عبدالكريم بن محمد السمعاني. 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي. 


عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين. 

عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ. 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

عبدالملك بن عبدالله الجويني. أبو المعالي. 

علاء الدين الكاساني. 

على بن خلف بن عبدالملك بن بطال. 

علي بن سليان المرداوي. 

على بن عبدالكافي السبكى. 

عياض بن موسى ا الکی؛ القاضی أبو الفضل. 
كال الدین بن اشیام. 


مالك بن أنس. 
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محمد العبدري (ا مواق)۔ 


محمد الغزالي؛ ابو حامد. 


محمد أمين بن عمرہ ابن عابدین. 


محمد بن إبراهيم بن ا منذر. 


= فهرس الاعلام 


الأعلام الصفحة 
محمد بن أبي بکر؛ ابن قيم ا حوزیة آبو عبدالله. ۳۱۳ 
محمد بن أحمد الذهبي. ۱۹۹ 
محمد بن أحمد السرخسي. ۱۸۱ 
محمد بن أحمد القرطبي؛ أبو عبدالله. ۱۹۰ 
محمد بن أحمد اللطي. ۱۹۹ 
محمد بن إدریس الشافعي. ۱۹ 
محمد بن الطیب الباقلاني أبو بکر. ۱۹۲ 
محمد بن جریر الطبري. ۸ 
حمد بن صالح بن عثیمین۔ Yo‏ 
محمد بن عبداش ابن العربي. ۹۸ 
محمد بن عبدالوهاب. ۳۹۹ 
محمد بن علي علاء الدين الحصكفي. A۳‏ 
محمد بن مفلح» أبو عبدالله. 1٤‏ 
محمد بن نصر الروزي. ۱۳۰ 
حي الدین الدبسي. ۱۳۰ 
النعمان بن ثابت: آبو حنيفة. ۱۷۹ 
بحيى بن شرف النووي. ۱۹۹ 
يوسف بن عبدالل بن محمد بن عبدالير. ۸ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإياضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالاات ٤‏ القديم والحديث» علي 


يحيى معمرء ط :۰۱ (القاهرة: مكتبة وهبت ۱۳۹۲ھ / 1515 م). 

الاباضية عقيدة ومذھبا صابر طعيمة؛ (بيروت: دار الجيل» 405 ١ه).‏ 
الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق الذمومة المعروف ب (الإبانة 
الكبرى)» أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العکري تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي؛ وعثان عبدالله الأثيوبي» (السعودية: دار الرایق ۱۶۱۰ه). 
ابن عثيمين الامام الزاهدء ناصر بن مسفر الزهراني» ط: ۱ (الدمام: دار ابن 


الجوزي» ۲ ۱۶۲ه). 


إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرق أحمد بن أبي بكر بن إساعيل 


البوصيريء تقديم: د. أحمد معبدء تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ (دار الوطن). 

إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» الشيخ إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشیخ؛ تحقيق: عبدالعزیز بن عبدالله الزير آل مد ط:۱ 
(السعودية: دار العاصمة, ۱۶۱۵ه). 

أحاديث في ذم الكلام وأهله. أبو الفضل عبدالرهن بن أحمد بن الحسن 
المقرئ» تحقيق: ناصر بن عبدالرجن الجديع» ط:۱ (الرياض: دار أطلس» 
۷ھ 7 م). 

أحز اب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام» ال خوارج والشيعة» يوليوس 


فلهوزن» ترجمة عبدال ر هن بدوي» ط: 7 (الكويت: وكالة الطبوعات ۶٦‏ س). 


-۹ 


-۸| 


فھرس الصادروالراجع > 


أحكام أهل الذمةء ابن القيم الجوزية» تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري» 
ط:۱ (الدمام سبيروت: رمادى للنشر- دار این حزم ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷م). 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد (بيروت: دار المعرفة). 
آراء ال خوارج؛ عمار الطالبي» (الإسكندرية: المكتب المصري الحديث). 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الشيخ محمد ناصر الدین الألباني» 
ط: ۲ (بروت: الکتب الإسلامي» ۵ ه/ ۵ عم 

الاستذكار» أبو عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق: سا م 
محمد عطاء وحمد علي معوض» ط: ۱ (بیروت: دار الکتب العلمیت ۲۰۰۰م). 
الاستعانة بغیر السلمين في الفقه الاسلامي؛ عبدالله بن ابراهيم بن علي 
الطريقي؛ (مؤسسة الرسالة ۱4 ۱ه). 

الاستقامت أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية ا حرانی آبو العباس» تحقیق: محمد رشاد 
سال :۱ ( الدينة المنورة: جامعة الامام محمد بن سعود, ۱8۰۳ ه). 
الاشراف على مذامب أهل العلم الامام محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ تحقيق: 
محمد نجیب سراج الدین (قطر: إدارة إحياء التراث الاسلامي). 

الاصابة في تمییز الصحابف أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ 
رج تحقيق: علي محمد البجاوي؛ ط :۱ (ببروت: دار ا حیل: ۱٤۱۲‏ ه/ 2۱۹۹۲). 
أصول السنة لابن أبي زمنین مع «ریاض ا حنة بتخریج آصول السنةه تحقیق: 
عبدالله بن محمد عبدالرحیم بن حسین البخاري (المدينة المنورة: مکتبة الغرباء 


۰ الأثرية, ۱۱۵ه). 


-۹ 


أصول الفقه الاسلامي د. زكي الدين شعبان» (مصر: مطبعة دار التأليفء 
٤ء‏ ء). 


= فهرس الصادروالراجع rp‏ 
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الاعتصام؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي؛ (مصر: المكتبة 
التجارية الكبرى). 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین, خير الدين الزرکلی ط: ۱۵ (بيروت: دار العلم للملايين» ۲۰۰۲م). 
إعلام الموقعين عن رب العالین ابن القيم الجوزية» ٤ج»‏ تحقيق: طه 
عبدالرءوف سعد (بيروت: دار الخيل» ۳ س. 

الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» تعليق وتقديم: د.إبراهيم آکاهه 
ود.حسین آتاي (جامعة آنقره: كلية الإلهيات» ۱۹۱۲). 

اقتضاء الصراط ا مستقیم؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» 
تحقیق: محمد حامد الفقي ط :۲ (القاهرة: مطبعة السنة للحمدیف ۱٩‏ ۱۳ه). 

أهل السنة والجاعة (معالم الانطلافة الکبری) جع واعداد: محمد عبد امادي 
الصري ط: 4 (الرياض: دار طیبة ١٤٢۱ھ‏ / 584١م‏ ). 

الا محمد بن إدريس الشافعي آبو عبداللہ ط :۲ (بيروت: دار العرفق ۱۳۹۳ھ). 

إمام العصر: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ناصر الزهراني» ط: ١‏ (الرياض: 
مؤسسة ا حریس؛ ۱۲۰ه). 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجباعة» لعبدالله بن عمر الدمیجي؛ ط:۱ 
(الرياض: دار طيبق ۷٤٣۱ھ‏ / /1941م). 

الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقیق: د. صلاح الدين النجد ط: ۰۱ (بيروت: دار الكتاب اخدید 


.)م)۱۹۷۱/ھ۹٦‎ 
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فھرس المصادر والمراجع سے 


الأنساب» أبو سعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» 
تحقيق: عبدالله عمر البارودي» ط: ۱ (بيروت: دار الفكرء ۱۹۹۸م). 
الإنصاف إلى معرفة الراجح من ال خلاف: علي بن سليان المرداوي أبو ا حسن: 
تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار إحياء التراث الغربي). 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى اليهاني» ط:۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمیة ۱۹۸۷ م). 

كتاب الایهان ومعالمه وسننه واستکمالە ودرجاته الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام تحقيق: محمد الألباني» ط ٠۲:‏ ( المكتب الاسلامي 1-07١ه).‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زین الدين ابن نجيم الحنفي» ط:۲ (بيروت: 
دار المعرفة). 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
ظبط وتخريج وتعليق: د. محمد حمد تام ط:١‏ (بیروت: دار الكتب العلمیق 
۱ ۲۰۰۰م). 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» علاء الدين الكاساني» ط:۲ (بيروت: دار 
الكتاب العربي» ۱۹۸۲م). 

البداية والنهاية» عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر ابن كثير» (بيروت: 
مكتبة العارف» ۱۹۲۲م). 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة فی الشرح الکبی ابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط» وعبدالله بن سليان» وياسر بن کیال ط: ۱ (الرياض: دار 
الهجرة ۲۵ ۱ه/ ٤ھ).‏ 


= فهرس المصادر والمراجع > 
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البرھان في معرفة عقائد أهل الأديان» أبو الفضل عباس السكسكي» تحقيق: 
بسام العموش» ط:۲ (الأردن: مكتبة ا مناں ۵۱۶۱۷/ 1997م). 

بيان تلبيس ا حھمیة في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني آبو العباس» ۲ج» تحقيق: محمد بن عبدال رحمن بن قاسمء ط:۱ (مكة 
المكرمة: مطبعة ا حکومة ۱۳۹۲ه). 

البیان والتحصیلء والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الستخرجة أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: دد. محمد حجي وآخرون» ط: ۲ 
(بيروت: دار الغرب الاسلامي ۸٤٣٥ھ‏ / ۱۹۸۸م). 

التاج والإكليل لختصر خلیلء محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو 
عبداللہ ط:٢‏ (بيروت: دار الفكر ۱۳۹۸ھ)۔ 

تاریخ ابن خلدون المسمى «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربراء عبدال رحمن محمد بن خلدون» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
۱ھ/ ۱۹۷۱م). 

تاريخ الطبري» السمی تاريخ الأمم والملوك»؛ (بيروت: دار الکتب العلمیةق 
۱ ۱۹۹۱م). ۱ 

تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (دار الفکر العربي» مطبعة السعادة). 
تاريخ بغدادہ أحمد بن علي أبو بكر ا خطیب البغدادي» (بيروت: دار الكتب العلمية). 
تاريخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء للإمام أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
العروف بابن عساکر تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» 
(بيروت: دار الفكرء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹٩‏ م). 
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= فهرس الصادرواگراجع‎ ۳٢ 
تبصرة ال حکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام القاضي برهان الدين‎ 
إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» المطبوع بہامش فتح العلي المالك للشيخ‎ 
محمد أحمد عليش» (بيروت: دار المعرفة).‎ 

التبصير في الدين وتبيز الفرقة الناجية» طاهر بن محمد أبو المظفر الاسفراييني» 
تحقيق: کیال يوسف الحوت» ط :۰۱ (لبنان: عالم الکتب ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۴م). 
تحريم النظر في کتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدال رمن 
بن محمد سعید دمشقيةء ط:۱ (السعودية: عالم الكتبء 5٠١‏ ۱ه/ ۱۹۹۰م). 
تحفة الأحوذي» محمد عبدال رحمن بن عبدالرحیم المباركفوري آبو العلاء (بيروت: 
دار الكتب العلمية). 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمغشريء جال الدين 
عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن السعد 
ط١‏ (الریاض: دار ابن خزیمة ١٤١٢۱ھ)۔‏ ۱ 
تذكرة احفاظ أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» ط:۱ (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

التعاريف. محمد ا ناوي؛ تحقيق: محمد الداية» ط:١‏ (بيروت» دمشق: دار 
الفكر المعاصر ۱۱۰ه). 

تعظيم قدر الصلاق الإمام محمد بن نصر المروزي» تحقیق: د. عبدالرهن 
عبدالجبار الفريوائي» ط:١‏ (المدينة المنورة: مكتبة الدار» 405 ١ه).‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن)ء عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 


تحقيق: أسعد محمد الطیب. (صیدا: المكتبة العصرية). 


= فهرس المصادروالمراجع 
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تفسیر ابن أي زمنین (تفسیر القرآن العزيز)» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أي 
زمنين» تحقيق: أبو عبدالله حسين بن عكاشة» ومحمد بن مصطفی الكنز» ط :۱ 
(القاهرة: الفاروق احدیثف 477 ١اه/‏ ۲۰۰۲م). 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظیم)ء إسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفدای (بيروت: دار الفكرء ۱۶۰۱ه). 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)» أبو الحسين محمد بن الحسین بن مسعود الفراء 
البغوي» تحقيق: خالد عبدالرهن العك» (بيروت: دار العرفة). 

تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التتزيل)» علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» (بيروت: دار الفکر» ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م)۔ 
تفسير الصنعاني (تفسير القرآن)ء عبدالرزاق بن هام الصنعاني» تحقيق: 
د.مصطفی مسلم حمد» ط:۱ (الرياض: مكتية الرشد ١١54١ه).‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفر» (بيروت: دار الفکر ۰۵ ۱ه). 

تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيء (القاهرة: دار الشعب). 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» ط ٠:‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۲۱ه/ م( 

تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله بن فتوح بن حيد بن يصل الأزدي الحميدي» تحقيق: د. زبيدة محمد 
سعید عبدالعزيز» ط:۱ (القاهرة: مكتبة السنة ١٤٢۱ھ‏ / 65 م)). 


فهرس الصادروالراجع < 


-٦‏ تفسیر فتح القدیر بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» (بیروت: دار الفکر). 

۷- تقریب التهذیب أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقیق: محمد عوامة ط :۱ (سوریا: دار الرشید ۰ ۵۱4۰/ ۱۹۸۱م). 

۸- التقریر والتحبیر شرح التحریر: ابن أمير ا حاج (بیروت: دار الفکر 
۷ ۱۹۹۲۰م). 

۹- تلبیس إبليس» عبدالرهن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقیق: السید الجميلٍ» 
ط:١ء(بیروت:‏ دار الكتاب العري» ۵۱4۰۵/ ۱۹۸۵۰م). 

۰- تلخیص كتاب الاستغائت أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس تحقيق: 
محمد علي عجال» ط:۱ (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ۷١١۱ھ).‏ 

-١‏ التمهيد» آبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري» ٢۲٢ج‏ تحقيق: 

٠‏ مصطفى بن أحمد العلوي» محمد البكري» (المغرب: وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلاميفق ۱۳۸۷ھ). 

۲- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد الملطي الشافعي» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء (مصر: المكتبة الأزهرية للتراث ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷م). 

۷۳- تپذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: حمود محمد شاكرء (المؤسسة السعودية بمصر: 
مطبعة المدني» ١٤٢۱ھ‏ / 1545م ). 

١ تبذیب التهذیب أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط:‎ -٤ 
(بيروت: دار الفكر ١٤٠٤ھ / 19184م).‎ 


= فهرس الصادروالراجع کہ 
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تہذیب الک‌ال» یوسف بن الزكي عبدالرهن آبو الحجاج الزي» تحقیق: د. 
بشار عواد معروف ط: ۱ (بيروت: موسسه الرسالت ۰۰ ه/ ۰ عم 
تہذیب اللغة آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» حقیق: محمد عرض مرعب. 
ط:۱ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ہت م( 

تہذیب الوافقات. أبو إسحاق ابراهيم الشاطبي؛ هذبه وعلق علیه: محمد 
الجيزاني» ط: ۰۱ (السعودیة: دار ابن احوزی»۱ ۲ ۱ه). 

عبدالرهن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» :۲ (مكتبة ابن تيمية). 
التوحید» أبو منصور الاتريدي» تحقيق: د. فتح الله خلیف. (الاسکندریة: دار 
ا جامعات الصریة). 

توضیح الکافیة الشافية» الشيخ عبدالرهن بن ناصر السعدي» ط: ١‏ (مكتبة 
ابن الجوزي» ۱۰۷ه). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. الشيخ سليان بن عبدالله بن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» ط: ١‏ (بيروت: 
عالم الکتب» ۱۹۹۹ع). 

التيسير بشرح الجامع الصغیر الإمام الحافظ زين الدين عبدالرژوف الناوي» 
ط: ۳ (الرياض: مکتبة الإمام الشافعي. 5١8‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م). 

جامع الأصول نی أحاديث الرسول؛ مجد الدين أبو السعادات البارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبدالقادر الأرناژوط ط: ١‏ (مکتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح مکتبة دار البیان: ۹ ه/ ۹۱۹ ام 
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» الإمام جلال الدين عبدالر من بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين السیوطي؛ ط: ۲ (بيروت: دار الکتب العلمية» 
۰۵ اهم 4٤٥ھ).‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خسین حديثاً من جوامع الكلم؛ زین الدين أبي 
الفرج عبدال رحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ط: ۷ (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۷١٤٠ه/‏ 
۷ 

جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» یوسف بن عبدالبر 
النمري» (بيروت: دار الکتب العلمية» ۱۳۹۸ھ). 

الجرح والتعديل» عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي» ط:١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۵۲م). 
جهود علاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» أبو عبدالله شمس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغاني ط: ١‏ (دار الصميعي 5١7‏ ١ه/‏ ۱۹۹۱م). 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني أبو 
العباس» تحقیق: علي حسن ناصرء عبدالعزيز العسکر حمدان محمد ط:١‏ 
(الریاض: دار العاصمة» ۱ ۱ه). 

الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشانی ( الداء والدواء) محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن قيم ال حوزیة (بيروت: دار الكتب العلمية). 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسیر الثعالبي)» عبدالرهن بن محمد بن 
غلوف الثعالبي» (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات). 


= فهرس المصادروالمراجع 

۲- حاشية ابن عابدين ارد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصاراء محمد 
أمين الشھیر بابن عابدين» (بيروت: دار الفکں ١٤٢۱ھ‏ / ۲۰۰۰م). 

۳- حدیث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
تحقیق: سعد بن عبداللة بن سعد السعدان ط: ۱ (الرياض: دار العاصمت ۱۱۵ه). 

4- الحسن بن علي بن أبي طالب عه علي محمد محمد الصلابي» (كتاب الكتروني 
من موقع المؤلف: „(http://www .slaaby.com‏ 

-٥‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي» ط: ١‏ (الرياض: مكتبة 
الرشد 417١ه/‏ ؟199م6). 

5- حکم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» الشيخ بكر بن 
عبدالله أبو زید ط: ١‏ (مطابع الدرعية» ١41١ه).‏ 

۷- الحلل الابريزية من التعلیقات البازية على صحيح البخاري» عبدالله الروقي» 
ط١‏ (الرياض: دار التدمرية ۱۲۸ه/ ۲۰۰۷م). 

۸- حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ط: ٤‏ (بيروت: دار 
الكتاب العري» ١٤٣٢۱ھ)۔‏ 

۹- حلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبدالله أبو زید ط:۲ (الرياض: دار الراية» 
٩‏ ه). 

٠ا‏ وارج؛ آول الفرق في تاريخ الاسلام» ناصر العقل» ط:۱ (الریاض: دار 
الوطن ۱۱۱ ه). 

۱ الخوارج» تاريخهم وآراژهم الاعتقادية وموقف الاسلام منهاء غالب بن علي 
عواجي» ط:۲ (جدة: المكتبة العصرية الذهبية» ١٤٤٣ھ‏ / ۲۰۰۲م). 
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٢‏ الدر المختار في شرح تنوير الابصار محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف 
بعلاء الدين ا حصکفيء ط: ۲ (بيروت: دار الفکر؛ ۱۳۸۱ ه). 

۳ -الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبدالرحمن بن الکمال جلال الدين السیوطي؛ 
(بيروت: دار الفكر» ۱۹۹۳م). 

6 -درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية ا حراني أبو العباس» 
تحقیی: محمد رشاد سا مء (الریاض: دار الکنوز الأدبية» ۲۱ ه). 

٥‏ ددراسات:. نقدية في مذاهب الفرق الکلامیق د. محمد الأنور السنهوي» 
(القاهرة: دار الثقافة العربية). 

٠‏ -دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين «الخوارج والشيعة)» د. أحمد محمد أحمد جليء 
ط: ١‏ (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 805 ١ه/‏ ۱۹۸ع). 

۷ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى عصرنا هذاء تحقيق: عبدالرهن بن محمد بن قاسم» ط: ٦‏ 
(۷٤١٤۱ھ/‏ ۱۹۹۲م). 

۸ الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق ومراقبة: محمد عبد المعيد ضان» ط: ۲ (صيدر أباد: مجلس دائرة العارف 
العشانیت ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م). 

۹ -الرد على الأخنائي» أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حراني أبو العباس» تحقيق: 
عبدالررهن بن يحبى المعلمي اليماني؛ (القاهرة: المطبعة السلفية). 

٠‏ ۔الرد على البكري» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» تحقيق: 
محمد علي عجال» ط:۱ (المديئة النورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ۱1۱۷ه). 
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١-الرد‏ على الزنادقة والجهمية» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله» تحقيق: 
محمد حسن راشل (القاهرة: المطبعة السلفية» ۱۳۹۳ھ)۔ 

5<« الرد على المخالف «ضمن مجموعة الردوداء بكر بن عبدالله أبو زیدء ط:١‏ 
(الرياض: دار العاصمة 515١ه).‏ 

۳ -رسالة في فرق الشيعة والخوارج وتكفير غلاتهم؛ محبي الدين الدبسي» (خطوطة 
بدار الكتب ا مصریة ۱۳۱۱ه). 

٤‏ -رسالة تحكيم القوانين» الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» 
(الریاض: دار الوطن). 

٥‏ -روضة الطالبين» أبو زكريا بھی بن شرف النووي» ط: ٢‏ (بيروت: المكتب 
الاسلامي ۱۰۵ه). 

٦‏ -زاد المسير» عبدالرهن بن علي بن محمد الجوزي» ط: ۳ (بروت: الکتب 
الاسلامي 404١ه).‏ 

۷ -زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف 
بابن قيم الجوزية» ٥ج‏ تحقيق: شعيب الارناژوط عبدالقادر الأرناؤوط 
ط:؛١‏ (بيروت- الکویت: مؤسسة الرسالة- مكتبة المنار الاسلامیت 
۷ھ/ 7۹ عم 

۸ -سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها وفوائدهاء الشيخ محمد بن 
ناصر الدین الألباني» (الریاض: مکتبة العارف). 

۹ -السنة لابن أي عاصم» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ۲ج تحقیق: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط:۱ (بيروت: المكتب الاسلامي 5٠١‏ ١ه).‏ 


فهرس المصادروالمراجع => 


۰ -كتاب السنة لعبد الله بن أ مد بن حنيل» ٢ج‏ تحقیق: د. محمد سعيد القحطاني» 
ط١‏ (الدمام: دار ابن القیم ۱۰۲ ه). 

١-السنة‏ للخلال أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» ٣ج‏ تحقیق: د.عطية الزهراني» 
ط:۱ (الرياض: دار الرايق» ۱۱۰ه/ ۱۹۸۹م). 

۲ السنة للمروزي» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبدالله تحقيق: سالم 
أحمد السلفي؛ ط:۱ (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافیق ۱6۰۸ه). 

۳ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (بيروت: دار الفكر). 

٤‏ --سنن أبي داودہ سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: محمد 
حيي الدين عبداحميد؛ (بيروت: دار الفكر). 

۵ سن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي؛ تحقيق: هد محمد 
شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

۲ -سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرجن أبو محمد الدارمي ٢ج‏ تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» خالد السبع العلمي» ط:١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» ۰۷ ۱ه). 

۷ سنن الييهقي الکبری» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز ) ۱ ۱ه/ ۱۹۹۰م). 

۸ - سنن النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعیب أبو عبدالر من النسائي؛ تحقیق: عبدالفتاح 
آپو غدق ط: 7 (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة 505 ۵۱/ 1987م). 

۹ سیر أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي آبو عبداش 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطف ومحمد نعيم العرقسوسي» ط: ۹ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة ١٤١٢۱ھ)۔‏ 


= فهرس الصادروالراجع 


۰ السیر الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» (طبعة معهد المخطوطات العربية). 

١‏ -السيرة النبوية» أبو محمد عبدالملك بن هشام» تحقيق: طه عبدالرءوف سعد 
٦ج‏ ط:۱ (بیروت: دار ا حیل: ١٤٢۱ھ).‏ 

۳ -شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد خلوف» (بيروت: دار 
الكتاب العربي). 

۳ -شذرات الذهب عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط ط: ١‏ (دمشق: دار ابن کثبں ۱۶۰ ه). 

۶ -شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا ماع هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالکائی: تحقيق: أحمد سعد حدان؛ ۸ج» (الرياض: دار طيبة» 5٠7‏ ١ه).‏ 

٥‏ - شرح الإعانة العظمى شرح الإبانة الصغرى» الشيخ عبدالعزيز بن عبداله الراجحي؛ 
(كتاب الكتر وني من موقع الشيخ عبدالعز يز الراجحی: .(htrp//www.sh-rajbi.com‏ 

۹ - شرح الجامع الصحیح (الحزء الأول مسند الإمام الربيع بن حبیب)ء عبدالله بن 
حد السالمي» تقدیم: عز الدین التنوخي» ط : ۲. 

۷ -شرح الزرقان على موطأ الامام مالك محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» 
ط: ۱ (بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۶۱۱ ه). 

۸ -شرح السنة للبربہاری؛ الحسن بن علي البرهاري» تحقيق: د. محمد بن سعید 
القحطانی» ط: ۱ء( الدمام: دار ابن القيمء ۱۰۸ ه). 

۹ - شرح السنة للبغوي» حسین بن مسعود البغوي, تحقيق: شعیب الأرناؤوط» 
محمد زهير الشاویش ط: ۲ (دمشق-بیروت: المكتب الإسلامي» ۱۰۳ه/ 


. ۳۴ 


فهرس الصادرواگراجع حت 


۰-شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي» ط: 4 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ۱۳۹۱ھ). 

۱ شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» ضبط وتخريج: علوي السقاف» 
ط: ۳ (السعودية: دار المجرق ۱۶۱۵ه/ ۸۱۹۹۵). 

۲ -الشرح الکبیی شمس الدین آبو الفرج عبدال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» مطبوع مع «المقنع» لوفق الدین أبي محمد بن قدامة القدسي» ومعها 
«لانصاف» للمرداوي» تحقیق: د. عبدالل بن عبدالحسن التركي» ط: ۱ 
(هجرء ۸۱۱۷/ ۸۱۹۹۲). 

٣‏ -شرح صحیح البخاري آپو ا حسن علي بن خلف بن عبداللك بن بطال 
البكري القرطبي تحقيق: آبو تمیم یاسر بن إبراهيم» ط: ۲ (الریاض: مكتبة 
الرشد ۱:۲۳ه/ ۲۰۰۳م). 

٤‏ -شرح النووي على صحیح مسلم آبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ 
ط:٢‏ (بیروت: دار إحياء التراث العري» ۱۳۹۲ه). 

٥‏ شر فتح القدیر (شرح امدایة) كال الدين بن محمد بن عبدالواحد السيواسي 
العروف بابن اهمامء ط: ۲ (بروت: دار الفکر). 

1 -شرح قصيدة ابن القیم» (توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة 
الامام ابن القيم)» أحمد بن إبراهيم بن عیسی» تحقیق: زهير الشاویش» ط:۳ 
(بیروت: الکتب الاسلامي ۱۶۰۲۱ ه). 

۷ شرح كتاب التوحید الشيخ سلییان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 


(الرياض: مكتبة الرياض الحديئة). 


= فهرس الصادروالراجع ك٤‏ 

۸ -شرح لعة الاعتقاد امادي إلى سبیل الرشاد الشيخ محمد بن صالح العثیمین» 
ط:۳ (الریاض: مكتية العارف ۶۰۵ ۱ه). 

۹ شرح منتهی الورادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» ط: ۲ (بیروت: 
عالم الکتب» ۱۹۹٩‏ م). 

٠‏ ٹرح نهج البلاغة» عبد ا حمید بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديدء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه). 

«0١‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل 
الأهواء ا مارقین (الابانة الصغری) عبيد الله محمد بن بطة العکبري» تحقيق: د. 
رضا بن نعسان معطيء (الدينة المنورة- دمشق: مكتبة العلوم والحكم؛ دار 

لعلوم وا حکم 417١ه/‏ ۲۰۰۲م). 

۲ -كتاب الشريعةء للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: د. 
عبد الله الدميجي» (الریاض: دار الوطن» 5٠9‏ ١ه).‏ 

۳ -شعب الإيان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول ط: ۱ (بيروت: دار الكتب العلميةء ١٠5١ه).‏ 

5 -الشقا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» مذ 
بالحاشية المسمأة: مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد 
الشمنى» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

٥‏ -الصارم المسلول على شاتم الرسولء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانی أبو 
العباس» ۳٣ج‏ تحقیق: محمد عبدالله الحلوان» محمد كبير شودري» ط:١‏ 


(بيروت: دار ابن حزم ۷ھ)۔ 


فھرس الصادروالراجع سے 


5 -صحيح البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء ط: ۳ (بيروت: دار ابن کئیں الے|مف ۷١۷٤٢۱ھ/‏ ۷ھم). 
محمد فؤاد عبد الباقی (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

۸-صحیح وضعیف ا حامع الصغیر وزیادانه (الفتح الکییر) محمد ناصر الدين 
الألباني» ط: ۲ (بیروت-دمشق: الکتب الاسلامي ۱۰۸ه/ ۱۹۸۸م). 

۹ صحیح وضعیف -السنن الاربعة-: سنن أبي داود سنن الترمذي» سنن النسائي» 
سنن ابن ماحف محمد ناصر الدين الألباني» (الإسكندرية: برنامج منظومة 
التحقيقات ا حديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة). 

۰ -الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء 
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» 
ابن حزم ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲ع). 

۱ -الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي ابن حجر اهيثمي» تحقيق: عبدالر هن بن عبدالله التركي» وكامل 
محمد الخراط» ط: ١‏ (لبنان: مؤسسة الرسالت ۷١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۷ع). 

5 -الصواعق المرسلة» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي. تحقیق: د. علي بن محمد الدخيل اللہ ط: ۳ (الرياض: دار 
العاصمت ۱۶۱۸ ه/ ۸ م). 


البصري الزهري» (بیروت: دار صادر). 


= فهرس المصادروالمراجع (e‏ 


٤‏ -طبقات الحنابلة» القاضي أبو الحسين محمد بن أي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» (بيروت: دار المعرفة). 

٥‏ -طبقات الشافعیة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة تحقيق: د. 
الحافظ عبد العليم خان ط: ١‏ (بيروت: عام الکتب ۱۰۷ه). 

۲ -طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبدالكاني السبكي» تحقيق: د. 
حمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو» ط: ۲ (هجر للطباعة 
والنشر والتوزیع ١٤١٢۱ھ).‏ 

۷ -الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية» ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد جميل 
غازي (القاهرة: مطبعة المدني). 

۸ طریق الھجرتین وباب السعادتين» ابن القيم االجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمر» ط: ۲ (الدمام: دار ابن القيى ۱6۱6ه/ ۱۹۹۰م). 

۹ھ ظلال الجنة في تخریح السنة لابن أبي عاصمء محمد ناصر الدین الألباني» ط: ۳ 
(بیروت: الکتب الاسلامي ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۳ع). 

۰ -عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي. الامام ا حافظ ابن العري امالکي: 
(القاهرة: دار أم القری). 

١‏ العقد الفرید ابن عمر أحمد بن محمد الأندلسي ط:؟ (القاهرة: مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر ۱۳۲۷ھ / 2۸ 

۲ -العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبدالمادي بن قدامة المقدسي أبو عبدالل تحقيق: محمد حامد الفقي» (بيروت: 


فهرس المصادروالمراجع سے 


۳ ۔۔العقود الفضية في أصول مذهب الاباضية سام بن مد بن سلیمان بن حميد 
الحارثي العماني الاباضي (سوريا-لينان: دار اليقظة العربیة). 

4 -العقيدة؛ أحمد بن حمد بن حنبلء تحقيق: عبدالعزيز السیروان: ط: ۰۱ (دمشق: 
دار قتيبة» ۰۸ ۱ه). 

٥‏ -العقيدة الأصفهانية» آحد بن عبدا حليم بن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
ط: ١‏ (الرياضء مكتبة الرشد 416١ه).‏ 

۰ -عقيدة السلف أصحاب الحدیث: الإمام أبو إسماعیل الصابوني» تحقيق: بدر 
البدن ط:۱ ( الكويت: الدار السلفیق ٤‏ ۱6۰ه). 

۷ -عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» الإمام محمد بن عبدالوهاب» ط:۳ 
(بيروت: المكتب الإسلامي؛ ۱۳۹۷ھ)۔ 

۸ -عقيدة الموحدينء رسائل لعلاء الدعوة» تقديم: الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
(الطائف: دار الطرفين). 

۹ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبدالرهن بن علي بن الجوزي» تحقيق: 
خليل امیس ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق ١٤٤٢۱ھ).‏ 

۰ -علاء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبد اللہ بن عبدالرهن البسامء ط: ۱ (مكة 
المكرمة: مکتبة ومطبعة النهضة الحديئة). 

“1 عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين محمود بن أحد العيتي: 

(بيروت: دار إحباء التراث العربي). 
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۲ -غاية المراد فى نظم الاعتقاد؛ نور الدين السالمى العمان» تعليق: أبو راس عبدالله 


الكامل (قسطنطینة: المطبعة الجزائرية الإسلاميق ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۱م). 


= فهرس المصادروالمراجع 


۳ -فتاوی السبكي» أبو ا لجسن تقي الدين علي بن عبدالكاني السبکي؛ (بيروت: 
دار المعرفة). 

٤‏ الفتاوی الکبری» شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية ا حراني» تحقيق: حسنين خلوف» ط:١‏ (بيروت: دار العرفت ۱۳۸۲ھ)۔ 

٥‏ -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش» ط: ٢‏ (الرياض: مكتبة العبیکان ۱۶۱۲ه). 

1 -فتارى مهمة؛ الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عمد العثيمين» تحقيق: د. 
إبراهيم الفارس» ط:۱ (الریاض: دار العاصمة» 5١7‏ ١ه).‏ 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» إخراج: حب الدين الخطيب» ۱۳ج (بيروت: دار المعرفة؛ ۱۳۷۹ھ)۔. 

۸ فیا في تكفير الجهمية» الشيخ إبراهيم بن عبداللطیف آل الشيخ» تحقيق: عبدالعزیز 
بن عبدالله الزیر آل مد ط:۱ (السعودية: دار العاصمت 4۱۵ ۱ه). ۱ 

۹ الفرق الكلامية نشأتها وأصوطا د. ناصر العقل ط: ۱ (الریاض: دار الوطن» 
۲ ه). 

۰ -الفرق بین الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي: ط:۰۲ (ببروت: دار الآفاق 
الحدیدق ۱۹۷۷ م 

۱ -الفروع؛ محمد بن مفلح القدمي أبو عبدالله. تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضی؛ 
ط: ۱ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۶۱۸ه). 

۲ الفروق؛ أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: خليل النصوره 
ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلمیق 418 ١ه/‏ ۱۹۹۸م). 


فهرس المصادر والمراجع سے 

۳ -الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
أبو محمد ٥ج(‏ القاهرة: مكتبة الخانجي). 

14 - فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبدالرهن بدوي» 
(الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية). 

۵ - فضائل الصحابة لابن حنيل» أحمد بن حنبل أبو عبداللہ الشيباني» تحقيق: د. وصى 
الله محمد عباس» ط: ١‏ (بیروت: مؤسسة الرسالة» 107 ۱ه/ ۱۹۸۳م). 

٦‏ - الفقه الأبسط (الشرح الميسر على الفقھین الأبسط والاکبر النسویین لأبي حنيفة)؛ محمد 
بن عبدالرحمن الخميس» ط: ۱ (الإمارات: مكتبة الفرقان ۱۹ ۵۱6/ ۱۹۹۹ع). 

۷ -فیض القدیر عبدالرژوف الناوي ط: ۱ (مصر: الکتبة التجارية الكبرى» 
۱ ه). 

۸ -القواعد المثل في صفات الله وأسائه ا حسنی؛ الشیخ محمد بن صالح بن 
عثیمین» ط: ”2 (مركز الدعوة با لحامعة الإسلامیة ١٤٢۱ھ)۔‏ 

۹ -الكافي في فقه ابن حنبل» عبدالله بن قدامة القدسي أبو محمد (بيروت: المكتب 
الاسلامي). 

٠‏ الکامل في التاريخ» أبو ا حسن علي ابن الأثير الجوزي» (بیروت: دار الفكر» 
۸ ۱۹۷۸م). 

١‏ -الكامل في اللغة والأدب. آبو العباس محمد بن يزيد العروف بالرد (القاهرة: 
مطبعة الاستقامة). 

۲ کتاب الكبائرء الامام ا حافظ شمس الدین محمد الذهبي» تحقيق: عبدالرزاق 


الهدي (بيروت: دار الكتاب العري ۷٤٢۱ھ/‏ ہت ۲). 


- فهرس المصادر والمراجع np‏ 


٣‏ - کشاف القناع منصور بن يونس بن إدريس البھوي تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفی هلال» (بيروت: دار الفکر؛ ۱۰۲ه). 

٠٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو 
(بيروت: دار إحياء التراث العري)۔ 

٥‏ کشف الشبهتين» الشيخ سليهان بن سحمان النجدي» تصحیح عبدالسلام بن 
برجس آل عبدالكريم» (الرياض: دار العاصمة). 

٦‏ الکفایة في علم الروایق أحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطیب البغدادي حقیق: 
أبو عبدالله السورقي» إبراهيم همدي المدني» (ا لمدینة المنورة: المكتبة العلمية). 

۷ --کنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء علاء الدین علي التقي بن حسام الدين 
اهنديی تحقیق: حمود عمر الدمیاطی. ط: ۱ (بروت: دار الکتب العلمی 
۶۹ھ/ ۱۹۹۸م). 

۸ - اللباب في تہذیب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
الجزري ابن الأئیں (بيروت: دار صاد ١٤٠٠ھ‏ / ۰ھ). 

۹ -لسان العرب» أبو الفضل جال الدین ابن منظون ۱۵ج ط: ۰۱ (بيروت: دار صادر). 

۰ -لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: دائرة 
العرف النظامية -الهند-» ط: ۳ (بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات: 
۹ ۱۹۸۱۲م)۔ 

٦١‏ اللمعة الرضية من آشعة الأباضیة عبدالل بن حميد السالی» (الجزائر: المطبعة 


العربية الجزائرية» 978١م).‏ 


ا فھرس المصادر والمراجع = 


۲ -کتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریة شرح الدرة الضية في 
عقيدة الفرقة الرضية الشيخ محمد بن أحمد السفاريني» ط: ٢ء‏ (دمشق: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء ١٤٣۱ھ‏ / 1987م). 

٣‏ --مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» صفها وأعدها للتصحيح 
والطبع: عبدالعزيز الرومي» ومحمد بلتاجي وسید حجاب. ط: (الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

٤‏ -البدع في شرح القنم؛ إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» 
(بيروت: الکتب الإسلامي» ۱6۰۰ هه. 

9“ المبسوط لل رمحسيء شمس الدين السرخمي: (بیروت: دار العرفة). 

۲ ۲-الجروحین, الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أي حاتم التميمي البستي» 
تحقيق: محمود إبراهيم زاید ط: ١‏ (حلب: دار الوعي؛ ۱۳۹۲ه). 

۷- عملة البحوث الإسلامية» جلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» رئيس الجلس عبدالعزیز بن بازه وعضوية 
عدد من العلیاء تصدر كل أربعة آشه العدد ٥۵ء‏ (الریاض: 5-1419 117١ه).‏ 

۸ جمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» (بيروت: دار 
الفکر ۱۶۱۲ه). 

۹۔۔الجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (دار 
الوطن؛ ١٤٣۱ھ).‏ 

۰ مجموع الرسائل» الشیخ سلیهان بن عبدالله؛ جمع الوليد الفريان» (مكة المكرمة: 
عام الفوائد ). 


OF و‎ ۳ 


١‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» ط:٢ء‏ (مكتبة ابن تيمية). 

7 المجموع شرح الهذب. أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» (بيروت: دار الک 
۷ ام). 

٣-عموع‏ فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز له الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» ط:7. 

-٤‏ موع فتاوى ورسائل العثيمين 4# الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثیمین؛ 
جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیم|نء (دار الوطن: دار الثرياء 517 ۱ه). 

۵ -موعة التوحيد «عشر رسائل؛ لابن تيمية وابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة 
(السعودية: دار الافتاء). 

٦‏ -مموعة الرسائل والسائل النجدیةء لبعض علماء نجد الاعلام إشراف: 
عبدالسلام آل عبدالکریې ط: ۲ ( الریاض: دار العاصمق ۱۰۹ ه). 

17 المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز آبو محمد عبد ال حق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبد الشانی محمد ط: ۱ (لبنان: دار الکتب 
العلمیةء 417 اهار ۱۹۹۲م). 

4 مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» ط :۰۱ ( بيروت: دار الفکر العري» 
۷ ١م).‏ 

8 مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في علم التوحيد 
للشيخ حافظ الحكمي» اختصره سعد بن محمد القحطاني» تقدیم: د. ناصر العقل» 


ط: ١‏ (الرياض: مركز الدراسات والاعلام» دار اشبيلياء ۷١٣۱ھ/‏ ۱۹۹۷م). 


ا فهرس المصادر والمراجع سے 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعيد وإياك نستعین» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبدالله المعروف ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ط:؟ (بيروت: دار الكتاب العربي» ۸۱۳۹۳/ 2۱۹۷۳). 

۱-الدخل إلى دراسة علم الکلامء د. حسن محمود الشافعي ط:۲ (القاهرة: 
مكتبة الثقافة العربية» ١١٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م). 

۲ - المدونة الكبرى؛ الامام مالك بن نس ط (مصر: مطبعة السعادة بيروت: دار صادر). 

۳ سائل الإمام أحمد للنيسابوري» تحقيق: زهير الشاويش» ط:۱ (الکتب 
الاسلامي ۱۶۰۰ه). 

٤‏ المستدرك على الصحیحین محمد بن عبداللہ أبو عبدالله ا حاکم التيسابوري» ٤ج‏ تحقیق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء ط: ۱ (بیروت: دار الكتب العلمیق ۱۱۱ه/ ۱۹۹۰م). 

۵ الستصفی» محمد بن محمد الغزالي آبو حامد» تحقيق: محمد عبدالسلام 
عبدالشافي» ط: ١‏ (بيروت: دار الكتب العلميق ۱۱۳ ه). 

٦۔‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي تحقيق: حسين 
سليم أسدء ط: ١‏ (دمشق: دار المأمون للتراث, 6 ۱6۰ه/ ۱۹۸۰م). 

۷- مند أحمد بن حنبل» الامام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» ٦جء‏ (القاهرة: 
مؤسسة قرطبة). 

۸-مسند الشافعي. الإمام محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي (بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

۹-مشارق أنوار العقولء نور الدين عبدالله بن حميد السالمي» تعليق أحمد الخليلٍ» 


تحقيق: عبدالمنعم العاني» ط:١‏ (دمشق: دار ال حکمة ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۹۵۰م). 


= فهرس المصادروالمراجع کہ 


۰-مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أي بكر بن إسماعیل الكناني» 
تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» (بيروت: دار العربيق ۱۰۳ه). 

١0-مصرع‏ التصوف برهان الدين البقاعي» تحقيق: عبدالرهن الوكيل» (مكة 
المكرمة: عباس أحد البان ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۸۰م)۔ 

۲ -مصنف ابن أي شيبة» أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» ۷ج؛ 
تحقيق: کال يوسف ا حوت: ط:۱ (الرياض: مكتبة الرشد» ۱8۰۹ ه). 

۳ مصنف عبدالرزاق» أبو بكر عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرمن 
الاعظمي ط:۲ (بيروت: المكتب الإسلامي, 8۰۳ ١ه).‏ 

٤‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» (دمشق: 
المكتب الاسلامي 1451م). 

٥‏ معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» ٣ج»‏ تحقيق: عمر بن حمود أبو عمرء 
ط: ۰۱ (الدمام: دار ابن القيمء ١١٢ھ‏ / ۱۹۹۰م). 

۱ ۔معان القرآن الكريم» أبو جعفر التحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني ط:‎ ٦ 
(مكة المكرمة: جامعة أم القری: ۶۰۹ ۱ه).‎ 

۷ -العتمد فى أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسینء تحقیق: 
خليل الميس» ط: ١‏ (بيروت: دار الکتب العلميق ١٤٣۱ھ)۔‏ 

۸ - العجم الأوسطء آپو القاسم سلیمان بن مد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» (القاهرة: دار الحرمين» ۱۵ ۱ه). 

۹ -معجم البلدان» ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عبداش (بيروت: دار الفکر).. 

۰ -المعجم الکبیس أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن یوب الطبراني» تحقیق: مدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ط: ٢‏ (الموصل: مكتبة الزهرای ١١٤٥ھ‏ / ۱۹۸۳م). 


2 هرس الصادروالراجع ے 


۱ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

۲ -المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفی أحمد الزيات» حامد عبدالقادر محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربیة (دار الدعوة). 

٣۳‏ ۔معرفة السنن والآثارء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی أبو 
أحمد البيهقي تحقيق: سيد كسروي حسن» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

6 -المغني» عبدالل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ط: ۱ (بيروت: دار الفكرء 
۵ هه 

۵ المفهم لا آشکل من تلخیص كاب مسلم الامام الحافظ أبي العباس أحمد القرطبي» 
تحقیق: محبي الدين ديب مستو؛ ویوسف علي بديوي» وأحمد محمد السید وحمود إبراهيم 
بزال» ط:۱ (دمشق بیروت: دار ابن کثیر دار الکلم الطیب ۵۱6۱۷/ ۱۹۹۲م). 

٦‏ -مقالات الاسلامیین» علي بن إسماعیل الأشعري» حقیق: هلموت ری ط:۳ 
(بیروت: دار إحياء التراث العربي). ۱ 

لاه" -الملل والتحل» محمد بن عبدالکریم الشهرستانی» ۲ج» تحفیق: حمد سید 
كيلاني» (بيروت: دار العرفت ۰ ۱ه). 

۸ مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر با خوارج» عبد السلام بن برجس آل 
عبدالکريم ط:۱ (دار السلف - مکتبة ابن قتيبة» ۱۹ ۱ه). 

4 مناظرات أثمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ اخلف. سلیم اطلالی أبو 
سامت ط:۱ (الدمام: دار ابن ال جوزي: 1١5‏ ١ها‏ ۱۹۹۵م). 

٠‏ مناقب الامام أحمد, ال حافظ أبو الفرج بن الجوزي. تحقيق: د. عبدالحسن 
التركي» ط:۱۳۹۹(۱ھ)۔ 


= فهرس المصادروالمراجع (e‏ 


١-النتقى‏ من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» وهو ختصر 
منهاج السنة لابن تيمية» أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: حب الدين 
الخطیب. 

۲ -منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدا لحلیم بن تيمية الحراني أبو العباس» ۸ج» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط: ۱ء( مؤسسة قرطبة» 105١ه).‏ 

7٣‏ منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة التکفیں أحمد الرضییان 
(الریاض: دار الفضیلة). 

٤‏ الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي» تحقيق: 
عبدالله دراز (بيروت: دار المعرفة). 

6« المواقف» عضد الدين عبدالرجن بن أحمد الايچي تحقیق: عبدالرهن عميرة» 
ط: ١‏ (بيروت: دار الجيل» /١١4اه/‏ ۱۹۹۷م). 

71« الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق إشراف ومراجعة: 
مانع الجهني» ج ط:؛ ( الرياض: دار الندوة العالميق ۲۰ ۱ه). 

/171-موطأ مالك الإمام مالك بن أنس أبو عبداش تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
(مصر: دار إحياء التراث العربي). 

۸۔موقع الشيخ أبن باز : .http:/www.binbaz.org.sa‏ 

۹۔موقع الشیخ ابن عثيمين: .http://www.ibnothaimee n .com‏ 

۰ -موقع الإمام محمد ناصر الدين الألباني: :۵5۷.6 ہا[[د.۷۸۷۷۷۰//:ط. 

۱ موقع الشیخ عبد العزيز الراجحي: .http://www.sh-rajhi.com‏ 


۲۔موقع طریق الإسلام: مدمه زد« ماع ود 


٦‏ فهرس الصادروالراجع سے 


.http://www.ahlalhdeeth.com موقع ملتقى أهل الحديث:‎ ۳٣۳ 

6 موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» ط:١‏ (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 577 ١ه).‏ 

٥ػ‏ -موقف الصحابة من الفرقة والفرق د.أسماء بنت سلیمان السويلم» ط: ۱ 
(الرياض: دار الفضيلة ١٤٢۱ھ/‏ ۰۰۵ ۲). 

٦‏ ۔میزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
الشيخ علي حمدمعوض, والشيخ عادل أحمد عبدالوجود ط: ١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمیة ۱۹۹۵م). 

۷ھ الناسخ والنسوخ للنحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفر 
تحقيق: د. محمد عبدالسلام حمد ط: ١‏ (الكويت: مکتبة الفلاح ۰۸ ١ه).‏ 

۸ النبوات: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ( القاهرة: المطبعة السلفیة ۱۳۸۲ھ). 

۹- نفائس العقول في التفسیر والفقه واللغة والأصول د. محمد عبدال ر من مندور. 

۰۔نفح الطیب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د.إحسان عباس» 
(بروت: دار صادر» ۶۸ھ)۔ 

«١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء آبو السعادات البارك بن محمد الجزري» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» مود محمد الطناحی؛ (بیروت: المكتبة العلمية» 
۹ھ/ ۱۹۷۹م). 

۲ نيل الأوطار» محمد بن على بن محمد الشوكاني» (بيروت: دار الجيل» ۳کم). 

۳ کتات انیل وشفاء العلیل» ضیاء الدین الثمینی» ط: ۲ (۱۳۸۹/ ۹ ۱ م). 

:۰-هدی الاسلام فتاری معاصرة» د۔یوسف القرضاوي» ط:١‏ (القاهرة: المطبعة 
السلفية ومکتبتها؛ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م). 


= فهرس الصادر والمراجع ( پ 


٥‏ وسطیة أهل السنة بین الفرق» د محمد باكريم» ط: ١ء‏ (السعودية: دار الراية» 
t1٥‏ ۱ھ(/٤۱۹۹م).‏ 

٦‏ الوسیط, محمد بن محمد الغزالي آبو حامد تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد 
محمد تامی ط: ١‏ (القاهرة: دار السلا ۷١١١ه).‏ 

۷ -الوصية الکبری رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أتباع عدي بن مسافر 
الاموي, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تقديم وتعليق وتخريج: محمد النمر 
وعثمان ضميرية» ط : ۲» (الطائف: دار الفاروق» ١٠١5١ه/‏ ۱۹۸۹م). 

۸ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


أي بكر بن خلکان: تحقيق: إحسان عباس: (لبنان: دار الثقافة). 


4 


سں سے دن ںی 
ہے جو ہے 
فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

7 

آسباب اختیار الوضوع. ۱ ۸ 
منهج البحث. ۳ 
خطة البحث. ٥١‏ 
التمهید. . _ 4 | 
البحث الأول: التعریف بأهل السنة وإنصافهم. ۳۱ 
السنة في اللغة والاصطلاح. 

ا مراد بأهل السنة. ۲۲ 
أساء آهل السنة وألقابہم. ۱ ۲۵ 
البحث الثاني: التعریف بطائفة الخوارج وتطورها العقدي. ۳۰ 
تعریف الخوارج. ۳۰ 
أساء وألقاب ا خوارج و خصائصهم. 0 ۳۲ 
نشأة الخوارج وفرقهم. ۳۹ 
عقائد امخوارج وآراژهم. ۲ 

الفصل الأول 

أقوال أئمة أهل السنة الکفرین للخوارج أوبعض فرقهم وأدلتهم | 1۵ 
البحث الأول: مذهب أهل السنة في التكفير. 1۷ 
الأصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 

موجباً للکفر بدلیل شرعي صحیح صریح. ۸ 


= فهرس الموضوعات 


الموضوع 
حمل الأقوال والأقعال المكفرة المخرجة من الملة. 


الأصل الثاني: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين بانطباق 


شروط التكفير وانتفاء موانعه في حقه. 
موانع التكقير وشروطه. 

١‏ -الجهل. 

۲-الاکراه. 

۳-الخطاً. 

؛ -التأويل. 

البحث الثاني: أقوال الأئمة المكفرين لطائفة الخوارج. 
أولاً: تصريح بعض الأئمة بتكفير الخوارج. 
ابن العربي. 

القرطبي. 

المرداوي. 

ابن باز. 

الا سفراييني. 

الغزالي. 

السبکی. 


ثانياً: نقل التصریح بتکفیر الخوارج عن إمام أو عالم بعینه. 


الامام مالك. 


فهرس الوضوعات = 


الموضوع الصفحة 
الامام الشافعي. ۱۰۹ 
الامام أحمد بن حتبل. ۱۹ 
ابن حامد. ۱۱ 
ثالثاً: نقل تکفیر ا خوارج عن جاعة من آهل مذهب بعینه. ۱۲ 
نقل تكفيرهم عن بعض النفیة. ۲ 
نقل تکفیرهم عن بعض ا الکیة. ۱۲ 
تقل تكفيرهم عن بعض الحنابلة. ۱۳ 


نقل تكفيرهم عن بعض المحدثین. 


رابعاً: نقل تكفير الخوارج عن بعض العلماء مطلقاً. 110 
البحث الثالث: أقوال الأئمة الکفرین لبعض فرق ا خوارج۔ 

۱۷ -المحكمة الأولى.‎ ١ 
۱۸ الاسفراييني.‎ 
۱۱۸ ۱ ۲-الازارقة.‎ 
۱/۸ القاضي آبو الفضل عیاض الالکي.‎ 
۱۹ البغدادي.‎ 
الإسفراييني.‎ 

۳-الاباضية. 

الروزي. 


= فهرس الموضوعات 1٦١‏ 


الوضوع الصفحة 

أ-اليزيدية. ۱۲۵ 
السمعاني ۱۳۹ 
البغدادي. ۱۳۹ 
الاسفراييني. ۱۳۷ 
ب-الحارثية. ۱۳۸ 
ابن حزم. ۱۳۸ 
٤‏ -بعض فرق العجاردة. | ۱۲۹ 
ابن حزم. ۱۳۹ 
أ-الميمونية. ۱۳۹ 
ابن حزم. ۱۳۰ 
السمعاني. ۱۳۰ 
البغدادي. ۱۳۰ 
الاسفراييني. ۱۳۲ 
ب-الخازمية. ۱۳۲ 
السمعاني ۱۳۳ 
الدبسی. ۱۳۳ 
٥-البدعية.‏ 

ابن حزم. 


تكفير بعض الأئمة لبعض المعينين من ا خوارج. 


ذو الخويصرة. 


- 


الموضوع | الصفحة أ 

عمران بن حطان. ۱۳۵ 
میمون القدري. ۱۳2 
البحث الرابع: الأدلة الدالة على ا حکم بکفر الخوارج. ۱۳۷ 
أولاً: الکتاب. ۱۳۷ 
ثانياً: السنة. ١‏ 
ثالثاً: المعقول. ك۷ 
الوجه الأول. ۱ ۱۹۷ 
الوجه الثاني. ۱۱ 
الوجه الثالث. ۱۳ 
ا الفصل الثاني 

أقوال أئمة أهل السنة الذين لم یکفروا الخوارج, وأدلتهم | ٠٦١‏ 
البحث الأول: مذهب آهل السنة في التفسيق. ۷ 


الفاسق وأقسام الفسق. 
الاصل الأول: أن يكون القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجباً للفسق بدليل شرعي صحيح صريح. 


الأصل الثاني: التفريق بين التفسيق المطلق وتفسيق المعين بانطباق 
شروط التفسيق وانتفاء موانعه في حقه. 

البحث الشاني: أقوال الأئمة ا حاکمین على اضوارج بالفسق أو 
التبديع أو البغي أو الضلال. 


= فهرس الموضوعات 


الإمام أبي حنيفة. 


السرخسي. ۸۱ 
علاء الدين الكاساني. 
الكال بن اظمام. 

أبن نجیم. ۱۸۲ 
العلاء ا حصکفی. ۱۸۳ 


ابن عابدين. ۸ 


ثانياً: المالكية. ۱۸۰ 
الإمام مالك. 

أبن عبد البر. 

القرطبي. 

الشاطبى. 

محمد العبدري «المواق». 


الباقلاني. 


ثالثاً: الشافعية. 


الإمام الشافعي. 


۱ الموضوع الصنحة | 
أبو حامد الإسفراييني» ومتابعوه. ۱ ۱۹۸ 
| النووي. ۱۹۹ 
الذهبي. ۱۹۹ 
البغدادي. ۲۰۰ 
الجويني. .۲ 
رابعاً: النایله. ۲۰0 
الإمام أحمد بن حنبل. 0 
ا مروزي. ۳۰۷ 
ابن قدامة القدسي. ۲۰۸ 
ابن تيمية. ۳۰ 
ابن قيم الجوزية. ۲۳ 
ابن مفلح «أبو عبد الله؟. 

| ين محمد بن مفلح «أبو إسحاق». 


محمد بن عبد الوهاب. 
عبد الله آبا بطین. 


إبراهيم وعبد الله ابنا الشيخ عبد اللطيف. 


= فهرس الموضومات 


الموضوع الصفحة 
ابن عثيمين. ۲۲٢‏ 
خامساً: الجتهدون. ۲۲۸ 
الطري. ۳۳۸ 
ابن الوزیر. ۲۳۱ 
سادسا: أكثر أهل الأصول من آهل السنق وکثر من أهل ا حدیث. | ۲۳۲ 
آکثر أهل الأصول من آهل السنة. ۲۳۲ 
کثبر من أهل ا حدیث. ۱۳۲ 
البحث الثالث: الأدلة الدالة على عدم کفر الخوارج. ۲۳ 
أولاً: الکتات. ۲۳ 
ثانياً: السنة. ۲۳۸ 
ثالثاً: الأثر. Yor‏ 
رابعاً: الاجاع. ۲۷۰ 
خامسا: العقول. 2 
الفصل الثالث 
القول الراجح 2 الحكم على الخوارج وثمرته ۸۵ 
البحث الأول: بيان الرأي الراجح ني الحكم على ال خوارج۔ ۸۷ 
الترجيح. YAY‏ 
آسباب الترجیح. ۳۹۳ 
المناقشة ۳۰۹ 
نوع الخلاف بین الأئمة في ا حکم على الخوارج. ٢‏ 


الموضوع 
المبحث الثاني: منهج التعامل مع ا خوارج. 
تقديمهم على من هم أعظم منهم مفسدة في الدين. 
جادلتھم ومناظرتهم. 
بغضهم ومعاداتهم» وترك تعظيمهم. 
الدعاء عليهم» ولعنهم. 


الدعاء لهم بالحدایة والاستغفار هم» ونصرهم على من یظلمهم. 


هجرهم بترك مجالستهم. 

السلام عليهم؛ وعيادتهم. 

الصلاة خلفهم. 

مناکحتهم؛ وأكل ذبائحهم. 

روايتهم. وشهادتهم. 

تولیتهم الوظائف» وتلقي العلم عنهم. 

الاستعانة بهم في الجهاد. 

قتاهم وتعزیرهم وإعطاء الأمان لمن رجع منهم وكف. 
جنائزهم» وتوریٹھم. 

الخاتمة. 


الفهارس. 


894 
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